الل رامسانعدّاس 


العربفى صعلية 


دراسة فى التاريخ والأدب 


العرب فى صهلية 


دراسة فى التاريخ والآأدب 


الا صسَا نْعَبَايينَ 


العرب فى صهليه 


دراسة فى التاريخ والأدب 


الطبعة الثانية هلاه 


مقدمية ق هذه الدراسة ومصادرها 5 


كان أملى حين بدأت هذه الدراسة أن تكون تأريا لحياة الشعر العرى 
فى صقلية . ولكنى وجدت أن دراسة الشعر لا يمك كن أن تم دون تعمق فى فهم 
تأزيخ صقلية من نواحيه السياسية : والاساعية والثقافية . ولذلك قدمت البحث 
فى هذه ابغوانب على البحث فق الشعر » متعمداً الاستقصاء والاستكثار 
من الحقائق »© بانياً الوضتوع بالتدريج دون تحليل كثير أو مقارنات 
ومقايسات . إذ لا بد فى البدء من تكوين صورة وافية لصقلية الإسلامية فى 
ناحيى التاريخ والأدب قبل القيام بالقياس والمقارنة والتحليل . 

وكان مما أعاننى فى دراسة النواحى التارعئية حضور مادتها فى مجموعتين 
هما المكتبة الصقلية الى جمعها ميشيل أمارى من المطبوع والمخطوط ؛ وكتاب 
العيد المثوى ليلاد ميشيل أمارى سمصة .21 ذل هاكفهم هلك2 متتممعتص 0 
وهو يتمم عمل 'ذلك المؤرخ الكبير بمختارات لم يكن قد عبر علمها . وقد كان 
أمارى ذا أثر كبير فى توضيح الناحية 9 التار مخية بتحقيقاته واستنتاجاته وارائه 
الى ضمنها كتابه الضخم ١‏ تاريخ مسلمى صقلية ) تمممتعدة عط هعما8 
عناك51 1 فهو ععمدة كل باحث فى هذه الناحية » لما وهب مؤلفه من دقة 
وضبط ونزاهة » ولأنه بلغ الغاية فى الإحاطة بأطراف الموضوع » حين اعتمد 
على. المصادر العر بية واللاتينية واليوثانية والوثائق والنقوش وعلى ما كتبه جماعة 
تناولوا نواحى الموضوع قبله . والطبعة الى اعتمدتها من كتابه هى الثانية وقد أشرف 
عليها الأستاذ نالينو وزودها بتعليقات هامة » وين تعليقاته تلك أقدت الكثير . 

أما الشعر فقد عالكه أمارى أيضاً فى تاريخه » ولكن حديثه لا يعدو 
التعريف بالشاعر وترجمة شىء من شعره » ومعتمده فى ذلك الخريدة للعماد 
الأصبانى فى أكثر الأحيان . وقد قسم الشعر إلى موضوعات كالغزل والحجاء 
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وختار لكل موضوع خير من يثله من الشعراء الصقليين . وتحدث البارون 
فون شاك عن الشعر الصقلى ىق كتابه : 
مك5 كنا معتصدمة خا عوطهع4ة عمل غفصس1 لصت أمعمط 

وف املد الثانى من هذا الكتاب فصلان ع صقلية أحدهما للشعر والثانى 
للفن » وأوهما مصدر بمقدمة فى الشعر الصقلل ثم بعراجم الشعراء الصقليين 
وترجمة شىء من أشعارهم : 

وقد أفدت مما كتبه هذان المستشرقان الخليلان عن الشعر فائدة جرئية > 
وجعلت همى فى استقصاء مادة الشعر من المخطوطات والمطبوعات وجمعت منه 
قدراً صاطاً يصلح للدرس . 

وتبين لى أن المصدر الأول للشعر الصقلى” هو « الدرة الخطيرة من شعر 
شعراء الخزيرة » لابن القطاع (- 5١ه‏ ه) . غير أن هذا الكتاب لا يزال فى 
طى الحفاء والموجود منه مختصرات ونقول . أما الختصرات فهى الآنية : 

(|) مختصر من الكتاب المنتخل من الدرة اللخطيرة فى شعر ( شعراء) 
الدريرة تأليف أنى القاسم على بن جعفر بن على القيمى السعدى رحمه الله » 
اختيار الشيخ أنى اسحاق بن أغلب رحمه الله » ذكر فيه سبعة وستين شاعراً 
من شعراء جزيرة صقلية . وهذا الكتاب فى المكتبة التيمورية بدار الكتب 
المصرية م تريخ ) وهو فصلة من #طوط يمكتبة باريس م 
04 لأن أول ورقاته تبدأ بالرقم ”4 وتنتهى بالورقة ١١١‏ . وأول ترجمة 
فيه للأمير ألى القاسم عبد الله بن سلوان الكلبى »م لأميرين من أمراء الكلبيين » 
وليس هنالك ما يشير إلى ترتيب معين اتبعه صاحب الختصر ٠‏ أو صاحب 
الأصل ٠‏ وربما كان ابتداؤه بالبيت الكلى إشارة إلى أن هذا هو الترتيب 
الذى سار عليه ابن القطاع نفسه ١‏ 

ولست أعرف شيئاً عن الشيخ أنى إسحاق بن أغلب صاحب الختصر 
ولا عن العصر الذى عاش فيه . 

وهذا المختصر ناقص فليس فيه أسماء سبعة وستين شاعراً كا جاء فى المقدمة 


لا 
فعدد من ذكروا فيه ثلاثة وأربعون» وبعد الورقة ٠١“‏ يظهر نقص واضح يدل 
على سقوط بعض الءرجمات . كا أن نباية المختصر ليست فما يبدو نباية طبيعية 
وربما كان فى هذا الموضع نقص آخر . وعلى هامش المختصر كتاب يفوم 
متتخبات من الشعر بها أشعار وأسماء صقلية ولا نستطيع أن نفرض أن هذه 
الأسماء التى على الامش من أصل امختصر نفسه أوجود أسماء من غير صقلية 
فما بينها » بل إننا لو فرضناها من الأصل لا يلغ عدد الشعراء الموجودين فيه 
سبعة وستين » فنقص التصر لا يزال واقعا ٠‏ 

وقد عمل أبو إسحاق فى اختصاره شيئين : 

و حذف مقدمة الترجمة فى أغلب الأحيان واكتى بإيراد الشعر 

؟ لأسقط أسماء كثير من الشعراء فلم يورد إلا سبعة وستين من مائة 
وسبعين شاعراً كانوا فى الأصل . 

وليس له فى اختياره منبج واضح وإن أكثر من الاختيار للفقهاء وأهل 
العربية . ولم يذكر ابن حمديس إما استغناء عن ذلك بشهرته » واما لأن ابن 
القطاع لم يذكره فى شعراء صقلية » والثانى هو الأرجح . 

(س) الحريدة الحزء الحادى عشر رقم ( 4404 أدب) بدار الكتب 
المصرية من الورقة الأولى إلى ا حادية والحمسين والمأخوذ من الحريدة فى هذه 
الأوراق يشمل 5١ 1١‏ . وف مواضم أخرى من هذا ابلزء ترجمات صقلية 
أضيفت استدراكًا ( انظر الورقة ١4# » 1١١8--111/‏ © ا1) . والأول 
من هذه الأراجم مأخوذة من الدرة الحطيرة . 

وقد بدأ العماد اختياره بترجمة ابن القطاع صاحب الدرة مع أن امختصر 
ذكره قبل آخر اثنين فيه . وتمتاز قطعة الخريدة عن غيرها بأنها حفلت بمجموعة 
ضخمة من شعر صقلية » ولم يكن العماد فى اتختياره متعجلا كا أنه لم يحفل 
كثيراً بأشعار النحوبين وأهل الاخة والفقهاء . وقد أغفل ذكر ألى القاسم 
ابن سلمان الكلى الذى أطال صاحب المختصر فى الاختيار من شعره . 
وكذلك أهمل العماد ذكر ابن الخياط الربعى الصقلى الذى ورد فى الختصر 


4 
وف قطعة المغرب . ولعل العماد أغفله لقلة احتفال ذلك الشاعر بالمحسنات وهو 
تعليل لا يستقل بالإقناع . وكذلك لم يذكر العماد فى هذه القطعة أبا العرب 
الصقلى مع أن 9 سعيك مر بأنه م ن شعراء الدرة ؛ وذلك لأ العماد أد عده 

من_الاندلسيين < 

ودع عا فى اختيار العماد من نقص فقطعة الفريدة خير ما وصلنا من 
الشعر الصتلى من ححيث الكثرة والتنوع . وقد أدرج أمارى قطعة الخريدة فى 
المكتبة الصقلية ولكنه لم يذكر من الشعر الوارد فبا إلا القليل . 

١‏ ج) المغرب وق الليزء الرابع مله (نسخة دار الكتب المصرية م 
7 تاريخ ) قطعة عن صقلية تكون الكتاب الثانى من كتب ثمال المغرب 
حسب ترتيب ابن سعيد واسمها ( كتاب؛ الأسلحان المسلية فى على -جزيرة صقلية ). 
والكتاب مصدر «١‏ عنصة » وصف فها صقلية -جغرافيا نقلا عن رحلة لابن 
عبد ربه والشريف فابن حوقل » ويتلوها ١‏ التاج» وفيه ذكر فتحهاء م ترجم 
للأبيز تاج الدولة الكلى نقلا عن ابن القطاع » وخم الفصل بذكر نهاية صقلية . 
ثم بدأ باختيار الشير فذكر أيا لقانم عبد الله بن سامان الكلى فأشبه فى 
بداءته امختصره ‏ م اختلفا بعد ذاك لآن أبن سعيد رسم لنفسه ديات عامة 
سار علها 0 فهو إيقسم الناس إلى طبقات من كتاب وعمال وزهاد 
وشعراء و تار لم شعرا . وى قسم الشعراء ذكر أبن اللخياط الصقلى ٠‏ ولا تريجم 
لابن حمديس لم يشر إل أنه ينقل ترجمته من الدرةكا فعل مع غيره » وأضاف 
إلى الصقليين اثنين متأخرين عاشا فى أيام المتصور م من بى عبد 
الممن . وابن سعيد فى اختياراته سريم يورد البيت والبيتين والمقطوعة ولا مهم 
اه » ولكنه كان أمينا فألز منفسه الإشارة إلى الدرة فى كل مرة نقل منها . 
وهذه القطعة من المغرب نشرها موريتز فى العيد المثوى يلاد ميشيل أمارى 
الك 1: #ة؟ _ 110 , 

ويلحق ببذه القطعة من عمل ابن سعيد قطعة أخرى أفردها لصقلية فى 
آخر كتابه « رايات المبرزين » الذى نشره الأستاذ غرسية غومس؛ وهو اختصار 
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للمغرب وذكر فيه اثنين لم يذكرهما فى المغرب وهما ابن أنى البشر الصقلى وابن 
قاضى ميلة . 

(د) اختيار على بن منجب الصيرق أو ابن الصيرق (417هه) 
١١48-1١41‏ من الدرة اللحطيرة وهى أقدم الممتارات فها يظهر وتتضمن 
تسعة عذمر شاعراً . والخخطوطة نسخة وحيدة يملكها الأستاذ حسن حسى عبد 
الوهاب باشا وقد ترجمها معناداة .21 .1 إلى الإيطالية ونشرها ببلرم سنة /ا1910 
بعنوان ماخعوسلد هط1 ذل هلاغبي هل مادطة تسمتلفاة عدم أل كتوماعهة )2 
ثم نشرها الشيخ محمد الثيفر التونسى فى كتابه « عنوان الأآريب » المطبوع 
بتونس سنة 159481 . 

وأما المصادر الى نقلت عن الدرة الخطيرة فهى : 

) القفطى : إنباه الرواة ( رقم 7801 تاريخ بدار الكتب المصرية‎ )١( 
وكتاب الحمدين من الشعراء ( رقم 7 تاريخ بالمكتبة التيمورية مصور من‎ 
مكتبة باريس لتم ومسا . وقد اعتمد السيوطى على الأول منهما فأدرج‎ 
بعض أسماء صقلية مما ورد فيه فى كتابه بغية الوعاة . ولم يطلع الأستاذ أمارى‎ 
على هذا الكتاب وإثما اطلع على مختصر الذهيى له . أما المحمدون من الشعراء‎ 
فهو ناقص وق القسم الموجود منه بدار الكتب تراجم ستة صقليين بيهم أربعة‎ 
. لم يرد هم فيا أعرف - ذكر فى غيره‎ 

(س) ياقوت : معجم البلدان. كما هو واضح فى مادة #منطاروودات 
وق معجم الأدباء ذكر لبعض اللغويين والأدباء . 

(<) القافى عياض. » ترتيب المدارك دنم 7559 تاريخ بدار الكتب 
المصرية ) وما ينقله عن الدرة يصدره بقوله « وأورد له جامع شعر صقلية » . 
وما نقله القاضى عياض فى كتابه إتما هو أشعار لبعض الفقهاء » وكل ما ورد 
عنده موجود فى اليلد الأول من كتاب. ى.ن2 العيد المثوى لميلاد ميشيل أمارى). 

( د) وف الواف بالوفيات تراجم لبعض الصقليين ولكن اضطراب نسخة 
دارالكتب تجعل الإفادة منها عسيرة . وف الحزء الثالث من الواى الموجود بمكتبة 
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أحمد الثالث تحت رتم ترجمة لابن ألى البشر الصقل ومختارات 
من شعره » وف مرآة الزمان ترجمة لأربعة من الصقليين ؛ قال سبط ابن الحوزى 

: إجم “من الشعراء الذنين ذكرهم أبن القطاع فى كتازة :. وواضح أن بط أبن ” 
الخوزى ينقل عن الكريدة ومن ثم أخطأ فجعل محمد بن عيسى الصقلى بين 
من ذكرهم ابن القطاع مع أنه من شعراء العصر التورمائى . 

هذه هى المصادر الى تدور حول الدرة الخطيرة اختصاراً أو نقلا وهناك 
مصادر أخرى أمها 5 

١‏ القسم الأول من قطعة لخر يدة التى تقدمت الإشارة إلمها ( أى من 
الورقة )7١ - ١‏ وهذا القسم يتضمن شعر أنى الحسن على بن عبد الرحمن بن 
أنى البشر الصقلى الأنصارى الكاتب منقولة من مجموع لم يذكر اسمه . ويتضمن 
قطعة أخرى نقلت من كتاب «الختار من النظم والنثر لأفاضل العصر » 
لابن بشرون المهدوى الذى كان فى صقلية فى العهد النورمانى . وتمتاز هذه 
المجموعة بأنها المجموعة الوحيدة الى تصور لنا الشعر العرلى أيام النورمان 
ويتمشى مع هذه القطعة ما ورد فى الحريدة الورقة ١١19/‏ عن ألى الضوء سراج 
الذى كان فى بلاط رجار »ويمتاز ما اختاره العماد عن ابن بشرون بوجود النثر 
الصقلى فيه إلى جانب الشعر . وعيب العماد فى هذه القطعة تمترجه من الإمعان 
فى اختيار ما مدح به الكفار . ولو لم يقف هذا الحرج فى طريقه لكانت 
الفائدة فها اخختاره أبلغ : 

؟ - الحزء من شعر ألى اسن على بن عبد الرحمن الصقلى الكاتب رواية 
الفقيه ألى محمد عبد الله بن يحبى بن حمود اللتريمى ( الأسكوريال رقم 4017) . 

ولأنى الحسن الصقلى أشعار أخرى متفرقة فى بعض المجاميع الأدبية وقد أورد 
له صاحب الختصر قصيدة طويلة ف مدح رئيس الر ؤساء “وبعض هذه القصيدة 
أورده العماد فى ترجمة ابن ألى البشر الصقلى . ومن ثم ثار عندى هذا التساؤل : 
هل أبو الحسن على بن عبد الرحمن الصقلى الأنصارى الكاتب هو أبو الحسن 
على بن عبد الرحمن ( ابن ألى البشر) الصقلى الأنصارى الكاتب الذى افتتح 
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العماد القطعة عن صقلية باسمه؟ وبعد البحث تبين لى أنهما شخص واحد عاش 
ق القرن الخامس وهاجر إلى مصر ودرس فيا النحو والعروض وتختلط أشعارتها 
اختلاظا لا يدع عالا للشك فى هذه الحقيقة . 

م ديوان ابن حمديس الصقلى ( نشر سكيابا ريالى روما سنة 1891) 
وقد نشر أمارى بعض قصائد ابن حمديس ى 00 
باه والملحق الأول ( 4-1 وقراءة الشعر ق مواطن كثيرة 
مضطربة ؛ وتمتاز نشرة سكيابا ريلقى بالبرتيب وترقم لقصائد وار ا سس 
إل اختلاف الروايات . وهى أضبط مما نشره أمارى ولكنها لا تخلو من 

تعمئ المعنى على القارئ فى كثير من الأحبان » وقد أخذت نفسى بتوجيه - 
التى أراها أكثر إظهاراً للمعنى دون أن أشير شير إلى ما فارقت فيه قراءة الديوان . 

4 السلى : المعجم ( رقم 8987 تاريخ بدار الكتب المصرية ) وهو 
جزءان اضطربت أرقامهما وربما كانت النسخة كاملة لا ينقصها إلا إعادة 
ترتيها . وهذا المعجم يعرفنا بأكثر المهاجر ين من صقلية إلى الإسكندرية عند ما 
احتل النورمان الخزيرة ويلى أضواء قليلة على بعض ححياة صقلية الثقافية وفيه 
شعر للصقليين غير كثير . 

ه ابن يسام : الذخيرة فى محاسن أهل از يرة وفبا تراجم بعض الراحلين 
من صقلية إلى الأندلس مثل سلوان بن محمد الصقى وترجمته منقولة عن جذوة 
المقتبس للحميدى ؛ وليس من الضمرورى أن تفرد اللحذوة بالإشارة والتعريف لأنها 
لم تحتو من شعر الصقليين إلا على أبيات لسلهان المذكور . وق الذخيرة 
ترجمة لابن -حمديس وقصائد له لم ترد فى الديوان وشعر لأى العرب الصققلى 
وترجمة لابن الصباغ تجمع إلى جانب شعره ثلاثاً من رسائله . 

5 التجبى . شرح اغتار من شعر بشار وفيه قطعه صا حة من شعر 
الحياط الربعى الصقلى تبلغ 8 بيتا وفيه بيتان لابن الطونى وقد كان 
العجيبى معاصراً وصديقا لابن الخياط ولكن النسخة المطبوعة من هذا الكتاب 
غير كاملة وكم كنا تحب أن أراها فى صورتها الكاملة لتكون لابن الحياط 
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مجموعة أكبر من الشعر إذ الدراسة المتمعنة لاشعر الصقل جعاتى أختص 
ابن .الخياط بالالتفات لأنه عاش حياته فى صقلية . 


© هناءة لل عطعاتطععد قصوتي 6ن[ : تتحصدم 

( م ) هصنووعكة لل عنهمم عدععلدم [ع0 عاعتطدعة تمواجتتةة 16 بد 
والثالى من نشر اعمط ع4 منسعمممعد علمعظ سنة 1848٠‏ الما 

وقراءاتها تختلف» ولكن قراءة الأستاذ أمارى تعد تحسناً واسعا إذا قيست 
بقراءة غرغوريو متدموءء0 فق كتسابه 5 20 كناو متتصواطهنة ممع 
تمفاءعدرة متهلتحئة سدتومذوتط ( انظر مثلا النص 4؟ ص ؟15) 

وهناك مجموعة منسقة مها ليست مقترنة بصور للأصول » ذكرها -جويدى 
ف محاضراته بالخامعة المصرية ( )١9١1/‏ ولا تفيدنا هذه الأشعار كثيراً لسبيين : 

١-أنها‏ ناقصة مبتورة فى كثير من الأحيان وقد طمس كثير من 
معالمها . 
أننا لا نقطع بأنها من تأليف الصقليين أنفسهم » وإلى ذلك 
أشار الأستاذ جويدى نفسه أيفياً . 

وهنالك أشعار صقلية متنائرة فى الكتب التارينية والأديبة ظفرت ببعضها 
وأسلقته بمجموعة الشعر الصقل »وقد رنبت هذه المجموعة ورقمتها وجعلها ملحقاً 
هذه الدراسة » وكل ما أتمناه أن أستطيع فى يوم من الأيام تقديمها إلى القراء 
والمشتغلين بالدراسات الأدبية . 

وقد جعلت هذه الدراسة فى ثلاثة كتب » خصصت الأول منها لتاريخ 
صقلية فى العصر الإسلاتى» والثانى لتاريخ المسلمين فها تحت حكم النورمان » 
لأن الجماعة الإسلامية فى تلك الخزيرة شهدت عصرين بينهما جوانب من 
التفاوت . وى أحدهها عرفت السيادة الذاتية » وفى الثانى عرفت الحضوع 
للحاكم الغريب . أما الكتاب الثالث فدرست فيه الشعر فى هذين العصرين 


١ 
وبينت فيه المؤثرات الى عملت فى تكوين الشعر الصقلى وما تركته من مظاهر‎ 
» القوة والضعف » ووضحت موقف صقلية فى طبيعة موقعها بين التأثر والثأثير‎ 
وفها تركته الفتنة والفتتح التورمانى‎ ٠ وفى طبيعة النفسيات الى أنشأت ذلك الشعر‎ 
من آثار فيه » وتحدئت عن الشعر العرلى فى ظل السيادة النورمانية » وختمت‎ 

الكتاب بفصل عن العلاقة بين الشعر والشخصية الصقلية عامة . 


واف لأشعر - فى غير زهو أو تكثر ‏ أن هذه الدراسة تضيف شيئاً إلى 
ما تقدمها من دراسات » وخاصة فى النواحي الثقافية والأدبية » لأنه توفر لا 
من المصادر الخطوطة ما كان مجهولا . فلأول مرة ‏ فما أعتقد -- يستفاد من 
مختصر الدرة » وتثقيف اللسان » وهذيب المدوئة أو مسائل عبد البق الصقلى 
وترسل ابن قلاقس ». والزهر البامم ومعجم السلفى وكتاب المحمدين القفطى 
وغيرها . 


وإلى جميع الذين أعانونتى على إتهام هذا العمل أقدم شكرى الخالص . غير 
أنى أحب أن أنه بفضل أستاذى وصديى الدكتور شوق ضيف الذى رعى 
هذه الدراسة بالتوجيه السديد » كا أشكر صديى المستشرق الأسبانى الأب 
زكريا رعيرو الذى ساعدنى فى قراءة تاريخ أمارى » والسيد ولفرد مدلوقج 
المستشرق الألمانى الذى ترجم ما كتبه شالك عن الشعر الصقلى” إلى اللغة الإنجليزية . 

والله أسأل أن تكون أخطائى فى هذا الكتاب قليلة » فأما العصمة فإنها 
ليست من نصيب اللقطائين , 


الفهرست 
مقدمة 


الكتاب الأول 
صقلية فى العصر الإسلامى 
)١(‏ الفصل الأول : الحياة السياسية . 
١‏ لنحة جغرافية 
؟ - صقلية فى العهد البيزنطى 
٠"‏ الفتتح الإسلائى ا 
4 الفئّن الصقلية فى فترة الانتقال من يد الأغالبة 
إلى الكلبيين 
ه- صقلية تحت حكم بى ألى الحسين الكلبيين 
؟ - أمراء الطوائيف 
الحكومة الإسلامية بصقلية 
(س) الفصل الثانى : الحياة الاجماعية 
١‏ طبيعة الفتتح العربى 
؟ - أهل الذمة 
الأجناس الى دخلت صقلية . 
4 - الأنظمة المالية والتفاوت فى الأروة 


مما 
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ه ‏ الهضة الز راعية والصناعية 

> الدين والأخلاق 

(-) الفصل الثالث : الحياة العقلية - 
١‏ - صقلية والصلات الثقافية 

؟ - المدارس والمعلموك 

م - هجرة الكتب إلى صقلية 

؛ -- الفقة والدديث والقراءات 

- النواحى اللغوية 


ا الزهد والتصوف 4 


علوم الأوائل .ل ءا اء 7 
8 - نظرة إجمالية 
الكتاب الثانى 


صقلية الإسلامية ق عهك العيصر الثورمالى 


الفصل الأول : الفتح النورماى . 
الفصل الثانى : الحياة الاجماعية للجماعة الإسلامية . 
١‏ العلاقات الخارجية وأثرها فى مسلمى صقلية . 
؟-أثو الإقطاع فى الجماعة الإسلامية . 
م« الإدارة الإسلامية 
4 - الصبغة الإسلامية فى الدولة 
ه ‏ المسلمون بين التسامح والاضطهاد 
الفصل الثالث : الحياة العقلية ‏ يالاتها الخديدة ونصيب المسلمين فمها 


لفصل الأول 
لفصل الثاى 


الفصل الرايع 


خاعة 


مصادر اللحث 


لفصل الخامس : 


لفصل السادس . 
الفصل السابع : 


الكتاب الثالث 


حياة ال عر العربى ف صقلية الإسلامية 


: المكونات الكبرى للشعر الصقلى فى العصر الإسلانى . 
: الشعر الصقلى فى العصر الإسلاى بين القوة والضعط 
لفصل الثالث : 


ابن الخياط شاعر صقلية ف العصر الإسلاتى 


: أثر الفنتح التورمانى فى هجرة العلم والشعر إجمالا 
ابن حمد يس أثر من آثار الفتح الاورمانى 
الشعر الصقلى فى العصر الاورماق . 

هجرة الشعر العربى إلى صقلية النورمانية 

: فى العلاقة بي نالشخصية الصقلية والشعر , 


الكناب الأول 


صقّلية فى العصرالإسلاى 


الفصل الأول 
الحياة السياسية 


١‏ اة جغرافية: 

؟ - صقلية فى العهد البيزنطى 

 *‏ الفتح الإسلامى 

؛ - الفتن الصقلية فى فترة الانتقال من يد الأغالبة إإ: بنى ألى الحسين . 
ه- صقلية تحت حكر بى أنى الحسين الكلبيين ش 

- أمراء الطوائيف 

الحكومة الإسلامية بصقلية 


١ 
حة جغرافية‎ 


فى ذات يوم من أيام الربيع خرجت برسيفوئة الحميلة ابنة ربة الخحصسب 
تخطر فى المروج الصقلية الحضر » وبمتع طرفها بالنظر إلى اللحداول المترقرقة 
ومن حوفا صواحها يقطفن الأزهار » واقترب منها رب الححم بالعالم الأدن 
فى خفة واختطفها واتحدر بها إلى عالمه . 
أسطورة قديمة من تلك الأساطير الكثيرة البى أوحت بها الطبيعة الصقلية 
ولكن الحقائق الخغرافية من وراء رموزها لا تزال جديدة » فربة الحصب لم 
تتخل مقامها فى تاك الخزيرة عبثاً » والححم لا يزال قابعاً ى ذاحية من نواحى 
الخزيرة تحت بركان إتنا الحبار » ولا يزال مردة الحدادين يضربون بعطارقهم 
صفائح الحديد تحت ذلك البركان - الذى كان لغز القرون حتى الفتح 
الإسلاتى - ليعدوا منها صواعق لرب الأهلب . وما تزال سكلا الوحشية تعهى 
عند انهاز المسييى عواء لا ينقطع وتتقاتل مع خا بديس قتالا كانت تجأر منه 
سفن القرون الوسطى بالشكوى . 
قد تكون بعض المظاهر الطبيعية والاقتصادية تغيرت فى الخزيرة 
الى كانت عرشاً لربة الحصب » ربما اختفت مها أنواع من المزروعات وقلت. 
غابات البلوط الى يذكرها ثيوقريطس ٠‏ واختفت مدن وقلاع كثيرة 
جى علها تتابع الحجرات وتغير الحكام ‏ كل ذلك قد يخضع للتغير ولكن 
المظاهر الأساسية لا تزالك هنالك ‏ فالختصب لم يفتأ يتعكشف عن القمح 
الذى كانت تعيش عليه روما » والكرمة واازيتون اللذين جلبهما اليونان» والليمون 
والبرتقال اللذين جامهما العرب وأشجار اللوز والتين » وأنواع الأزهار . ولا تزال 
الأرض الى أوحت لليوقريطس أغانى اارعاة مسير-اً للأغنام السائمة فى السهوله 
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والرى : ولولا أن الغابات فها قليلة وبعض الحبال قد أصبح عاريا مجرداً من 
زينته الخضراء لتقدمت فبا حرفة الرعى وصناعات الألبان . وتزدان هذه 


. . . . الطبيعة _بالتداول ‏ والعيون.. والفوارات_والحمامات ‏ وكلها_كانت. فى يوم .ما 


موضوعات للأساطير . 

أما إتنا الشامخ على كل ما حوله فى از يرة فإنه يبدر منذراً بالويل » 
وقد تلفع بعمامته النلجية » وتضرم جوفه بالنار » فإذا به ذلك السيد الرحيم 
القاسى فى آن » الذى يستطيع أن جمع مغجزة القرون الوسطى فى شخصه » 
لأنه عزج ١‏ العنصرين » فى كفه . وإذا ثاريت حممه غطى الأرض بطبقة 
خصبة » وفزع الآمنين . 

والحقائق الحغرافية هى الى رسعت للجزيرة حياتها الداخلية : مرتفعات 
وهضاب فى الداخل لا تسمح للأراضى بالانبساط الواسع وتتباين تباينا واضحاً 
فى ارتفاعاتها وأشكاها نحو السواحل » فترسم مواقع الموافى . وعلى أعلى أجزائها 
بنيت المدن الداخلية لتكون حصينة » وكان لذلك أثره فى توجيه كل فتح ظ 
وبئيت المدن الساحلية عند خير المواقعم صلاحية للملاحة » وهيأت السواحل 
حظوظاً متفاوتة لتلك المدن . فالشاطئ الغربى واللحنوبى الغرى المقابل لأفريقي 
أقلها أهمية » مموانيه قليلة الصلاحية للملاحة » ونادراً ما تصل المرتفعات 
فيه إلى البحر إلافى نتوء واضح يبرز عند شنت ماركو . والساحل الثهالى 
يكاد يكون مستويا وفيه تقع ثرمة وجفلوذ وبلرم » ووراء هذه الأخيرة تنحسر 
الخبال مكوتة سهلا من أخصب السبول . وف الساحل الشرق ذى الميزنات 
الطبيعية والتارعخية تقع سرقوسة وطبرمين » وفيه سجل للتاريخ اليونانى والحضارة 
اليونانية . كنا أن الساحل الشهالى شهد بدوره أر وع الحضارات السامية . 

وموقعها اللغراق شارك شخصيتها الخغرافية فى تدوين تاريخها وتلوينه» 
فوقعها فى البحر جعلها ابنة لهذا البحر لا يحوزها إلا من قهره » ولذلك 
كانت انقوى المتصارعة فى ذلك الميدان المانى تلت فيا وجهاً لوجه حتى تقرر 
تلك السيادة ٠‏ وتوسطها بين أوروبة وإفريقية جعلها محط النزاع بين أقوام 


ه؟” 
الشمال والحنوب» وضيق مجاز مسينة قرن تاريخها بتاريخ أوروبة »وعند سواحلها 
كانت تتكسر أمواج الغزاة المتدحرجة فى شبه ابلزيرة الإيطالية . ومواجهة بعضها 
لليونان وفينيقيا » ومواجهة بعضها لأفريقية أنشأ تفاوآ فى أجزائها . فتاريخها إذن 
هو تاريخ الشعوب ذات الحضارات فى حوض البحر المتوسط فهو جزء من 
تاريخ اليوذان والفينيقيين والرومان والقوط والبيزنطيين والعرب من يد القوط 
أخذها بنزاريوس قائد جمستئيان » ومن أيدى البيزنطيين انتزعها قادة ببى 
الأغلب بعد جهاد عنيق . 


7؟ 
صقلية فى العهد البيزنطى 


لم يلق بلزار يوس قائد جستنيان عناء فى الاستيلاء على صقلية من يد القوط 
حيها دخلها يحيشه سنة ه"اه م » فقد عهد إليه الإمبراطور بفتح ال1زيرة 
إن كان ذلك أمراً ميسوراً لا يكلفه جهداً » ولا يستغرق منه زمنآً طويلا . 
ووجد بلزاريوس كل ما يببى' له البلوغ إلى غايته ‏ وجد صقلية تكاد تكون 
خالية من الحاميات القوطية ؛ وتلقاه السكان فرحين مرحبين ير يدون التخلص 
من حكم القوط » فاستولى على قطانية » وفتحت له سرقوسة أيوابها » ولم يلق 
مقاومة إلا فى بلرم لأنها كانت مطمئنة إلى مناعة أسوارها وقوة ا حامية القوطية 
فها » ولكن لم يحض وقت طويل حبى أصبحت كل ابازيرة فى قبضته 
دون أن يزهق نفس]30 , 

وعد القوط هذا التقلب فى عواطف السكان وترحيهم بالبيزنطيين نكراناً 
للجميل . إذ كان الصقليون قد رجوا ثيودريك القوطى أن يعنى بلدهم من 
الحاميات والفرق العسكرية » فأجابهم إلى طلبهم » وترك شؤوتهم ف أيديهم » 


7٠ ( 1 )‏ .8 4 وآه؟ نع لو حص1 عع مه نزلهض1 رممتعاو18100 رومع ,م قطنم عط : برعاقوعظ 


لف 
وكانت عاقبة هذا التسامح أن خذلوا القوط وتنكروا لم أمام الفاتح الخديد » 
فلم تدافع مدينة عن نفسها » ولم يحاول أحد أن يشترك حتى فى مناوشة» ولم 
يتظاهر السكان بأنهم مغلوبون على أميهم ٠‏ بل إنهم حالما شبدوا تلك القلة 
الضثيلة يقودها بلزاريوس + نكسا كل علم قوطى وتنافسوا فيا بيهم فى [ظهار” 
الولاء لبلزاريوس وسيده » فجرحوا بذلك شعور القوط جرحاً عميقاً ظلوا يتلمسونه 
ويتألون منه على مر الأيام» حى إذا أمكتتهم الفرصة أيام توتلا كان أول عمل 
قاموا به الانتقام لأنفسم من صقلية اللحائنة المتقلبة30, 

ولم تطل الفرحة بالصقليين فسرعان ما وجدوا أتفسهم يدفعون الضرائب 
الفادحة لحزينة الإمبراطور » وعين جستنيان للجزيرة بريتوراً «ممدرط من 
الدرجة الثانية » وجعل منها ومن هذاتيا ولاية واحدة 29 , 

وخضعت صقلية للأنظمة الى فرضها جستنيان على ما فتحه فى الخرب » 
تلك الأنظمة الى جرت ألوان التعاسة على أفزيقية وإيطالية . وبرى بر وكو بيوس 
(ق تاريمه السرى ) أن البلاد أقفرت من سكانهاء ونخاّيت الولايات دون حماية» 
وأصبح حكمها سيئاً» ورزحتتحت عبء الضرائب والأضطهاد الديى والثورات 
العسكرية ؛ ومهما يكن فى كلامه من مبالغة ففيه أيض؟ جانب كبير من 
لمق 20 1 

أما حال اليش فخير ما يصور لنا بؤس صقلية حينئذ أن العساكر 
البيزنطية كانت كالتمع نفسه أخلاطا من شعوب » لا يمكن أن تنبت ى 
صدورهم محبة الوطن . وضعف الإغريق الذين كانوا "عصب اللسم فى 
الإمبراطورية » وغرقوا فى الحرافات والأساطير وأخذوا ينهربون من الحندية » 
ويدفعون الفدية عن أنفسهم » فأصبح التجنيد وقفاً على البرابرة وسكان الحدود » 
ولم تكن الموارد الاقتصادية تكىلقد الحيوش با يقوم يحاجائهم» فلجأ القادة 

0 8 .هرك بأو رنراها1 : مسمتلوامع 


0 ,2 .20-21 بص ره .لوي ,لصمغوقة1 ,3460 عع طسوت 
22 20-21 رص ره لوم بموخمقك1 لع34 عولعطصده 


يف 
واكام إلى طرق خطيرة النتائج » فكان القائد مثلا يعهد بأرضه إلى جماعة من 
الحنود كى يفلحوها ويفيدوا من حاصلاها!!! . ودخل فى. صفوف اليش 
جماعة من الفقراء الذين رضوا أن يتقاضوا أجراً قليلا؛ وحل هؤلاء يجهلهم محل 
العسكريين أصحاب الدربة القدعة!؟2. وهكذا تحول الحند إلى حاشية للقائد » 
ول يعودوا أداة لكبح جماح الطغيان بل أصبحوا أداة لإحلال طغيان محل 
آخر 9 
وأما فى الضرائب فكانت صقلية كغيرها من ولايات الدولة فريسة اشع 
امحصلين تدفع ضريبة على الأملاك » وأخرى على الرعوس » وإتاوات على التجارة 
والصتاعة » وزيادات إضافية على الضريبة الأول » وضرائب للجند » وأخرى 
للملاحين وأموالا يبتزها الموظفون ويزيدون بها الحمل ثقلا (؟2. وكانت الخال 
سيئة فى أيام القوط فزادت سوعاً أيام السادة البيزنطيين حبى إن أحد الحباة 
فى نباية القرن السادس أجبر الرعايا العاجزين عن دفع المال على تقديم أبنائهم » 
واستطاع موظف تافه الشأن فى صقلية أن يصادر الممتلكات بالقوة » ويقول 
القديس جريجوريو ٠:‏ تحتاج إلى يلد لنفصل الحور الذى سمعنا به من هذا 
القبيل 00 1 

ولم تكن الدولة هى المستغل الوحيد لصقلية بل كانت الكنيسة تشاركها 
النفوذ والسلطان لكثرة أملاكها فبا » فكان لكنيسة رمما وميلان وراقنا اقطاعات 
كثيرة (تممصفتوم) وكانت أملاك كنيسة روما موزعة فى أنحاء الخزيرة 
حول سرقوسة وقطانية وميلاصوبارم وجرجنت » وكان يديرها رئيسان أحدهها 
فى سرقوسة والثانى فى بلرم230. 


)١ 0‏ 539 .ص2 بآه؟ فتلكة5 01 تمعسطتسطة أعل حتمماة : أعقصة 


0 2( ص7 راع .هزه 
يق 45 .2 .أله .مه 
2 لم 2 ,آم .346 .12 .5 : أعقدهم 
20 8 0ص نأك بره 


250 2.125 راتله بره 
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وكان فى الأراضى الكنسية فلاحون يسمون الكولوئيين 1ممامه وعم 


طبقة من الناس تشبه العبيد فى ارتباطها بالأرض وتدفع ااضرائب نقداً أو 


اا ل ل را ا 
أسطولان محملان بالقمح » مرة فى الربيع وأخرى فى الخريف » وإذا غرقت 
المؤن ى البحر أو نهبت قبل وصوها » طولب الكولونيون بالتعويض""؟ . 
هذا بالإضافة إلى أن جامعى المحصول كانوا يتلاعبون بالمكيال ويزيدون فى 
نسبة الضريبة المقررة . فلما اعتل جرجوريو الأول كرمى الباباوية سنة 8٠‏ م 
ورأى سوه الخال حاول أن يصلحها جهده . وفى الثانية عشر شهراً الأول من 
رئاسته كتب أربع عشرة رسالة إلى وكيل له بصقلية اسعه بطرس يحاول أن 
يذكره بضرورة النظر فى ظلامات الناس وإنصافهم وتحقيق العدالة فهم9'. 
فهو يأمره أن يرجع نسبة الضريبة إلى الحد المقرر » ويكسر المكاييل الكبيرة» 
ويصدر لكل فلاح ف أراخضى الكنيسة دفر ضمان مهاتسمهه مسالءطن1 بقيد فيه 
ما يدفعه من ضريبة مشروعة (44). ومن هذه الرسائل يتبين لنا الخيف الذى 
كان يصيب طبقات الفلاحين . 

وكان المشرفون على أراضى القديس أبولنارس حاى راقنا يبعثون كل سنة 
سفناً محملة بئات القناطير من القمح والفواكه والحضروات والخاود المدبوغة 
بالاون الأرجواق » بمحملة بالحخرير اللازوردى والمواد الصوفية وغيرها وكلها 
كانت توفر للكنيسة دخلا هائلا © , 

وى أواخر القرن السابع أصبحت الخزيرة حصنا يدفع العدوان عن اناج 
الغرلى للإمبراطورية ويغرا بين عدوين قويين » ومح ا أن تستقل نوعاً ف 


) 0( 57 .2 2 رآأوت عددم8 غه رافظ ؛ ممامام«معء 0 
0 1 4 57 .م 9 ,آهل عمدم1 أه بإ«ماكتكة : مساامممعع 2 
ضرع 16 .م و بزأه7؟ متعلدعم1 م186 قصة بإ2[1غ1 : كمتاع1100 
)2 مغك .ره 


2 5 .م 2 ,201 ؛ قلاأبامعمعع 2 


1 
تنظيم قونها العسكرية » فأصبح لخاميتها تحت رياسة قائدها الأعلى دمج»عمنه 
نفوذ واسع » ولكن هذه الحامية كانت غريبة تدافع عن غير وطنها » ولم 
يشترك فبا الشعب الصقل » بل عاش ضحية لها أو متفرجا يرمقها بأنظاره 
وحينا يصفق وحينآً آخر يلعن ويبكى » ولكنه ل يبادر إلى حمل السلاح أبداً!') 
تلك هى حال اللتزيرة بين أطماع اللحكومة والكئيسة وفساد حال الحيش » 
ومن ثم لم يكن الجتمع الصقللى فى ظل الدولة البيزنطية مجتمعاً سعيدآً ناهضاً 
مكفول الحرية ‏ كانت الخزيرة تضم خليطا من الأجناس » أهم عناصره 
الإغريق والطليان » وإلى جانهم جماغات من الهود تميزوا منذ البدء بانكماشهم 
على أنفسهم » وبكره الأجناس الأشرى مم 0 ولكنهم لم يكونوا كثيرى العدد7؟, 
وقد حاول جرجوريو أن ينصفهم ويدفع علهم الاضطهاد : كما خاول أن 
يغريهم بالتنصر حين كلف وكيله ى صقلية بحط الضرائب علهم إن" هم 
فعلوا”؟). ونا استولى أسقف بارم علىمعبد للمبود وحوله إلى كنيسة » عد جرجوريه 
هذا العمل حيفاً » وأمر الأسقف بأن يدفم نمن المعبد » إذ كان رده ين 
حاله الأول قد أصبح عسيرا”؟؟ . وأضافت الحكومة إلى هذه الأجئاس بعض 
المنفيين » إذ كانت تعتبر صقلية منى للمذنبين وامجرمين والعسا كر 
المتمردين . 
وامتلأت اللزيرة بقطعان العبيد الذين كثروا بما انضم إلمهم من أسرى 
ومن ملاك صذار عجزوا عن الفلاحة لا مبظهم الضرائب - فهر بوا والقسوا لهم 
منازل فى مزارع الأغنياء ودفعوا حرياتهم نمنا لذلك . وبعد زمن أخذ يقل 
تردد اسم العبيد فى سجلات الأرض وغل مله اسم الكولونيين (*2. ولم تحاول 
الكنيسة أن تصلح من حالم بل إن جرجوريو شد وثاقهم فى أملاك البابا » 


0 2( 941-42 .مم 1 ,آمهم .24 .10 .5 أتمسدم 


إل ( 24 .2 ,1ه ,كا .1 .5 ,تتقصطة 
ضرق 6 .طم 5 ,أه؟ ر,مستعاع 0م18 
2 م( تو .طم ,لإلتعزة : سهصععءم 


20 6 .صر ,آمب .34 .2 .5 متتقصة 


0. 


إذ صرفته شبرة الطموح السياسى عن أن يعمل شيثاً ى سبيل أولئك التعساء 
حين ظن أن نحريرهم يقلل الوارد إلى خزينة الباباء ولم يكفه أنه أقر عبودية 
..-. - الأرض. بل-حرم-عليهم أن يزوجوا- أبناءهم من جنسن تن ٠.201‏ - 

وكانت اللترافات تسيطر على حياة تلك الأجناس حى مزجها الناس 
بالدين » فعبدوا القديسين وأخل البابا بخص أهل الحظوة بشبىء من بقايا 
رفاتهم » ويرسل إلى الكنائس النائية هدايا من زيت القناديل الى تضاء عند قبور 
الشهداء » أو يبعث بقطن غمس فى ذلك الزيت ثم حفظ فى زجاجة كتب 
علها اسم أحد القديسين . ويؤكد جرجوريو نفسه أن لمس هذا الزيت يفعل 
المعجزات . وانضاف إلى عبادة الرفات إيمان بالحرافات الشائعة وبقيام الأموات 
من قبورهم ورؤية الهالات المطيفة برءوس القديسين » والرؤى الى يتمثل فيها 
الشياطين ؛ ومن الغريب أن نجد رجلا مثل سان جرجوريو يؤمن بهذه الأباطيل 
وتكشف ( حوارياته ؛ عن إعانه بكل خرافات عصره» حتى إنه لما دشن [حدى 
الكنائس بامم القديسة ( إغاثة) حامية قطانية من غضب بركان إتنا » قص 
سنالك أنه بعد الاحتفال رأى الشيطان قد تمثل خنريراً وأحذ يروح ويجئ 
بين أرجل. المصلين إلى أن فسحوا له وخرج . وهذه الحواريات ترجمت إلى 
العربية فى القرن الثامن 29 , 

وى النصف الأول من القرن الثامن أذاع ليو فى الناس متشوراً يحرم به 
الصور ف الكنائس ويأمر بإزالها . وعارضه البابا فى حركته هذه وأرسل إليه 
رسائل شديدة اللهجة . ولا شاء ليو أن ينتقم من البابا أرسل أسطولا إلى صقلية 
استولى على ما له من أملاك فها”". ثم زاد الضرائب على صقلية وقلورية » 
وأمر بتسجيل الواليد لكى يضمن للجزية سجلا لا يخطىئ' » وكانت ضربته 

2030 327-29 .طم تغته ,ره 

(؟) 86و .هم 1 ,لهم بكسطووعموعيه 

(؟) يقدر ثيوفائس أنها كانت تدر على الكئيسة تلنت ( 0م ألف قطعة ذهبية) ولكن 
الأستاذ أمارى يشك فى صحة هذا ارقم 125 .م 1 ,له .34 .2 .8 ففصم 


لف 
الأخيرة فى هذا السبيل أن اقتطع صقلية وقلورية والبريا من قبضة البابا وضمها 
إلى بطريركية القسطنطينية (21. 

وق عهد خلفائه نسمع عن اضطهادات ف الحزيرة وعن ضحايا كثيرين 
من أهل صقلية غير أن الحالة كانت هادئة فى النصف الثانى من القرن الثامن 
لأن عدد الحيش والقلاع لم يكن يسمح بالثورة "1. 

وقد كان بعد الزيرة يغرى طاعناً بعد آخر بالاستقلال2'7 وقامت غير 
محاولة من هذا القبيل كانت آخر واحدة منها سبباً فى دخول المسلمين صقلية . 

وجملة القول أن صقلية البيزنطية فقدت ‏ كا يرى الأستاذ أمارى ‏ 
شخصيما ومقومات الحياة العمرائية فها » واختنق فنها كل شعور بالرفعة 
الإنسانية » وبلغت من الانحطاط درجة” ليس ثمة ما هو أدنى منها . 


؟ 


الفتتح الإسلاى 


ولم يكن الفتح العربى نتيجة لشعور الشعب الصقلى بأن حالته سيئة وأن 
تغير الحاكم قد يؤدى إلى تحسن فى الأحوال » ولا كان استمرارًا الموجة 
الإسلامية فى اندفاعها الأول الذى كان من نتيجته فتح العراق وسورية ومصر 
وشالى أفريقية والأندلس ؛ فليس يمثل ذلك الاندفاع فى صقلية إلا بضع 
غزوات قام بها المسلمون » ول تثبت م فى الخزيرة قدما . ولم تكن تلك الغزوات 
من أجل الغنيمة دائماً فى ؟؟١‏ ه نزل حبيب بن ألى عبيدة » حفيد عقبة 
فاتح أفريقية » أرض” صقلية ومعه ابنه عبد الرحمن » وف نيته أن يمضى ى 

)030 77-8 .مم فامفاعصمء1 عط 6ه .غ5لك1 : متامولة ال .ك8 


20 345-46 .صم 1 ,آه7 .34 .82 .5 رتتعسرم 
(* ) ووه .م عمتصصسكل مقصمه مععامدر عط 6ه .غ116 : بصظ 


نض 


الفتح حتى يستولل على الخزيرة كلها ؛ غير أن قيام ميسرة السقاء بثورة فى 
إفريقية اضطره إلى العودة وأحيط سعيه , 5 ف أفريقية مشغلة 
للمسلمين » فحولت جهوده, عن صقلية . والحق أن تلك الغروات أضافت 
لك خرينة- الدولة- شيعا من -المال 0 كانت إحدى العقبات فق سبيل الفتح 7 
حين جاء أوانه » لأنها نبت اروم إلى مدى الأطماع فى تفوس 5 الفاتحين ع 
وجعلهم يتخذون من صقلية قاعدة لحماية الإمبراطورية عند حدودها الحنوبية » 
فعمروا فها المحصرن والمعاقل ؛ حتى لم يركوا جبلا إلا وبنوا عليه حصنا 
وصاروا يخرجون ى كل عام مراكب تطوف بالخزيرة وتذب عنها » وري 
صادذوا تجاراً من المسلمين فأخذوم 0ق 

إنما كان الفتح نتيجة لحادث من تلك الحوادث المتكررة على مسرح 
ألسياسة بصقلية ؛ فإن رجلا اسمه فيمى ودفمعطمظ ثار على قسطنطين 
بطريق صقلية » لأن البطريق أراد أن يقبض عليه ويعذبه بأمر من حكومة 
القسطنطينية . وسواء أكانفيمى طامع] من أولئك الطامعين » ثار فى مرقوسة وأخفق » 
فلجأ إلى المسلمين » ؛أم أنه اختطف فتاة جميلة كانت قد لكأت إلى دير وشكاه 
أهلها إلى الإمبراطورء أم أنه حب هومونيزه هداصديون الحميلة واغتصها منه 
صاحب صقلية؟) فذهب يستعين بالقيروان عليه سواء كان هذا السبب 
أو ذاك » فالذى حدث فعلا أن فيمى بأ إلى بنى الأغلب » يطلب 
المعونة . 

وكانت بين أفر بقية وصقلية هدنة 0 تنقض مدتها ؛ ولذلك جمع زيادة 
ألله وجوه أهل القيروان وفقهاءها ٠‏ وفهم أسد بن الفرات وأبو محرز القاضيان 
وسحنون الفقيه » واستشارهم فى الأمر وجلس ال تمعون يقررون مصير صقلية » 
أنظل هذه ابلزيرة للإمبراطور أم تكون لخليفة بغداد ؟ أنبى قطعة من القارة 
الأوروبية أم تصبح جزءاً من أفريقية ؟ وانقسم الناس فريقين : أقلية معتدلة 


منهم 


(1) ابن الأثير ه/روم والمكتبة الصقلية : ٠9م‏ , 
( ؟) انظر أمارى .5.2.3 أنجلد الأول : لاوم - وم عن الأسباب المقترئة بشورة فيمى . 


يفن 
ميريثة لا ترى الغزو ولا تشير به » فيها سحنون الذى سأل الجتمعين 
بينها وبين بلاد الروم » قالوا : روح الإنسان مرثين وثلاثة فى اللهار ويرجع 
قال: ودن ناحية أفر يقية ؟ قالوا يوم وليلة قال لو كنت طائراً ما طرت علمها!9. 
وفريق متطرف متحمس »© ينظر أذ راده إلى الأمر : نظرة دينية » ويعدون القيام 
به جهاداً فى سبيل الله » وإعزازا لدينه » غلب سحنون على رأيه وبق 
للأيام أن نظهر بعد نظره » وأن صقلية فى موقعها لا يمكن أن تكون جزءاً 
من إفريقية وبق للأيام أن تثبت مرارة الجهاد عند من تحمسوا لهء وبق أيضا 
شىء واحد لم يكن له ولا الحماسة الدينية من حل” : هو المدنة وكيف 
يستبيح الفقهاء أن يفتوا زيادة الله بنقضها ؟ وعرض الأمر على أسد وأى 
رز وعاد التطرف والاعتدال يقغان موقفهما من تلات المشكلة . فأما أبو محرز 

فآثر التريث » وأما أسد فرأى أن يسأل سل الصقليين ليعرف هل لديهم ى 
صقلية أسرى من المسلمين ٠.‏ قال أبو عرز : وكيف نشبل قول” الرسل علمهم 
أو دفعهم عنهم ؟ فقال أسد : بالرسل هادناهم وبالرسل مجمعلهم ناقضين . 
قال الله عز وجل: ” فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون “ فكذاك لا 
نيّاسك به ونحن الأعلون 25 , 

وحلت العقذة » أو تحلل زيادة الله من الهدئة » حين أقر الرسل بوجود 
الأسرى من المسلدين فى صقالية» وأذن بالغزو وعهد بالقيادة إلى أسد» وأقلع 
الأسطول من مدينة سدوسة وم السبت» النصف من شهر ر بيع الأول سنة "1١‏ 
فى نحو مائة مركب » سوى مراكب فيمى م وأعاد التاريخ نفسه : هذه 
هى صقلية 'تخزرى مرة ثانية من شهال أفريقية 15 غزيت أول مرة على يد 
الفيتيقيين » وهذا هو جيش أسدٍ بن الفرات يدخل صقلية من اللمهة الى 
دخلها منها الفينيقيون أيضاً» وها هى الخموع السامية تقاتل 15 قاتات من قبل 

, التوترى ق المكتبة : با دمع‎ )١( 

(؟) رياض النفوس ف المكتبة : 8م ممر, 

( ع التويرىق المكتية : م ؤ , 


0 


داق 

وتحمل دينا آخخحر تريد أن تبسطه على الحزيرة ('2. وتختلف المصادر قى عدد 
اخيش الذى خرج مع أسد » ولكنها تتفق فى أنه كان مكوناً من أشراف 
أفريقية من العرب والحند ‏ ومعظمهم من الفرس الحراسانيين 7 -- وأسد 


واحد مهم - ومن البربر والأندلسيين وأهل العلم والبصائر 9" . ولم يرتح 
أسد لاشيراك فيمى وأصحابه معه فى القتال » فأمرهم أن يعتزلوا المسلمين كع 
واستطاع - فى وقت قصير - أن يستولى على عدة حصون بينها مازر » وأن 
عم غنائم كثيرة » غير أنه عاد فوقع فى خطأ من جاءوا قبله » حين حاول 
فتح سرقوسة . حقنًا إنه استطاع أن يضيق علها وحرق مراكما ويقتل جماعة 
من أهلها مستعينا بأمداد من أفر يقية والأندلس 29 ولكن أسطولا من 
القسطنطينية وصل لنجدتها وكان الوباء قد تفشى فى المسلمين وهلك من جرائه 
كثير ون فوم أسد نفسه2"7. وكان أسد قد ترك ى كل حصن استولى عليه حامية 
تضبطه فقل عدد جيشه . ولا رأى المسلمق شدة الوباء نزلوا فى مراكهم 
فنعهم الروم من الخروج وعندئذ أحرق المسلمون مرا كمهم » ورحلوا إلى 
مدينة ميناو دءدتئة فحصروها ثلاثة أيام وتسلموا الحسسن 29 

ونستطيع أن نجمل القول بأن الفتح العربى كما دون فى كتب التاريخ 
غير ملطف بجو أسطورى » أو مزوق بشىء من المويل » ولكنه على واقعيته 
الى يتسم بها يكاد يبلغ حد المغالاة ى تصوير المثابرة والنفور من الاستسلام 2 

00( أول م نأشار إلى هذهالفكرة المؤرخ 6 مم أعتنقهأ تتهمء»»1 وأحبت ى بيامها. 
انظار الفصل الأول من كعابه براهز58 له .عمط .املد الأوك . 

(؟) 4و3 .ص ,آ رام .84 .2 .8 بأمفسف 

(؟) ابن عذارى فى المكتبة : ه80 , 

(4) ابن الأثير «/0ا"١‏ والمكتبة :0 8م؟ وأمرهم أسد أن يجملوا على رعوسهم سما يعرفون 
بها ليلا ( انظر المكتبة 186 عن رياض النقوس ) . 

4 ابن عذارى فى المكتبة : وو" . 

(1) يقول ابنخلدون إنه دفن فى بارم والنص يفيه أن بارم كانت قد فتحت وهونصغريب» 
إذ يمول بعد قليل ان بلرم«فتحت بالأمان سنة 19م ( انظر المكتبة : 14519) . 

() ابن الأثير و/رج"1 بالمكتبة ‏ 0#؟ , 


و 
والذهاب إلى الغاية فى التضحية بالنفس » وقد كانت الأوبئة واضماعة والحسارة 
فى الأرواح كافية” لأن تخلق (١‏ يأس فى نفوس ابلند امحاربين © ولكن يشبه 
أن يكون فتح صقلية عناداً مستمدًا من قوة النفسية التى خخرج بها أسد فاتح؟ 
أكثر من كونه سعياً و راء غنيمة أو كسب . وكان مما يزيد الناربين حرجا 
انشغال زيادة الله بفتنة فى الداخل وغزاة من الخارج . ولا أصبح ف مقدور 
زيادة الله أن يكدهم بالكند فتحوا بارم سنة 515 ه. 

وكان فتح بارم خطوة كبيرة أدت إلى الاستيلاء على سائر الخزيرة » 
1 يعد المسلمون فى حاجة إلى الاتنحياز فى معسكرات أو قلاع صغيرة » وكانت 
بارم مدينة بحرية جيدة اللميناء» واتصاطا بأفريقية سبل» ولذلك أصبح ف 
استطاعهم أن يعتمدوا على مدد دائم من أذريقية 2 وأن محصلوا على المون 
باستمرار . ثم إن المنطقة حول بارم خصبة يمكلها أن ترود عساكرعم عؤن 
كثيرة'١2.‏ ولذلاك اتخذها المسلمون قاعدة للم 5 فعل الفينيقيون من قبل » وأحذوا 
يزحفون مها على التواحجى الأخترى من صقاة فإذا قضوا مهههم عادوا إلمها . 
وأعذت السرايا تخرج كل يوم فتغير فى أنحاء الحزيرة » وترجع محملة بالرقيق 
والغنائم.وكان من أثر عمليات الهب هذه أن ضعفت روح المقاومة عند كثير من 
المدنوالقلاع » فاستأون 5 ثير مها إلى المسلمين (' أو بغت السرايا الرعب حيما اتجهت . 

وعلى هذه الأعمال العهيدية اعتمد الفتح ى كثير من الأحيان » وكان 
حرق المزروعات خطة” مقصودة لتوهين الناحية الاقتصادية ومن ثم إضعاف روح 
المقاؤمة عند السكان . إذ كانت المقاومة الى يلقاها المسلمون مزدوجة » فهم 
يواجهوث القوات انحلية الى يقودها بطريق صقلية » ويواجهون الحيوش والأساطيل 
الى ترسلها حكومة القسطنطينية لتدافم عن اللزيرة . وكانت أعنف مراكزر 
المقلومة ثبايا هى قصصريانة وسرقوسة وطبرهين ومنطقة دمنش » ولذلاك كانت 
السرايا المبثوثة تحاول فى يأس أن تعمل شيئاً . واستولى المسلمون على مسينة 

, 5 انظر أمارى .34 ط.ى املد را ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثيره | 05ث والمكتية :08م . 


اك 
فائقتحت أمامهم الطريق إلى جنولى إيطاليا . والظاهر أن جهودهم هذه حولت 
ا بقية صقلية» 000 للمدن ا تتقوى ذه . لكن أعمال 


0 3 إل هذه عن" الارتدائية عامل ساعد عل اتح ويه أمار ‏ 


الركن الثانى من المقاومة - ذلك هو الحيانة المحلية فبمساعدتما تم الاستيلاء على 
قصر يانة فى ولاية العباس بن الفضل . فى سنة ١4؟‏ أقام العباس ثلاثة أشهر 
حول قصريانة » يقتل ويصيب ويغم » وكان تمن أسره المسلمون رجل كان 
له عند الروم قدر ومنزلة''2 فلما رأى هذا الرجل أنه مقتول » طلب إلى العباس 
أن يستبقيه ووعده بأن يسهل للمسلمين فتح قصريانة ‏ كان اوقت شتاء 
والثلج قد غطى البقاع » وأهل قصرياذة آمنون من قصد المسلمين وغير مستعدين 
للقاء ؛ فأرسل العباس مع ااروؤى نحو ألتى فارس من عسكره » فدلم على المدخل 
إلى المدينة» فدخلوا ووضعوا السيف ق اأروم وفتجوا الأبواب » ولا دخلها 
العباس بى فها فى الخال مسجداً ونصب فيه منبراً وخطب فيه الجمعة » وقتل 
من فبهسا من المقاتلة وأسر من فا من بنات البطارقة بحلين © وأصابرا 
فيا ما يعجز ااوصف عنه» وأهدى من سبها للمتوكل وبسقوطها ذل الشى 
يومئذ بصقلية ذلا عظاما ('. وارئجت المعنويات واهتزت لسقوطها القسطنطينية » 
وأرسلت أسطولا ليثأر ها ففجأه المسلمون وقضوا عليه . 

ول تعترف صقلية بالزيعة لأن قسمها الشرق وهو أقربها إلى القسطنطينية 
كان لا يزال جمعناً فى المقاومة بتحريض من الإمبراطور » بل إن كثيراً من 
القلاع البى استسلمت للمسلمين انتقضت عامهم سنة 545 ولم يجد الوالى 
المسلم بددًا من تحصين قصريانة » لتكون ملجاأ يلوذ به المسلمون كما يلوذ 
الروم بسرقوسة . بل إن العباس حاول التحرش بسرقوسة نفسما ولكن منيته 
أدركته عند غيران قرقنة » وطويت عوته صفحة من البطولة والشجاعة والحهاد 


. ابن الأثير باثرء م واللكتية : م"‎ )١( 
(ئ ابن الأثير باثرء ؟ رالمكتبة : وم ممم‎ 


يف 
الدائب »فدفنه ال.لمون هناك وجاء الروم فتبشوا القبر وأحرقوا جثته .2١‏ وسار 
خلفاؤه على سنته ى بث السرايا وتخريب المزارع » والاستفادة من الحيانة 
املية » وبواسطا سلمت نوطس » واستأمنت رغوس ؛وظلت سرقوسة متنعة 
وقصارى كل وال أن يبث فى أرضها السرايا فيغتم ويحرق . وكاد المسلمون 
يستولون على طبرمين بعون من الحيانة سنة ه58 ولكن البطء فى تنفيدذ اللحطة 
عاقهم عن ذلك9) . 

وبعد عشرين سنة من سقوط قصريانة جاء دور الركن الثالث من أركان 
المقاومة وأمير. صقلية يومئذ جعفر بن محمد . وظلت سرقوسة الى ظن أسد 
ابن الفرات أنه يستطيع فتحها تقاوم ماءة تزيد على خمسين سنة؛ ول تبن عز يمتها 
إلا حين استطاع جعفر أن يلك بعض أر باضما » ووصات إلا مراكب الروم 
فأصابها المسلمون » وتمكنوا من حصر المديئة واستمر الحصار تسعة أشيئ عاق 
فها السكان شدة وضيقا » ويحدثنا ثيودوسيوس فى رسالة كتها يصف فبا 
حصار المسلمين لبلده وكيف قاومت وكيف سقطت 6ذظ ع0 عداماة م1 
سصصسهةز5 عدون » يحدثنا أن المسلمين أعدوا لحصار سرقوسة كل ما 
قدروا عليه من 1 لات الحصار 2 . ثم نفدت المؤن من المدينة وانتشرت انجاعة 
بين الناس » ويقول ثيودوسيوس الراهب الغرماطيتى فى لجة حز ينة: لقد أتينا على 
كل الدواجن واضطررنا أن تأكل ما كانت تحصله أيدينا » دون أن ترعى 
فروض الصوم » لأن الحبوب والأعشاب والزيت كانت كلها قد نفدتت ء 
وأما صيد السمك فوقف منذ أن قبض العدو على زمام الميناء ."وكان المقدار 
الضئيل من القمح ‏ إذا تيسر - يسوى مائة وغخسين بيزانته ذهبية ( الواحدة ‏ 
٠‏ شلنات ) ومن الطحين مائتين ء وأوقيتا الحبز ببيزائتة واحدةء ورأس حصان 
أو حمار يباع مخمس عشرة أو عشرين» أما الفرس فلا يتيسر شراقها بأقل 

)١(‏ عن ابن الأثير مر والمكتبة اه 


(؟) عن ابن الأثير ؟/غ؟ والمكتبة ‏ 94 . 
(ع) انظر أمارى .8.2.34 اليلد الأول : مه . 


8 
من ثلائمائه . . .20 وكان لا بد بيش اختاطت فيه ألوان كثيرة من انود 
أن لا يكون مثاليا فى تصرفاته حين يستولى على إحدى المدن ولكن ثرودوسيوس 

لا ينكر حدوث ما يدل على المعاملة الحسنة والنظام بين انود والطاعة لأوامر _ 


سسرسوشية قائدهم الأعلى . وف الهاية جعلت سرقوسة تمأ من الرائب »ول تبق فا نسمة 


حياة؛ ولح يكن هنالك ثيوقر يطس أو ابن حمديس ليبكى عصرع وطنه299 , 
وأخلى المسلمون المديئة ونقلوا الأسرى والغنام إلى بلرم '"أوكان على هؤلاء الأسرى 
أن يستطعموا مرارة أخرى سوى مرارة الآسر » تلك هى رؤ يهم مدينة بلرم 
البى كانوا يرون من الحطة أن يقيموا لها وزنا - رؤيتهم بارم تحنهم تحت 
ثيرها 5 وثارت ئ نفوشس أوائنك الأسرى تلك المنافسة البلدية وم يستطيعوا 
أن يفرقوا بين بلرع الى كانت عاصحة لولاية بيزنطية وبين بارم عاصمة 
الحكومة الإسلامية ). ويحدثنا ثيودوسيوس بأنه نقل مع الأساقفة وريهمم 
صوفرونبوس بعد خمسة أيام إلى الأمير الأعلى + ويعنى به والى صقلية » 
فوجدوه 0 جالسا قَْ رواق وقد احتجب عن الأعين خبيلاء وجير وتا 3 وتحدث 
الأمير إلى رئيس الأساقفة امرجم بوجه الحديث بِينْهما فى جدل دبى قصير » 
ثم أذن لم فانصرفوا0*!. 

كان سقوط سرقوسة نباية” محاولات طال مداها » ولككن ل ينته به كل 
عناء . فقد ببى أكثر القسم الشرق غير خاضع للمسلمين » وظل الروم يجددون 
حاولا هم لاسترداد ما فقدوة » وظات قطانية وطبرمين وغيرهأ من المدن الشرقية 
شوكة فى جنب المسلمين + .وكانت الروح الدينية فى هذه المنطقة ذات أثر 
فى إذكاء نار المقاومة . وظل والى بارم يرج يحيشه أو ييث سراياه ويفسد 
الزرروع والعار وحرق الككروم 3 ولا قرر إبراهم إن الأغاب الروج 2 

)١(‏ المصدر كقسه. وممسدءوه, 

547-48١ 0‏ 8ص 1 ,آم .24 .2 .5 يتتقصم 

22 46 .م لغأه .ره 


٠ (0 )‏ 2.0 لكك ,زم 
)2 549 .١ط‏ ,1 رآه؟ .84 .2 .5 : أتقصة 


أن 
جهاد متسع الأطراف سئة 789 استطاع فتح طبردين وكان وقع الخبر على 
ماع الإمبراطور مؤلاً'؟ » واركز هم" إبراهم فى منطقة دمنش »© ولكن منيته 
م تمهله ليم فتح هذه المنطقة وأحذت الفئّن المملية تشغل بال المسلمين »ووافق 
ذلك ظهور العبيديين وسقوط الأغالبة » وكان هم أول وال عبيدى على صقلية 
أن يحارب دمنش ؛ولكن استمرار الفئن مدة طويلة أراح شرق الحزيرة من 
الاح اليش الإسلاتى » حبى طيرمين الى افتتحها إبراهم عمرت من جديك 
واضطر أحد ولاة الكلبيين على الخزيرة أن يعاود فتحها سنة ١ه"‏ ه »ويهدمها . 
وبقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماماً بسلطان المسلمين إلى آخر أيامهم 
ف الخزيرة . وقنع منها الولاة بالحزية ووجهوا همتهم إلى الفتح فى جتوفى إيطاليا 
أو إلى صد”" الروم عن إنجاح محاولاتهم للاستيلاء على شىء فى اللحزيرة . 


3 
الفتن الصقلية فى فيرة الانتقال من يد الأغالبة إلى بنى 
أبى الحسين الكلبيين 
طال عهد الشقاق والفتنة بصقلية عند تغير الحكومة فى أفريقية بزوال 
دولة الأغالبة وقيام العبيديين » وربما كانتتلك الفئن المتكررة ( )8919/-17٠9‏ 
تعبيراً عن محاولات للاستقلال » وشعوراً داخلينًا من شيوخ الزيرة بكرههم 
لتبعية لأفريقية » ولكنها لم تكن كذلك فى كل مظاهر العصيان » بل كانت 
أحياناً أخرى مسببة عن كره بعض الولاة للحكومة الشيعية الخديدة وميلهم 
بعواطفهم إلى الخلافة العباسية » ومنذ هذا انين نجد صقلية أولا » وثمالى 
أفريقية ثانياً » مسرحا للتنافس بين الحلافتين العباسية والفاطمية » وكانت 
الفئن فى أحيان أخرى .نتبجة ظ الولاة واعتبارهم صقلية كنزاً يغترفون منه ما 
عاذ جيو بهم وحزانة دولهم بالمال. وضرب الصقليون فى هذه الفئرة أمثلة كثيرة 
فى التقلب وعدم الثبات على حال » وق فزعهم إلى العدو اللخارجى يستغيثون 


(1) عن ابن الأثير بار 4ه بالمكتبة ‏ 841 . 


٠ 


به » كأتما كانت تسيرهم المصلحة العاجلة وحدها دون بعد فى النفار » وسيظل 
هذا هو الداء العضال الذى تشكوه صقلية » كم موقعها » وسيكون هذا 
الداء شَبيآ فى القضاء على السيادة الإسلامية ف لاد 


ونستطيح أن نتصور التبعية الأطلقة الى كانت تدين مها صقلية لأفريقية 
أيام الأغالبة» إذا عرفنا أن المهدى » حال تسامه المقاليد » أرسل إلما بوكر 
وقاض من قبله 4 ولا تعروف أله حاول عندئذك أن ارك رأى صقلية قَّ المسألة 3 
ولا أنه حسب لامتناعها عليه حساباً » فأعد لإخضاعها أسطيلا إن هى 
حاولت أن تقف موقف المعاند الأرىء . 

ول يثر الصقليون على أول ولاة المهدى » إلا حين أساء السيرة فهم » واعتذروا 
إلى المهدئ ما فعاوه فقبل عذره » وولى علمم والياً آخخر » فلما آنسوا منه لينآً 
وضعفآ 6 عزلوه وولوا علمهم ويد بن قرهبا 00 ومن الطريف أن ألحمك 
هذا كان كارهاً تولى الأمر فورب من الصقَليين وتوارى عنهم فى غار 29. غير 
: احاح وجوه البلد عليه وتعهدهم له بأن لا مخذاوه جعله يقبل . واللقائق 

لى نستطيع جمعها عن هذا ااوالى الخديد تصوره رجلا بعيد الطموح » ولكن 
شك ق بعد نظره كان يفهم طبيعة الصقليين فهما تام #وانه رفت أن العنصر 
الصقلى قد قوى إلى حد لا يستطاع إخضاعه أو قهره بالعسكر الصفلى نفسه » 
إذ كان من السهل أن يتفاهم الشعب وايش على خصوية الوالى الأجنى علهم . 
وكانث يعلم أن أهل بارم خحاذاوه دوك اكتراث كير لأعان أو سهود »م ع 
ذلاك فقد م بعدة محاولات فا ما يناقض هذا القهم أ سرع بنفسه إلى الهاوية 
ووقع فريسة لتقاب الصقلرين . 

حاول ابن قرهب أن يغير العاصمة فأرسل ابئه إلى طبيره ين ليفتحها وبعاها 
حصنا يأوى إليه هو وأبناه وعبيده وأمواله » وعى أن طبروين امتنهء.ت على 
كل قائد من قبله » وغفل كذلك عن أن طبرهين فى منطقة «سيحية لا تتجاوب» 


)١(‏ ابن الأثير م/رم؟ والمكتبة : 01؟, 
() ابن عذارى فالمكتبة : 8504 . 


لق 
معه فى العواطف » وأنها لا تصلح حتى أن تكون ميناء يهرب منه إلى المشرق . 
وعند أسوار طبرمين ثبت لابن قرهب فعلا أن الكند الصقلى كان قد أصبح 
أداة فاسدة » إذ اختلفوا على ابنه أثناء الحصار وكرهوا طول الإقامة » 
وأحرقوا خيمته » وكادوا يفتكون به ء لورلا أن حماه العرب .)١(‏ 
وحماية العرب له تدل على أن ابن قرهب كان قد انحاز إلى الفئة القليلة ولم 
يكن ذلك يرضى الصقليين . 

والظاهر أن ابن قرهب لم يكن فى بادئ الأمر يفكر فى الدروج على 
المهدى ؛ وشاهد ذلك أنه كتب إليه يقول: إن أهل صقلية يكثرون الشغب على 
أمرائهم ولا يطيعيونهم » وينوون أمواهم » ولا يزول ذلك إلا بعسكر يقهرهم 
ويزيل الرياسة عن رؤسائهم''! . فثل هذا القول يدل على إخلاصه 
النصح للخليفة العبيدى » ولا ندرى ما الذى غيره عن هذه الطريقة فإذا به 
يستميل أهل صقلية »ويقنعهم بالثورة على المهدى والدعوة لبى العباسءوإذا هو 
يطمئن إلى الصقليين وينسى سرعة تقلمهم . وأجابه الناس إلى طاعة المقتدر 
فخطب له بصقلية وقطع خطبة المهدى27. وكتب إلى المقتدر ببغداد أن يكون 
داعبا له وقائماً بأمره مجزيرة صقلية» فأنفذ المقتدر ذلك له و بعث إليه بألوية سود 
وخلم سود وطوق ذهب ء ولا وصل إليه ذلك "سر به » وأظهر الحزم وابلند فى 
فى أمره!؟) » فبدا بالمقاومة العملية فأحرق أسطول المهدى عرسى لطة وقتل 
قائده وأسر من أصصابه نحو سهائة رجل » وبلغ الأمر عبيد الله فأرسل جيشاً يدافع 
عن الأسطول » ظنًا منه أنه لايزال يكن إنقاذه» فظفر ابن هرقب بأصصابه 
وغْنْم ما معهم .ثم اتسعت خطة ابن قرهب فأراد أن يغزو المهدى فى عقر داره 
فبعث بأسطول إلى أفريقية » ولكن أسطول المهدى انقض عليه » وأخط مراكبه » 


. 558 : ابن الأثير م/م؟ والمكتبة‎ )١( 
, 8868 : (؟) اين الأثير م/م؟ والمكتبة‎ 
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واستيقظ أهل صقلية من سحر ابن قرهب » ورأوا أن الوقت حان لإعلان 
العصيان » وكان البادىء بذلك أهل جرجنت فكتبوا إلى المهدى » وتبعهم ى 


ذلك أهل البلاد الأخرى؛ وثارت صقلية كلها على ابن قرهب ودعوته العباسية » 


ول تنفعه خلع المقتدر وألويته . وحاول مداراة أهل البلد وملايتتهم فم تثمر 
محاولته » ثم فكر فى النجاة إلى الأندلس واكترى مراكب وشحها متاعاً » 
فحال أهل صقلية بينه وبين ما أراد » وانتْبيوا ما كان له وأسروه هو وابنه 
وقاضيه ابن الحانى 2١١‏ . وبعثوا بهم إلى المهدى فقتلهم وصلمهم واننبت بذلك 
هذه الحركة الخطيرة . 

وم يكن أهل صقلية جادين فى تحوهم نحو العبيديينم» كانوا يريدون 
الخلاص من ابن قرهب فتم للم ذلك؛ ثم أرادوا أن تكون الحكومة فى أيديهم وأن 
لا يكون للمهدى إلا الاسم » فأرسلوا يطلبون مته واليا وقاضياً » ويظهرون 
عدم احتياجهم إلى رجال أو مدد'') » ويشترطون شروطاً خاصة » وكانوا 
ينوون من ذلك أن تظل المبادرة فى أبديهم » وأن يتتحكموا فى الوالى كيفما طاب 
لم » ولكن ابن قرهب لم يمت قبل أن يفغى للمهدى بسر حالم » وعرف 
المهدى كيف يؤدمهم ء فجهز إلبهم جيشاً من الكتاميين أتصاره الخلمن » 
وأخرجهم فى أسطول فأظهرت بلرم الامتناع » فحاصرها القائد بجرشه وقتل 
جملة من أهلها » وأحال كتامة على من ألنى فى أرباض المديئة من النساء 
والذرية فعبثوا بهم وافترع الخوارى الأبكار 9 . وعندئذ طلب أهل صقلية 
الأمان ودفعوا لقائك المهدى المحرضين على الفتنة » فَآمنهم وهدم سور مديتهم 
وأخذ سلاحهم وخيلهم وضرب علبم مغرمآ » وبعث بن أخذ منهم إلى عبيد الله 
فى مراكب فانكفأت بهم فى البحر”؟؟ . وأتاه كتاب من المهدى يأمره بالعفو 

, #506 : المصدر الابق‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه  :‏ 56مال 
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عن العامة 237 . وول صقلية سالم بن أنى راشد وجعل له حرساً من كتامة . 
وكان سام مثال الوالى الظالم العسوف ١‏ فعهد بحكم المدن إلى ولاة غلاظ 
قساة » وحاق بالناس ظلم أخرجهم عن طورهم وأدى بهم إلى الاسهانة 
فى مقاومة ذلك العسف » فثارت جرجنت' واقتدت بها بلرم فأرسل سام إلى 
الخليفة القائم يعرفه أن أهل صقلية خرجوا عن طاعته وخخالفوا عليه » فأمده 
يميش على رأسه خليل بن إسحاق . واستقبل الناس خليلا بالشكوى » وخرج 
إليه النساء والصبيان يبكون ويشكون » حى رق الئاس لم وبكوا لبكاتهم 9 
وتُذمروا من سام وسياسته » وظنوا أن احلاص سيكون على يدى خليل ولكن 
سرعان ما كذبتهم الظنون فإن سالاً خلا بهم وأفهمهم أن خليلا جاء اينتقم 
منهم يمن قتلوا من عسكره » وتحقق لد.هم صدقه حيها أخذ خليل هدم أسوار 
بلرم » ويبنى عند المربى مدينة ويحصنها » وهى الى سماها « الخالصة » 
وأزهق الناس فى أعمال البناء » فخاف أهل جرجنت » وحصنوا مديثتهم 
واستعدوا للحرب » فسار إلهم خخليل سنة 85 ه وحاصرهم نمانية أشهر وم 
يخل يوم واحد فيه من قتال » ولا حل الشتاء رحل عنهم إلى الخالصة . 
سعى أهل جرجنت فألبوا عليه المدن الأخرى ٠‏ وف السنة التالية ثارت 
جميع القلاع وأهل مازر . وكاتب الحرجنتيون ملك القسطنطينية يستنجدونه 
فأمدم بالمراكب فبها الرجال والطعام . وفزع خليل ورأى أن صقلية تؤول 
إلى الانفلات من قبضة العبيديين فاستنجد بالقائم فأمده مجيش كبير » فأحذ 
يحاصر القلاع » حبى انقضت سنة #0 وضيق على جرجنت + وظل يحاصرها 
حتى سنة 94" » فسار كثير من أهلها إلى بلاد الروم » وتنصر أكترهم » 
وطلب الباقون الأمان فأمنهم على أن ينزلوا من القلعة » فلما نزلوا غدر بم 
وحملهم إلى المدينة » ولا سقطت زعيمة الثورة أذعنت سائر القلاع » وهدأت 


(؟) كان والى جرجنت من قبل يسمى ابن أفى حمران » المكتبة ٠:‏ 40 عن التويرى . 
(؟) ابن الأثير ل/رم١‏ 1 , 


00 

صقلية بعد أربعة أعوام قضاها خليل فى حرب وحصار . وذا عاد إلى أفريقية 
أذ معه وجوه أهل جرجنت وف عرض البحر نخرق بهم السفينة فغرقوا 

555 .وذات 1 كان ٠‏ خليل فى 2 | أحد الغعالمن وحوله اجماعة 0ن وجوه انان 
والخديث بيهم ينتظم ويفترق 4 وأا بلغ القوم الحديث عن إطاتلة قال ا 
مفتخراً داف قتلت ألف ألف يقول المكثر » والمقلل يقول : مائة ألف ف تلك 
السفرة » ثم قال : لا والشه إلا أكثر ؛فرد عليه واحد من الجماعة بقوله :يا أبا العراس 
لكك قُّ قتل نفس واحدة ما يكفيك 0 0 7 
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وم تحب صقلية” ولاة من قبل الحليفة الشيعى "كا أحبت ببى ألى الحسين . 
فى سنة +" ه تولى أمرها الحسن بن على بن ألى السين من أسرة الكلبيين 
وكانت هذه الأسرة هن أتخلص أعوان العبيديين » ولأفرادها مواقف جليلة 
فى نخدمة الدولة الفاطمية أثناء ثورة ألى يزيد ؛ وتقديراً لخدمات الحسن كافأه 
الخليفة المنصور بولاية صقلية » وتلقته بلر م كنا كانت تتلى دن قبله من الولاة » 
إذ كانت أطماع الرؤساء المحليين لا تزل ٠عخراً‏ للقاق فى المدينة . وكان 
آل الطبرى هم زعماء المقاودة فا . ولم يكن مع اماسن حيما تزل صقلية جيش 
يعتمد عليه فى مقاومة المشاغيين » وأكنه استطاع بدهاء فل أن يفسد خططهم 
ووجد ىق بلرم جماعة” قد سئموا كثرة التقاب ورغبوا فى السلامة د كَ 
الوالى الحديد واتحاز إليه أصعاب الدواوين وكل من يريد العافية؟؟2 . ومال 

)١(‏ انظر تفصيل الأخبار عن خليل بن إسحاق عند أبن عذارىف المكتبة : 58م والحلة 
السيراء» المكتبة : ٠م‏ وانفرد النويرى بالقول إن أهل صقلية أطاعوا خليل بن إسحق فأكريهم 
وعزل عمْهم عمال سالم ثم سكت عما ورد فى المصادر الأخري . 

(؟) ابن الأثير م/رهه ١‏ والكتبة : م50 . 


:1 
إليه كل منحرف عن بى الطبرى . ورأى أهل المدينة بشائر عدله حين قتل 
غلاماً له امهم بالتعدى على أهل البلد2'0 فتأكدوا أن هذا الوالى ع#تلف عمن 
سبقوه» واستبشروا به . ولا ثبتت قدمه فى المدينة قبفى على أهل الفتنة وصادر 
أهوا فقة 
وظل اسن فى صقلية حمس سنين . واا توق حزن عليه أهل صقلية حزناً 
عظما لا كان قد أجرى الله على يديه من العدل وظهور الخير 25 
وتعاقب على صقلية من الكلييين عشرة ولاة فى مدى مس وتسعين سنة 
شبدت فى أثنائها تقدماً فى الحياة العمرانية وفى العلوم والآداب» كا شبدت 
جهاده المستمر فى جنوب إيطاليا وى مقاومة أطماع الروم فى ابازيرة . 
وأخلدت صقلية إلى الهدوء وجنت من ذلك خيير المّار . وكان من أسباب هذا 
الهدوء انشغال الحند فى أكثر الأوقات بالحروب فى جنوى إيطاليا » وإخلاص 
الكلبيين فى الدفاع عن صقلية » واعتبار أنفسهم مستقلين استقلالا داخليًا 
ف شتئون الحزيرة . وقد استطاعوا منذ البدء أن يرضوا الطامعين انحليين فى, 
سنة #407 سار أحمد بن الحسن الكلبى ثانى ولاة ابخزيرة من أسرة بنى 
أبى الح ين ومعه ثلاثون رجلا من وجوه ابلازيرة إلى المعز بأفريقية فبايعوه ولع 
علهم المعز '؟) وى .نسخة كبردج العربية من تاربخ صقلية أن الذى ذهب 
بهم إلى أفريقية هو امسن الوالى الأول (سنة 45> 51فم) ويندن هناك 
صراحة على أنه أدخلهم فى مذهب أمير المؤمنين وكثر مقتناهم وأفضاهم 0 
وعنى ذلك أن العناصر القلقة الى كانت تطلب لنفسها الزعامة قد 
أرضيت بالمال والتقرب من الخليفة » وأن الوجوه دخاوا فى المذهب الشيعى ولا 
)١(‏ المصدر السابق 
(؟) المصدر نفسه والمكتبة : 64 . 
( م) متمدعنهون الد الثاى : بالا عن أعمال الأعلام . والاخبار عن وفاة الحسن فيها 
ثىء ءن الاضطراب فأكثر المصادر أنه هاجر من صقلية وعند أبن خلدون أنه توى ءن شدة فرحه 
عند ما جاءته الآخبار بانتصار المسلمين على اروم . 
( ؛) أبر النداى» حوادث سنة مم » ؟/ركة والمكتبة :ممع , 
( ه) تاريخ جزيرة صقلية لمؤاف مجهول» نسخة كبردج الحربية»ف المكتبة الصقلية : 198 . 
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ندرى بعد هذا الخبر كيف كان حال التشيع فى الطبقات الأخرى .وابن حوقل 
وهو داعية من دعاة الفاطميين ينحى بالذم الشديد على الصقليين لكارة تورتهم 
على السلطانء فهل يفهم هن هذا أن طبقات الشعب كانت تكره اللحلافة 

واستدعى المعز الأمير أحمد ففارق صقلية جميع أهله وماله وأولاده و إخوته 
فركبوا فى ثلاثين مركباً ولم ببق منهم بصقلية أحد١'2‏ » وول اللحزيرة يعيش 
الميلى ففشل فى تهدئة فتنة ثارت بين كتامة والقبائل!؟2 . وتطاول أهل الشر من 
كل ناحية ونهبوا وأفسدوا على أهل المراعى » واستطالوا على أهل القلاع الآمنة0؟). 
فأعيد الأمر إلى واحد من الكلبيين وتول أبو القاسم الحكم 
وأبو القاسم هو الملقب بالشهيد لأنه افاي فى غزاته الحامسة يجنوب إيطاليا 
سنة الا ه . وكان حسن السيرة فاضلا محبا للعلماء والصالحين 4 , 

ولعل الحزيرة لم تشهد عهداً كعهد الأمير أنى الفتح يوسف الملقب بثقة 
الدولة ( ولا -88م") فقد عهد إليه أبوه بولاية صقلية وأناه سجل من 
العزيز من مصر بذلكء فضبط الحزيرة وأحسن إلى الرعايا"؟ وأنسبى يجلائله 
وفضائله كل من كان قبله من بى أنى الحسين ”"2. وكانت أيام الناس بصقلية 
فى مدته على أفضل ما يشنهون . وقد ضبط البلد ضبطاً عظها وأداخ الروم 
واستقامت له الأمور » وظهر من كرمه وجوده على سائر الناس ما لا حيط 
به وصف '"'). وكان بلاطه فى بلرم مقصد العلماء والأدباء وظل قائماً بالأمر 
خير قيام حتى أصابه فالج عطل نصفه الأبسر فتنازل لابته جعفر . 


سنة 8ه ه 
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وأول وهن حدث فى حكم الكلبيين اختلاف أفراد منهم فها بيهم على 
الإمارة» فقد ثارعلى جعفر الملقب بتاج الدولة أخوه على" » واستفاد من لحلاف 
العنصرى فى الخزيرة فاسمال إليه البربر والعبيد » وقام بين الأخوين قتال 
مرير راح فيه كثير من مشايعى على » وأسر على نفسه فقتله أنمون وش من 
بالجزيرة من البربر بأسرهم » فلم يبق منهم أحد وأمر بقتل العبيد فقتلوا عن 
آخرهم . 

وكان انتصار جعفر فاتحة خذلان جديد فإنه حين قضى على البربر 
والعبيد اتخذ جنده من أهل صقلية» فطمعوا فيه وزادهم تمادياً تغاضيه عن كاتبه 
حمسن إن الباغانى الذى صادر الناس وعاملهم سوء واستحدث بدعاً ى 
جباية الضرائب ١(‏ أوتذكرت قلوبهم له حين استخف بأهل صقلية وشيوخ بلادها 
واستطالعلهم ("؛ فخرجوا عليه وحاصروه وعندئذ خرج إلهم أبوه فى محفة وكانت 
له منزلة فى نفوسهم » فلما رأوه هدأت ثائرتهم وطلبوا إليه أن ينصفهم من ابنه » 
فوعدهم بنزعه من ولايته فوقع اختياره على الأكحل أخيه . 

وبر يوسف با وعد فارتحل مع ابنه جعفر إلى مصر » وترك صقلية فى يد 
الأكحل ٠‏ وتسم الصقليون حسن. الباغانى فقتلوه وطافوا برأسه وأحرقوه بالنار , 
وهدأت تفوسهم الحاقدة لما رأوا الأكحل يأخذ الأمو ر بحد وحزم . وكان إذا 
خرج ف الغزو استخلف ابنه جعفر"ا فحاول جعفر أن يوقع التفرقة بين العناصر 
ونجح فى فصل الصقليين عن الأفريقيين والغييز بنْهما فى المعاملة فحمى 
الأفريقيين وأخذ يتقاضى الخراج عن أملاك الصقليين وحدم 4 وعندئل 
لم يعد الصقليون يطيقون تلك الخال » وذهبوا إلى المعز بن باديس سنة /480 هم 
يطلبون مساعدته وإلا سلموا الخزيرة إلى الروم ©" . 

. 447 : النويرى » المكتبة‎ )١١( 

(؟) المصدر نقسه , 
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واستجاب المعز للصقليين وأرسل معهم ابنه عبد الله بحيش عدده ثلاثة 
آلاف فارس ٠»‏ وثلهم رجال » فسار إلى الخزيرة وقائل الأكحل وحاصره ى 
قصره بالخالصة . ثم اختلف أهل صقلية واهاز بعضهم إلى الأكحل» فقتله 
الذين استقدموا ابن المعز غدراء ثم أجتمع الصقليون على الندم لإدخال جيش 
غريب فق بلدهم» وتتكروا لابن المعز وحار بوه» فانهزم. وأخيراً ولى أهل صقلية 
عليهم الصمصام أغا الأكدل !2 . 


3 


أمراء الطوائف 


واذبى عهد الكلبيين فى الحزيرة بإخراج الصمصام من بارم وسيطرة 
المشايخ على المدبينة» ثم ظهور جماعة من الزعماء الطامعين يحققون لأنفسهم 
شيئاً من السلطة» ويحققون للمدن المتنافسة نوعاً من الاستقلال . أما مازر وطرابنش 
والشاقة ومرسى على فاستقل فها القائد ابن منكود » ووقعت قصريانة وجرجنت 
من نصيب القائد ابن الحواس على بن لعمة . ثم ثار طامع يسمى محمد بن 
إبراهم بن المنة فاستولل على سرقوسة وتلقب بالقادر باللّه . ويقول ابن خلدون : 
إن أهل بلرم ولوه على أنفسهم حيها أخرجوا الصمصاءم”"© وهكذا انقسمت 
الجزيرة إلى ولايات متعددة . 

ديزم التاريخ أن فتح العرب لصقلية كان من ورائه مشكلة امراة ثم 
تأى المصادر العربية أن تغلق صفحائما على صقلية الإسلامية دون أن تجعل 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الفتنة عند النويرى فى المكتبة : مغ 4 وابن خلدون ١١١/4‏ والمكتبة 
ص 864 ؛ والنص عنده متتلف إِذ يجمل عبد الله بن الحواس ( بدلا من عل ) مستبداً بمازر ومارادتش 
وهو سهو على الأغلب لأنه صحح التسمية بعد سطرين ويزيد اسم شخص آخر هو ابن المكلاق النى 
استبد بقطانية ثم غليه ابن اغثنة وقتله سنة 1غ . 

(؟) ابن خلدرن ؛ /ر١٠؟‏ والمكتبة : 4864 . 


1 
للمرأة نصيبآً فى الإسراع بصقلية إلى نهاينها امحتومة . فتقص علينا هذه المصادر 
أن ابن القنة تزوج من ميمونة أخمت على بن نعمة؛ وذات يوم سكر وتشاجرا 
فأمر بفصدهاء ولولا ابنه للقيت حتفهاء فإنه استدعى لها الأطباء فعالحوها حتى 
شفيت ء وى صحوه اعتذر ا من فعلته » فأظهرت قبول عذره ثم استأذلته فى 
الذهاب إلى أخحمها فأذن لها » وقصت على أخحها ما كان من زوجها فحلف 
أنها لا ترجع إليه » وألح زوجها يطلب رجوعها » واشتد أخبوها فى منعها » 
فقامت الحرب بين الأميرين» ولا انكسر فها ابن العنة ذهب يستتجد بالنورمان 
سنة 444 ه» وبدخول النورمان ضاعت السيادة الإسلامية!؟. 
وبعد أن تمت هذه الأحداث فى صقلية بقليل لقيت القيروان مصيرها 
السى؛' على أيدى العرب . فإن المعز بن باديس الذى كان متردداً فى إعلان 
ولائه للعباسيين حسم فى الأمر سئة 44١‏ ه فأزال اسم الخليفة العييدى من السكة 
ونقش فيا ( ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الحاسرين '"' ) فانتقم منه المستنصر بأن حرض العرب على الحواز إك الغرب 
قتوجه مهم خلق كثير» وهاجموا القيروان وخربوها » فهاجر كثير من أهلها 
إلى صقلية . 


4 
الحكومة الإسلامية بصقلية 


افتتحت صقلية الإسلامية عهدها بأسد بن الفرات واليآ وقاضياً » ولكن هذا 
الجمع بين الوظيفتين لم يدم طويلا » فا كاد المسلمون يحتلون بلرم ويتخذونها 
عاصمة لم حى أصبح الوالى والقاضى شخصيتين متايزتين . ويحدثنا الرشاطى 

484 : انظر ابن خلدرن غ/ر١1؟ - ١١ل والمكتبة‎ )١( 

(؟) متتمصامين ؟ثرده؛ عن أعمال الأعلام وانظر عن فتك المعز بالشيعة فى المغرب 


كتاب الاستبصار مجهول كريمر ؛ ص هه ط . فينا . وف الذخيرة 4 الجلد الأول : مه أن 
المعز عام ستة وأر بعين صرف غطبته إلى صاحب. مصر ولد العباسية وهو خير مستغرب . 


أن زيادة الله بن إبراهم الذى فتحت صقلية فى زبنه ولى على صقلية ابن أخيه 
أبا الأغلب قطيعة له فكانت له جميع ما فها ب وركب إلا هن سوسة ق 
مراكب كثيرة ومعه خيل ورجال أنوا من نواحى أفريقية 1 يعامون *ن كرمه 


اللسسية د وجودة7. ونستطيع . أن نتصور من حال زيادة الله تفسْة أن والى ” صقلية” - 


را قلده فى اتخاذ مجلس استشارى من حوله» وهو الذى كان يسمى فى القيروان 
« الجماعة » ولذلك نسمع فى تاريخ صقلية دائماً عن شيوخ المدينة ( بلرم ) . 
ولانظن أن هؤلاء كانوا جرد زعماء وإنما المحتقد أمهم كانوا يزاولون بعض السلطان 
إلى جانب الوالى . وكان لا بد من وجود هذه الصبغة الإدارية فى الجماعة 
لأن والى صقلية فى أيام بنى الأغلب لم يكن يزيد على قائد عارف بفنون 
القعال » مستعد للغزو والجهاد » وكثيراً ما كان الحيش ينتخب الوالى دون 
أن بنتظر عجىء وال جديد هن أفريقية . على أنه لابد أن ناحظ أنه ليس من 
الواضح لدينا إن كان الذى يولى الوالى هو اليش أو شيوخ البلد أو الفريقان معا . 
ولا نسمع عن وال ف العهد الأغلبى لم يكن يخرج فى الغزوإلا عن الأمير محمد 
ابن عبد الله بن الأغلب فإنه كان مقها ببلرم لم يخرج مها وإثما كان يرج 
ابخيوش والسرايا فتذجح وتختم . وتحدثنا المصادر أن العباس بن الفضل ا 
وقع عليه الاختيار أخذ يبث السرايا وهو مقم فى بلرم» فلما جاءه التصديق على 
ولايته من أفريقية قاد الحيش بنفسه . ور بما أشار هذا إلى أن قيادة اليش كانت 
هى الصفة الأول التى تفترض حكومة القيروان توفرها فى الوالى . وكان أكثر 
الولاة فى الدولة الأغلبية من أسرة بنى الأغلب أو من أقربائهم . وليس بين 
أبدينا مادة تصور شخصيات الولاة أو تيزم سوى كثرة الحرض على اللتهاد 
والغزو ؛ إلاما كان من أمر أنى مضصر زيادة الله فإنه كان فى أثناء ولايته على 
عتقلية غاعفا عل اللهو وشرتث اللتمز .و يرن تعدا آبأه فنزله'... وقد رأى 
الراهب ثيودوسيوس ولى بلرم - وهو يومئل جعفر بن محمد ووصفه بأنه 


0 ع( متسمصعنم 0 /ااة ١‏ 


اه 
متكبر متجبر » واستدل على ذلك من جلوسه وراء حجاب . ول يكن الوالى يستند 
إلى حرس خاص ولذلك نسمع عن وثوب أهل صقلية به وعزله أو إخراجه 
من بيهم . 

وكان الوالى يسكن القصر فى بلرم ويودع فيه المال والسلاح والكساء""). 
ومن قصره ذاك كان يشرف على تواحى المدينة وكان له أن يعين من قبله 
ولاة على المدن مخضعون له مباشرة . 

وظل الحال كذلك ى أيام الكلبيين إلا أن الاستقرار وخضوع أكثر 
أجزاء الخزيرة للمسلمين مكن الوالى من توسيع سلطانه الإدارى والاههام به . 
ومنذ أن بنى خليل بن اسحاق الخالصة أصبحت هى مركز الوالى بدلا من 
القصر القديم» ومن حوله الخاصة . وأصبح كل وال بعد ابن قرهب يتمتع بحماية 
حرس غريب عن الحزيرة ٠‏ فلم يعد فى إمكان أهل صقلية أن يطردوه بسرعة» 
إذ صار فى إمكانه أن يتحصن منهم ويقاتلهم فى مديتهم . وبحك الحبرة عنده 
أن يتمكن من إقرار التوازن بين العناصر فلا يتظاهر بتفضيل عنصر على آخر 
وأن لا يمس المسائل المالية بتغيير يضر بصالح الأهالى . إلا أن بعض الولاة 
كان يطلق يد أعوانه فى صقئية فيستبيحون لأنفسبم الغلو فى تقاضى الأموال . 

وارتبطت صقلية فى أيام الكلبيين بالحلافة الفاطمية ق أفريقية وأصبح 
يدعى على منابرها للخليفة الفاطمى 99 و بذلك أصبح الوالى الصقل ممثلا الخليفة 
ثم انتقل الفاطميون إلى مصر » ولا شك أنه كان فى جيش جوهر الصقل كثير 
من الصقليين » فالعنصر الصقلى فى جيش العبيديين وأساطيلهم أقدم من ذلك 
ومنذ سنة /801 ه نجد أسرى صقليين فى مصر »وقد من” علهم -حاكها بالإطلاق 
بعد تغلبه على جيش أخرجه صاحب أفريقية لقتاله”؟ . وبارتباط صقلية 


. انظر متممصعنمع0 «/رالاء‎ )١( 

( ؟) هذا هو الثىء الطبيعى وألنص صريح فى مسالك الأيصار ب م المبلد الأول الورقة م١‏ 
بأنه خطب لم بجزيرة سقلية , 

(*) الكندى : الولاة والقضاة : +0؟ نشر جست . 


3 

بمصر أصببحت تتأثرها فى أساليب الحياة ويهاجر إامها عللاب العلم وتقوم فيا 
الأنظمة الحكودية على غرار ما هى فى »هس . 

0_0 وكان الوا _ ف صقلية يدين بنوع من التبعية للقاهرة 0 ويستمد مها 


0 القوة الإدارية وال حر بية 2 ولا بد أن يكون ىق يليه سحل بولايته دن ن الخليفة 3 


وأن تصله منه الجلع وا والألقاب والتشريفات . وأصيحنا تسوع فى صقلية ألقاياً 
مثل ثقة الدولة وتاج الدولة وتأبيد الدولة وصمصام الدولة واءل هذه الألقاب 
استحدثت منذ أيام الخليفة الحاكم أو قبله يقليل'''وم تنفاث «صر عن هذه 
المراسم بتقليد الولاية حى كانت لخر خلع وصات هن دمر للصمصام”؟ . 
وم يكن الكليفة يكت بهذا النوع من التدخل » أو يقنع بهذا القدر من 
العلاقة بينه وبين الوالى فى صقلية» بل كثيراً ما كان يتدخحل ف الشئون الداخلية 
معتبراً صقلية جزءاً من مملكته » له حق التصرف فيه ؟ فكان يعقد الصلج 
مع الروم على شروط نافذة فى صقلية » دون أن يأخذ رأى والما وم يكن 
للوالى إلا أن ينفذ ما يراه سيده مناسباً وإن كره ذلك وكرهه الناس . عقد المعز 
صلحاً مع الروم سنة مه" ه على أن يخلى المسامون رمطة وطبرهين وأرسل إلى 
الأمير أحمد فى صقلية بتنفيذ ذاك فصدع بالأمر على غير رغبة من 
المسلمين ”"2. وقد يقال إن هذا كان يحدث قبل الإذن اوالى بالاستقلال رأن 
استقلال والى صقلية لم يم إلا بعد هذه السنة فى عهد الأمير أبى القاسم ؛ ولكن 
حتى بعد إحراز هذا الساطان لم يكن الخاكم يسلم هن تدخل الخليفة تدخيلا 
قد تفقده أجزاء عن ولايته »> فى ولأيةجعفر بن محمد الكلى ( #الالا ‏ وباا) 
كتب إليه العزيز أن يدفع إلى الراهب أخبى جاريته السيدة العزيزة قلاماً 
من بلاد صقلية فها بنقش (؟) وطبردين ورمطة وأن يدفع إليه كل سبي 
عنده قديم ونادت ' » ولولا مماطلة جعفر وتلوبحه لسيده بالعصيان لاقتطمت 
(1) أول من تقرن المصادر اسه باللقب هو الأمير يف الملقب بفقة الدرلة ( لا - 888 ). 
)١(‏ انظر أنباه الرواة » 87/1١‏ وقد وصلت الصمسام ألقاب كثيرة . 


(*) النويرى » المكتبة ص 441١‏ . 
(4) ماتمصعام0 1/5/5 . 


وك 
هذه الأجزاء من ولايته وأصبح لصقلية واليان . 
وظلت صقلية إلى عهد متأخر ملكا لسلطان صر » على حد تعبير ناصر 
خسرو ''أونكاد نجزم بأنها كانت تدفع مبلغاً معيشًا من المال سنويا للدوة 
الفاطمية » وهذا واضح من قول ناصر خسرو : «وتغادرها كل سنة سفيئة 
تحمل المال إلى مصر”"'! » وى مرآة الزمان 5 أن السبب فى استقدام التوردان 
إلى صقلية عجز وال يسمى ابن البعباع عن دفم المبلغ المطلوب لصاحب مصر 
ما أدى بالوالى إلى أن يستنجد بالفرنج . وهذا الدبر المتأخر نسبيًا ليس له فى 
المصادر الأخرى وجودء وربا لم يكن فيه من الصحة إلا دلالته على وجود 
علاقة بين صقلية ومصر تفرض على الحزيرة أداء مبلغ من المال كل سنة . 
وكان القاضى أكبر شخصية فى الحزيرة بعد الوالى وانفصل القضاء عن 
الإمارة منذ أول الأمر . ولقضاة صقلية فى العهد الأول صورة واضحة 7 
على المثالية والصدوف عن متاع الدنيا فالقاضى رجل زاهد» أو إن شئت فقن 
إنه ختار عمداً من من بين الزاهدين الذين صدقت ظرواهرهم وبواطتهم أو من الفقهاء 
الصالحين كابن أى محرز وميمون بن عمرو وسلهان بن سام الكندى . وكثيراً 
ما كان القاضى جمع بين القضاء والتدريس» وكان بعض المتعففين لا يتقاخمى 
رائبآً فقد خرج أبو عمرو ميمون بن عمرو المعلوم”22 من سوسة لاقضاء بصقلية 
فلم يخرح معه إلا كساء وفروة وخدرج فيه كتبه وجارية سوداء تخدمه ومعها 
جبة وكساء وكانت السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه دن فضل ذلك . 
ولا مرض ودخل عليه الناس يعودونه وجدوا كل ما لديه من أثاث وسادتين 
محشوتين تبنا وحصيرة من البردى . وعاد إلى سوسة بما خخرج به منها ولم يزد 


1548 ناصر خسرو » سفر ثامة ترجمة الدكتور المشاب ص ه4 ط . لخنة التأليف‎ )1١( 
.48 (؟) سفر كأمة »ا ص‎ 
. (خ) سبط اين الحوزى » المكتية : .م3‎ 


( 4 ) ف الأسل الملعون والتصحيح عن تعليقات الأستاذ نللينو على تاريخ أمارى ب ؟/ * 
من التعليقات . 


64 
عليه شيئاً''2. ومن أمثلة هؤلاء القضاة المتقشفين سلوان بن سالم الكندى وكان 
يقضى ويدرس » ونقرأ أنه لا ما تل يوجد له مال 297 وهذه إشارة قد يفهم منها 
أنه كان يتقاضى راتباً يي 0 

وقد لحظنا من قبل أن القاضى كان يجىء صقلية من الخارج وظل ذلك 
كذلك مدة طوئلة فى أيام الدولة الفاطمية . وى أيام الحليفة الحاكم أضيف 
إلى قاضى القضاة بمصر أحكام صقلية مع بلدان غيرها”؟» . ولا نسمع عن 
قاض من صقاية نفسها إلا فى أيام ابن حوقل . ونحن مدينون له بععرفة قاض 
ورع من صف القضاة الأولين ليس له فى المصادر الأخربى ذكر وذلك 
هو عتّان بن الخزاز . وقد أراد'ابن حوقل -- كا هى طريقته فى الذم -- أن 
ينفذ إلى الحط من الجماعة الصقلية فى حديثه عن القضماء فها» فصورلنا القضاء 
فى حال امحطاط حين احدر إلى أيد صقلية » فالقاضى ممن له سابقة ى 
قبض الرشا ء والشهود الصقليون يستسهلون شهادة الزور حتى إن ابن اللحزاز لم 
يكن يقبل شهاداتهم « وصارت أكثر أحكامه جارية على الصلح وشك فهم 
فلم تثنه إلهم رغبة ولارهبةء إلى أن هلك بينهم وحضرته المنية» فقال ليس بجميع 
البلد من يوصى إليه » ودفع ديوانه إلى رجل كان بها من الغر باء يعرف بالغضائرى 
من أهل القيروان وكان يزكيه'؟' ؛ أما ابن الماجلى القاضى الصقلى الأصل 
فهو فى نظره معلم برقجاق لم يكن من يستحق تولى القضاء وله فصول فيه 
مضحكة؛ وكثيراً ما كان يمد يده إلى الحصوم بالضرتٍ2”7. وربما استنتجنا 
من هذا أن صقلية كانت قد سئمتث استقدام القضاة من الخارج وأخذت 
تشعر أنْها مسلوبة السلطان فنزعت إلى أن تعهد بالقضاء لأناس مها كما 
أنفت مصر ذات يوم أن يكون قاضبا غريباً عنها(”' حين شاءت الدولة 

)١(‏ رياض التفوس » المكعبة : 191 -؟1(5, 

(؟) عن المعالمى ؟/رحسرت لامر 

(م) الكندي » الولاة والقضاة : 51١‏ . 


(4) أبن حوقل ١//ره؟١‏ . 
(2) المصدر ثقسه (5) الكندى : وال . 


إنات 

العباسية أن تعاملها بقريب من معاملة الفاطميين لصقلية . 

وكان للقضاء كتبة ودار خاصة فى بلرم منذ عهد مبكر . ونسمع أن 
ميمون بن عمرولما وصل المدينة قيل له هذه دار القضاء تنزل فا فقال ” هذه 
دار عظماء ايش أعمل فبا “ فنزل فى دويرة لطيفة20. 

أما الوظائف الحكومية الأخرى فكان ينض بها أصعاب الدواوين والموظفون 
فبا وقد عدت المصادر من الدواوين : 

١‏ ديوان اللحمس 

؟! - ديوان الصناعة 

ديوان الخاصة 

أما ديوان الخمس فإن متوليه كان يسمى « صاحب «الكمس ١‏ وشخصيته 
ذات شأن فى تاريخ صقلية وأديباء فهو يتولى أمر البلد حين لا يكون لا 
وال ؛ وهو بحكم مركزه مقصد الأدباء والشعراء . وقد ذكرت المصادر أسماء بعض 
ممن تولوا هذا الديوان منهم عمران الذى قتل فى بلرم سنة 5471 - 1ة) 
وخليل الذى ضبط المدينة حين خلت من واللها سنة 7884© . ومنهم ابن 

)١(‏ دياض النفوس»المكتبة ص 191» 2198 وقد جمعت أساء أربعة عشر من قضاة 
صقلية م أسد بن الفرات ( + 18؟) أبن أي خرز (+5؟؟) م) » سلبان بن سالم (-+ 
)نظر طبقات علماء أفريقيةص8 4 ١‏ » محمدبن محمد خالد القيمى الطرامارى(آخر دولة بنى الأغلب ) 
أبو القاسم الطرزى كان موجوداً فى أول ظهور المهدى وقد أهائه بالضرب (انظر المعالم */م) والطرزي 
بق قاضياً فى صقلية مدة عشر سنين » إسحق بن المهال ( المصار نفسه) أول قاض أرسله المهدى 
لصقلية » أبن الحلى قاضى ابن قرهب » أبوسمرو ميمون بن عمرو (+8154) محمد بن أبى صبيح 
(+ 4؛#م) وقد حمل ممه الملح إليها تورعاً » مان بن الحزاز ( قبل ابن حول ) » إسماق الماجل 
( كان فى القضاء سنة ؟.م) » أب وإسحاق إبراهيم بن مالك المعافرى ( كان فق القضاء سئة هلام ) » 
أبو الفضل الحسن بن إبراهيم الشاى الكناى ( فى القرن الخامس) » محمد بن قاسم بن زيد اللخمي 
الكاتب القامى فى أيام أمراء الطوائف » عاصر ابن الحواس ومدحه وليس هناك ما يؤيد أنه زاولك 
القضاء ور بما كانت لفظة القافى لقبا . 

(؟) نسخة كبردج العربية » المكتبة : 158 . 

(8) النويرى » المكتبة : و" . 


كم 
الرقبانى 2١7‏ وابن الشاى صاحب الحمس أيام صمصام الدولة . أما االحمس 
بصقلية ولكنه لم يوضحبا . ويظهر أنه من الصعب تعيينها بدقة لآأنها تضمنت 


غير دلالة واددة . ويرى الأستاذ أماى أن حمس | لعديم لغديمة والأرض" الى لس وت سفن 


عنوة (؟) . ويقول دوزى: صاحب اللخمس هومتولى الأرض الى أصبحت ملكا 


للدولة فى مدن افتتحت عنوة120 ويعرف اللمقريزى !24 القمس بأنه الضرائب 
امختصة بالتغور أى هو ما يؤدى قى مصر مثلا من تجار الروم الواردين 
ك3 البحر جما معهم من البضائع » عقتضى ما صوحوا غليهء ور يما بلغ ما يستحخرج 
مهم ما قيمته مائة دينار ومائتان وخسة وثلاثون ديناراً وربما انحط عن عشرين 
دينارً» ويسمى ذلك خساً ومثل هذا المعنى الأخير محتمل وجوده فى صقاية 
لموقعها البحرى لولا أن ابن حوقل يميز بين ثلاثة أنواع من الضرائب هى الحمس 
ومال البحر وقبالة الصيود . 

وأما ديوان الصناعة فليس هناك شىء واضح عنه وكل ما نعرفه هو ما 
ذكره ابن سعيد فى ترجمة ألى الحسن على بن المعلم إذ قال إنه صاحب ديوان 
الصناعة!*؟ . وأما ديوان الخاصة فيذكزه المقريزى والقاقشندى باسم ديوات 
الخاص . وى مختصر الدرة أن ميمون بن ألى بكر الوراق الشاعر مدح على 
ابن القطاع المتقلد ديوان الخاصة*"؟ وربما كان هذا الديوان نخاصنًا بالإشراف 
على إقطاعات الوالى وشئون قصره »وف أيام المقريزى كان يشمل دار الضرب 7 . 


)١(‏ مختصر الدرة الورقة 1١‏ وقد وصفه بأنه كان ملجأ للقصاد والرواد أما اين الشاى 
فسيتردد ذكره عند الحديث عن الشعر فى صقلية . 

(؟) .و16 .ص,ع برآم .84 .2 .8 : مقعم 

0( معطوعة وعمتقعصواءتك عسية غمعصةامصية : 12029 ومامش أمارى 0/ ةا هن 
إضافات الأستاذ نلليئو *. 

( ؛) المواعظ والاعتبار ١/5/١‏ . 

( ه) انظر الترجمة رقم ( 1٠١‏ ) فى مجموعة الشمر السقلى . 

() تسر الدرة الورقة 101 . 

(؟) المواعظ والاعقبار ١/8/1‏ . 


3 
وأحفل هذه الدواوين بالصبغة الأدبية ديوان الإنشاء إذ لم يكن بتولاه إلا أجل 
الكتاب بلاغة» وعلاقته بالوالى متيئة» وليس يحجب عنه أبداء ومن أصعابه فى 
صقلية ابن الطولى وابن الودانى وغيرهما من مشاهير كتابها . ونجد فى العهد 
التورما ديوانين آخرين هما ديوان الطراز ودبوان التحقيق . والأرجح أن 
هذين كانا موجودين فق العصر العرنى وربما كان ديوان الطراز هو ديوان 
الصناعة نفسه إلا إن فرضنا أن هناك خطأ نسخيئًا وأن ديوان الصناعة هو فى 
حقيمّة الأمر دار الصناعة » وكان عمل ديوان التحقيق المقابلة على الدواوين 
جميعاً(') » وله فى مصر الفاطمية وجود» وون ثم لا يستبعد وجوده فى صتقلية 

الإسلامية . 


( ؛ ) المواعظ والاعتبار 74/5 : والقلقشندى «/ر 158 , 


النصل الثاى 
الحياة الاجماعية 


١‏ طبيعة الفتح العرق 

؟ - أهل الذمة 

ب الأجناس الى دخلت صقلية 

4 - الأنظمة المالية والتنفاوت فى الثروة 
8 اليضة الزراعية والصناعية 


؟ ‏ الدين والأخلاق 


١ 


فى طبيعة الفتح العربى ‏ "كا أجملته فى فصل سابق ‏ ما يفسر طابع 
امجتمع الصقلى من نواح عدة . فهذا الفتح هو الذى أضاف إلى العناصر الصقلية 
القديمة عناصر جديدة تجمعها غاية عسكرية أووحدة دينية» وتفرق بِينها نزعات 
عنصرية . والحط البيائى لسير الفتح يرسم توزيع الجتمع الحديد © ويشير 
إلى امحسار العناصر القديمة أو العزالها . وعلى أساسه تعلل الفوارق البى 
قامت بين الحهات الشرفية وغيرها من صقلية . وبعبارة موجزة إن الفتح خط 
قوى عميق يكاد يفصل بين صقلية فى كل ما عرفت من حضارات وبين 
صقلية الإسلامية» لأذهالحركة الخارجية الى استطاعت أن تغير النظم الاجماعية 
وتبسط على الحزيرة قيا جديدة ودينا جديداً ؛ نعم لم يكن الفتح خيراً كله لأن 
صقاية شقيت به حيناً بالقتل والسبى والتخريب وحرق المزروعات وقطع الكروم» 
وانهزمت أمامه بعص الحريات » «المعتقدات القديمة » ولكنا حين نتحدث 
عن الفتح يجب أن لا ننسى أئنا نستعيد صورة من صور اثقرون الوسطى وكل 
هذا لا ينتى أثره فى الحيئة الاجماعية الأصلية : فى الثقافة وى نظام الطبقات 
وى الحياة العمرانية . 

1 
أهل الذمة 

ويظهر أن الفاتحين جعلوا صقلية ولايات ثلاثا هى ولاية هازرونوطس 
ودمنش وإن يكن هذا الظن بفتقر إلى شواهد تؤيده'' . رق هذه ااولايات 
عاش السكان الأصليون الذين سمرا ذمبيين على أريع أحوال - وخاصة فى 
الفترة الأهل من العهد الأغلبى ‏ فكان فهم المستقلون الذين يصرفون شتونهم 


000 ليس فى الوثائق المتخلفة هن العهد الثورماى الأول ذ ر صريح إلا لولاية د.نش انظر 
607 .م 71.1 ,234 .2 .5 : تكقصسة 


الداخلية حسما يريدون » ويدير أمورهم سلطات بلدية نا كان الحال قبل 
الفتح ؛ وهم ممتنعون وراء الأسوار » خخاضعون فى كثير أو قليل للإمبراطور 


0 البيزنطى 0 ويتآمرون معه 'على المسلمين 2 وإذا رأوا 5 - عقدرا _ 


معهم معاهدات لا تزيد فترة إحداها على عر سنين 217 , بى استقلال 
أكرم حين خرج إبراهم بن الأغاب فى الحهاد سنة 8م؟ 00 طبرمين 
عنوة فهرب كثير من أهلها إلى البيزنطيين ووقع الباقون فى السجن '؟. ومخض 
جهاد إبراهم عن نقص فى الحنسين الإغريق والإيطالى.ى شرق ابلزيرة 
وأصبحت البقية الباقية مهم تحيا حياة ضنك وشدة و#طر » وتحولث المدن 
الى كانت مستقلة إلى مدن تدفع ابلزية ء وانفصمت “علاقاتها أثيقة 
ببيزنطة » وزادها اتفصاما ذلك السلام الذى قام بين البيزنطيين والفاطميين 7 
وكان من سياسة إبراهم فى جهاده أن يرفض الحزية من المدن الى تغلب 
على أمرهاء وأن يفرض على الذميين سياسة متشددة» ويأمرم بالفيز بعلامات 
فارقة . ولكن طبرمين عادت إلى وجودها شبه المستقل حى فتحث عام ١ه"‏ ه 
فى أيام الكلبيين وقبل” أهلها التزول على حكم العبودية حتى منحوا الأمان 2 

وق هذه الفئرة كانت الروح الدينية فى ولاية دمنش تنمى نفسها بين 
السكان وتوجه حياتهم الحضارية » وى ظل تلك الروح قام القديسون يبئون ى 
الشعب الك راهية للفاتحين ويشجعوئهم على المقاوءة . ولا تزال منطقة دمئش 
إلى اليوم إغريقية الطابع إذا قورنت بغيرها من جهات صقلية 

وفريق آخجر من الذميين مم أهل الخزية ولنا أن نقدر فى هؤلاء تغير الناحية 
النفسية من قوم يتمتعون بقسط من الرية إلى قوم مغلوبين ؛ وكان هؤلاء 
يعيشون فى أمان. إذا هم وفوا بما عاهدوا المسلمين عليه » ودفعوا الضرائب المطلوبة 
منهم © ولكنهم كانوا يتتهزون اختلاف المسلمين فها بيهم أو يستجيبون للكره 

(1) 6:3 .ميك .وه 

(؟) ابن الأثير لا/رغو والمكتبة : 14١‏ . 

(") .256 .م 2 .اه .84 .2 ,5 ؛ أتقصم 

(:) ابن الأثير م/ ولا فى حوادث او * ١‏ 


و 


الديى والروح القومية » فيدطمون حدود المعاهدات ويتخطون شروطها!') 
وكانت مدنهم يض بعضها بعضا على الثورة فتضسطر ايوش الإسلامية إلى 
إخضاعها بالقوة» وحينئذ لا تعود ابخزية كافية مقئعة للمسلمين- ولياج وطبرمين 
أيام إبراهم مثال على ذلك - بل يصبح أهل هذه المدن أشبه مجماعات العبيد 
التى لا تملك شيثاً من الحرية . وقد شاع الولاء فى المناطق الإسلامية مثل 
ولاية مازر . وهذا ما يجعلنا نفهم قول ابن حوقل فى الصقليين « والغالب عليه 
الرعاع . . . وأكارم برقجانة وموال يدعون ولاء قوم افتتحوها وقد هلكوا 290 

والطبقة الرابعة من الذميين هم العبيد وقد أحدث فهم الفتح أكبز أثر 
مباشر وقد رأينا العبيد وكولونى الأرض ف العصر البيزنطى وعرفنا سياسة السادة 
نحوهم والحيف الذى صّبه” جرجوريوعلهم » فلما شاهد هؤلاءجيوش الفاتحين 
وجدوا طريمًاآ للخلاص من قيودهم القدمة » وأملوا أن يجدوا ف أسياده اللحدد 

قلورا قلوباً أرم ومعاملة ألطف» فنبذوا ديهم القدي ‏ وتملقوا الأسياد الحدد باعتناق 
دينهم الحديدء ليكفاوا لأنفسهم شي يثاً من الرقق ف المعاملة » وأصبح الأرستغراطية 
القدماء ينظر ون بحيرة إلى مزارعهم وهى خالية من عبيدم الابقين”") 

وأصبح العبيد فى اجتمع الإسلاتى طبقة كبيرة وزاد عددهم بكثرة الأسر 
والسبى والشراء » وهأ لمم الفتح حرفة جديدة تدر علمهم دخلا معقولا » إذ دخلوا 
“قى صفوف الحيش » وكان الىء ىء لم موردا من الرزق منظماً » إلا أن اخيش 
شق بهم فيا بعد حى أصبحوا عنصراً خطراً قابلا للثورة » وتضحم نم عددهم 
بعد الفتوحات ف قلورية؛ وأضاف إلهم إبراهم بعض الذين نفاهم من أفريقية . 
وف أيام جعفر بن ثقة الدولة اتحذوا مع البربر وأيدوا علينًا أخخا جعفر وكان من 
من نتيجة وهم هذه أن قتل العبيد عن آخره ' ؛' وهو خبر لا ذفهمه إلا إن 


)١(‏ .614 .صاع .امم .34 .2 .5 : حسف 
(؟) ابن حرقل 1١4/١‏ . 

(؟) 667 .م .1 .امد ,26 .2 .5 : أتفسيم 
( 4) النويرى المكتبة ص "44 . 
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قدرنا أن الذين قتلوا هم العبيد فى اليش . ودن كثرة العبيد والعناصر المحلية 
فى الحيش أصبح الوألى فى أيام ببى الأغلب عاجزاً عن أن يسوسه أو يتحكي 


.0 ف أمره وزاد عنف انود وتحكموا فى شئون السياسة حبى_جاء ابن قرهب فنصح -. ...- - 


الخليفة الفاهلمى بأن يكبح من جماح العسكر الصقلى بيش خارجى » وأصبحنا 
تسمع فى صقلية بجيش الأفريقيين وأغلهم من كتامة . ثم كان 
من أسباب فساد اخيش أيام الكلبيين إعطاؤهم اقطاعات بدلا من النقود . 


م 
الأجناس البَى دخات صقلية 


تلك هى حال الذميين أما العناصر الإسلامية الحديدة النى دخخلت الحزيرة 
فاتحة أو مهاجرة » أو منفية » أو لاجئة » فكانت خايطاً ضخماً من جنسيات 
عدة منها ما يندب إلى أصول بلدية كالشاى والسومى والباغانى » ومنها ما ينسبه 
إلى أصول قبلية كالكلى والقيسى والكتامى واللواتى »ودنها ما ينسب إلى الخرفة 
كالوثائق والغضائرى والخراز . وكانت بلرم تعكس صورة هائلة من هذا الخليط 
المتموج المتحرك » منذ أول عهدها بالفتح العربى . وقبل ابن _حوقل بمائة عام 
تقريباً وصفها الراهب ثيودوسيوس بقوله : « حافلة بالناس هن أهلها والغرباء 
حتى كأنه قد اجتمع فا كل المسلمين من شرق إلى غيب وين شهال إله 
جنوب » وبين أهلها من صقليين وإغريق ولبارديين و يهود ترى العرب «البربر 
والفرس «التتار والزنوج » بعضهم يرتدى العباءة والعمامة؛ وبعضيهم يلبس الخلود 
وفهم أنصاف عراة ويمة وجوه مستطيلة أو مربعة أو مستديرة من كل سحنة 
وهيثة » ولحى من كل لون طويلة أو قصيرة 6 130. 

وقد أضاف ابن حوقل إلى هؤلاء ذكر الصقالبة وكان لم فى بارم حارة 
مستقلة » أما اللهود فكانوا مستقلين أيضاً بحاريّهم » وربما كان المركز التجارى 


)١(‏ .وو .ص ره .امع .51 .2 ,8 : تتفدم 
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الجزيرة يبى' لم مقاماً نافع . ونسمع عن صلا ت كانت لم بيود المشرق 
وخاصة فى فلسطين . وهناك رسالة بعث با يوشع روش يشيبا إلى الخجامع القاطنة 
فى المدن الصقلية يطلب فها مساعدات مالية من يبود صقلية » وقرئت الرسالة 
فى معابد الخزيرة ووعد المصلون بالدفع ع ولكن قبل أن يتمكنوا من جمع 
شىء وقع الهود تحت طلبات جديدة ببظتهم بها الحكومة وأعجزتهم عن 
الاكتتاب فى سبيل إخوانهم » واضطر بعضهم إلى الحرب من صقلية » وأ 
شيوخ الجماعة ( ولعلهم شبوخ بلرم) أن يردوا على رسالة يوشع دون أن يرفقوا 
إجابهم بشىء من المال . وربما كانت هذه الرسالة فى زمان الخليفة احاح 110 
وظل البود بصقلية فى العصر النورمانى ولا زار بنيامين التطيلى صقلية '( 1154 م) 
فْ أيام غليالم الثانى وجد فى مسينة مائى يهودى وق بلرم ألفا وخسمائة 0" , 
وربما كان لبعض هؤلاء الهود نشاط علمى إلى جانب نشاطهم المالى . 

وتدل أسماء الأعلام والأماكن الصقلية على الأجناس والقبائل التى كانت 
تملا التزيرة » وهى تثبت أن صقاية اكتظت بأناس من جميع الشعوب 
الساكنة فى الإمبراطورية الإسلامية ومن هؤلاء عرب عدنانيون وقحطانيون» 
ومن القحطانيين وهم الأكثرية الغالبة من اللحنس العربى #هدافيون وكلبيون » 
وجاء الفتح إلى صقلية بالحراسانيين وغيرهم من الفرس » ودخلوها ٠ن‏ إفريقية 
ف القرن الثامن» وربما كان ركويه زعم السفهاء فى إحدى الفتن فارسى 
الأصل » كا أن بى الطبرى من أعيان بلرم تشير نسبئهم إلى طبرستان » وتدل 
عين السندى وبلهرا على مهاجرين من أصل هندى » وهذه الأسماء 
والمنازل تعين النواحى الى نزنها المسلمون وخاصة بارم والشاطئ الممتد منها إلى 
طرابنش . 

ودخخل الحزيرة جماعات كثيرة من البر بر سكنوا النواحى الشمالية من ولاية 


0 0( رآ ماه ,فلتتستاع8 عط معلصن عممعلوط لمع مرو مز وجول عط : مسمكز 
7 لط 

0 رعستاعادظ ص واععدءا” بلعدظ ص وأعلن1 كه ستسدزي8 تططق1 عه ولوك عط" 
124 .2 رطعم ,ل» 


ليق 


5 
مازر » وكانت جرجنت عاصمة للجماعات ابر برية » وأسماء الأماكن الواقعة 
بين مازر ولقاطة تدل على القبائل البربرية فهناك اندرانى © وقرقود ومزيزينو 
وحجر الزناق ومليل وكلها أسماء أماكن تشير إلى القبائل البربرية © إنداره 
| وزيزة وزناته » ومليلة » وف أيام الفاطميين امتازت كتامة ودخلت مع خليل ‏ 

ابن إسحاق إلى صقلية » وغير هذه القبائل قبائل بربرية أخرى كثيرة . 

وكانت هذه العناصر تتحرك بالفتن فيا بها حتى انصبغت الثورات أيام 
لأغالبة ,مظهرين : ثورات بين شيوخ المدينة وبين الأغالبةوالدافع إلها التنافس على 
انتخاب الوالى » وثورات بين العرب والبربر » ويمكن أن يقال إن البربر الذين 
منحوا الإقطاعات أجوراً لم م الذين اشتبروا يملع الطاعة لانم لم يكونوا 
يطيقون الإخلاد إلى حياة راع وإنما كانوا يفضلون أخذ الفئ' أجوراً ان 
أما العرب فبرزوا أيام الكلببين وخاصة العنية مهم » ولكنا لا. تسمع لم 
بعصبية ظاهرة إلا أيام ابن قرهب » ولا نحد لحسن الحظ خلافاً بينهم على 
أصول القيسية «العنية لأن القيسية فما يظهر كانوا قليلى العدد . وحيناً كان 
عرب «البربر يتحدون تحت اسن الآفريقيين ويواجهون الصقلبين » 
دخلت كتامة أرض الحزيرة. وأصبحت مستند الوالى خحفت صوت الصقليين 
لفيعفهم النسبى إزاء العناصر الأخرى . ثم كانت فتنة صقلية الأخيرة عودة 
لسيادة العناصر الصقلية بعد قتل العبيد ونى البربر . 

ولا وقعت الهدنة بين الحليفة المعز والإمبراطور البيزنطى كتب المعز إلى والى 
صقلية ‏ الأمير أحمد ب يعرفه بالصلح ويأمره ببناء أسوار المدينة وتتحصيتها 
ويعلمه أن البناء اليوم خير من غد » وأن يببى ى كل إقلم من أقالم اللزيرة 
هديئة حصينة وجامعاً ومنبراً » وأن يأذن أهل كل إقلم سكى مديتهم 2 
ولا يتركوا متفرقين فى القرى» فسارع الأمير أحمد إلى ذلك وشرع فى بناء 
سور المدينة وبعث إلى جميع الزيرة مشابخ ليقفوا على العمارة'"! . ويتفرد 


)١(‏ انظر تاريخ أمارى( .5.2.346 ) الخلد الثالى من وغ - مه والتمليقات فى 8ه - هه 
220 النويري» المكتبة : .441١‏ 
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النويرق بمذا احبر الطريف وحديثه عن سور بلرم يوافق قول ابن حوقل 
بأن نور بلرم من حجارة مانع شاميخ »: ويتفق مع الاصلاحات الى ينسبها 
الرحالة للأمير أحمد فى أبواب المدينة!'2 . أما بقية الخبر فلا نستطيع أن نفهمه 
إلا بنوع من التأويل . ويرى الأستاذ أمارى أن «أهل كل إقلم » ليس من 
الضرورى أن تعبى كل السكان مسيحيين كانوا أو مسلمين » أحراراً أو 
ذميين أو عبيداً» نبلاء أووضعاءء بل ليس من الضرورى أن تعنى كل المسلمين 
ويستنتج أن الإقلم فى الاصطلاح يعى منطقة عسكرية؛ وأن أهل الإقلم 
ندل على اللحئد وحدهم . ويفترض أمارى أن الوالى كان يقسم على الخنود 
-وخاصة فى ولاية دمنش - إقطاعات بدلا من النقد» فأصبح الحند مشتتين فى 
القرى يفلحون أرضهم » وانتشر على آثارهم جامعو الضرائب » وكان هذا سبباً فى 
الفوضى وف وقوع الحيف على الذميين'؟! وكان من ذلك صدور الأمر من 
المعر إلى الأمير أحمد , 

أما الجامع والمنبر فقد كانا تأبيداً لاخليفة فى كل مدينة بالخزيرة وتثبيتا 
الدعاء له . وأضاف المعز إلى هذه السياسة من تألف الصقليين ما أنفقه على 
أهلها سنئة ١ه"‏ ه فى إعذار بعض الأمراء من بنيه وقد حدل فى هله المناسبة 
إلى صقلية سوى الخلع والثياب خمسون سحملا من الدنائير» كل حمل عشرة 
آلاف دينار . وخكن من أهل صقلية وحدها خسة عشر ألف صبىى 9 وم 
بعف أولاد اللمليين والذميين من اللدتان . وهذا الرقم لا يستطيع أن يدل على 
نسبة معينة فى سكا الخزيرة » ويقدر ابن حوقل عدد سكان بلرم بثلهاثة 
ألف نفس . ولاشك أن خليل بن إسحاق أهلك بأعماله الحربية ثلث سكان 
ولاية مازر الإسلامية . ولعل عدد سكامها سنة 91808 م مع بلرم كان مليوق 
نسمة ؛ المسلمون منهم أقل من النصض ”؟! . وأكثر السكان الصقليين القدماء 

(؟) الظر توضيح هذه النقطة فى تاريخ أمارى الجلد الث صن 14" ب 190" , 


(") المقريزى » اتعاظ الحنها ١5 ٠:‏ نشر الدكتور الشيال . 
(4) .62-تقع .صمارع .1م70 ,34 .2 ,5 : أعمصة 
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الذين انحازوا إلى ولاية مازر كانوا يضمون بعض الأحرار وكثيراً من أهل 
الموالى والعبيد؛ وكان بعضهم مسيحيين وبعضهم يبوداء وكان معظمهم يعيش 


فى المدن وأقلهم فى القرى 230 , 


5 
الأنظمة المالية والتفاوت فى البروة 


خضع السكان على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم للأنظمة الإسلامية فى 
الضرائب » فوضع العشر على أراضى المسلمين » وخضعت بعض الأراضى 
التى يملكها غير المسلمين للحراج مؤقت » كما فرض على بعضها خخراج داتم 
وبقيت أملاك أخرى كالحبوس والأوقاف تطبق علها أنظمة خاصة''". والحقيقة 
أننا لا ملك وثائق عن هذه الأمور نستبين منها حال صقلية بالذات » وأقصى ما 
عكننا عمله أن نقيس صقلية بما كانت عليه الخال فى أفريقية والأندلس 
ونتعرف إلى طرق الحباية وأنواع الضرائب والإقطاعات فها 3 نحاول أن نقول 
إن الأمر فى صقلية كان كذلك » وليس هذا مما يقدم البحث كثيراً لأن 
الهدف المبجى الأول أن ندرس صقلية نفسها بكل ما تميئه من معلومات» 
قلة وكارة . 

والنص القديم الوحيد الذى تملكه عن الضرائب بصقلية هو ما أورده 
أبن حوقل إذ يقول إن الضرائب تضم : « خمسها ووستغلاتها ومال اللطف واجخوالى 
المرسوعة على الحماجم ومال البحر والهدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قاورية 
وقبالة الصيود وجميع المرافق . . . 07 ولا تزال بعض هذه الضرائب غامضة 
مثل المستغلات » فهل تدل على نوع محدود من الضريبة ؟ ومال اللطذءهل هو 


) 0( نا جره 
) 0( 0 ا 
(*) ابن حوقل 17٠/1‏ . 


53 
المال الحاصل من هدايا خاصة فى مواسم معينة ؟ أما الحمس فقد بينت المعانى 
الى يتحملها » وأما الحوالى المرسومة على الحماجم فهى مال الحزية المفروضة 
على غير المسلمين. والحزية فى أيام المقريزى تسمى ابخوالى ويقول القاضى 
الفاضل فى متجددات سنة /810ه إن الحوالى قلت جد ١‏ لكثرة إظهار النصارى 
للإسلام ١١‏ وهذا يقطع بأن الحوالى هى اخزية . وأما مال البحر فهو ما يحصل 
على السفن الراسية فى الوا الصقلية . والقبالة نوع من الغمان أى أن المصايد 
كانت تعرض على متقبلين عبالغ معينة وقد يكون المتقبل هو المباشر لاعمل أو 
ينتدب له من يريد''! وإذا لم تكن « المرافق » كلمة عامة فهى تدل على ما 
يحصل من مال على المراعى والمنتجات امحلية . وكانت المرافق فى مصر تشمل 
المال الحلالى أيام ابن المدبر ثم أسقطها أحمد بن طولون وأحياها العبيديون 
أصبحت تعرف بالمكوس”! . ولا شاك أن الضصريبة العشرية كانت على 
أراضى من اعتنق الإسلام عن المسيحيين وأكترها كان يحصل من ولاية 
مازر ف القرن التاسع م من ولاية نوطس ودمنش فى القرن الذى يليه!؟) . وكان 
بعض الولاة يطلقيد العشار ين فيجورون علىالناس. وى نسخة كبردج العربية!*) 
أن ابن سام أى سنة "74 - /9917 م بشيخين استغرها أهل صقلية وكرر 
هذا العمل سنة "44٠‏ - 98 م ولا نستطيع أن نفهم من هذا الذبر إلا 
استهانة بعض الولاة بأهل البلاد مع أن النباون فى النواحى المالية كان هن أكبر 
الأسباب الخافزة للسكان على الثورة . وى خبر من أواخر العهد الإسلاى أن 
ابن الباغانى الكاتب غير الضريبة على أهل صقلية » فجعل الأعشار من طعامهم 
ومارهم وإنما كانت العادة أن يؤخذ على الزوج إلبقر شىء معلوم ولو أصاب 
ما أصاب . والحبر يدل على الطريقة الى كانت متبعة فى صقلية لعهد 
)١(‏ المقريزى » المواعظ والاعتبار 1/#/؟ . 

(؟) المصدر السابق ١/ام١1‏ #8 

(") المصدر نفسه إ//رلا؟1 . 

0 4 ) 410-مه .صم 2 .امن .24 ,10 .3 : تتقص م 

( ه) المكتبة الصقلية : 44# , 

(5) التويرى » المكتبة ‏ 440 . 
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طويل . ولا أذ جعفربن الأكحل بالتضريب بين العناصر الصقلية والأفريقية 
حمى أملاك الأفريقيين وأخذ الحراج على أملاك الصقليين فأعلنوا الثورة . 

غير أن أم أثر أحدثته النقظلم الإسلامية فى الأرض هو طرق توزيعهاء فقد 
كان اعترح العميق الذى تشكو منه صقلية مو الإقطاعات الكبيرة + وى ور - 
قصيرة قضى نظام الإرث الإسلائى على هذه الإقطاعات . وف القرن الثافى 
عشر ند فى ولاية مازر أسماء عر بية كثيرة تملك مساحات صغيرة من الآرض 
ولكن النفظم الإسلامية لم تكد تنقذ صقلية من الإقطاعية الكبيرة حبى عادت 
هذه إلها مع الفتح التورماقن297 . 

وليس معبى ذلك أن الإقطاعات الكبيرة فقدت فى العهد الإسلابى بل 
ظل” الأمراء والمخاصة يحتفظون لهم بإقطاعات واسعة واحتكارات خاصة تدر 
عليهم أموالا طائلة . وقدم إلى أحد العباد فى القيراون كعلك فرده وقال: لست 
كل سكر صقلية وعلل امتناعه عن أكله بأنه يعمل من ضياع اقتطعها 
السلطان”؟! . وكان الحديد مستغلا لبعض بى الأغلب ثم انتقل إلى أيدى 
بى أنى الحسين » ومنه كانت تعمل مراكب السلطان وقرسطياته '''وكان جزء 
من البردى محتكراً لعمل طوامير للسلطان خاصة . 

وف هذه البيئة قام التفاوت البين فى الثر وة بين الطبقات . وسع أننا نعم 
مثلا أن أبا القاسم الكلبى لم يخلف دينارا ولا در ولا عقاراً لأنه وقف أملاكه 
كلها على الفقراء وأبواب البر 249 إلا أننا نعروف كذلاك أن ثقة الدولة ارتحل 
إلى مصر ومعه 5907١‏ ألف دينار و ١7"‏ ألف حجرة سوى البغال وغيرها (0) 
كل هذا الثراء با الفرد العادى من الطبقة الى عاشرها ابن حوقل لم يملك 
بدرة عين ولارآها إلا عند سلطان» إن كان ممن يدخل إليه» ومحله محل من يؤذن 

(1) 4-4 .مم رع .ام .84 ,2 .5 : أتقسمة 

(؟) المكتبة الصقلية » الملحق الأول ٠‏ "م . 

(؟) ابن حل 1/رم؟ 3 . 


(4) ابن الأثير و/ره المكتبة ص 87/0 . 
(0) النويرى المكتبة ص 444 . 
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له عليه''؟ وكان المهاجرون إلى صقلية فى النصف الأول من القرن العاشر 
أهل حرف أو جنود”! أولاجئين !؟ . ولدينا ما يفيد أن أحد الأفربقيين ورث 
من أخ له مات بصقلية أربعمائة دينار أعانه علها إبراهم بن بن أحمد 
م . وحت عنوان الفقر تستطيع أن تسلك طبقة المعلمين ؛ ول يكن 
يزيد دخل بعضهمعن عشرة دثانير فى العام» ومثلهم بعض الشعراء» وتسمع عن 
شاعر يسمى الر زيق كان محدوداً محارفاً وقد بره مرة بعضى الولاة بدناير فلما عاد إلى 
بيته وجد اللص قد استصى ما فيه!؟) » وكذلك كان كثير هن العلماء فقراء . 
والحقيقة النى لحظها ابن حوقل أن هناك فقراً شاملاإلا لأقلية معينة » واستابع 
هذا الفقر وقلة المال فى أيدى الناس رخصاً فى الحاجات وقلة فى النفقات . يما 
زاد الرخص كثرة العرض فى السلع وخاصة الزراعية منها الحصب الخزيرة وهو 
ا موضوع الذى 'تمف منه المصادر العربية وقفة ال مسجب . ومئذ القرن التاسع 
نسمع الاصطخرى تيقول بأن فى صقلية من الخصب والزرع والموائى والرقيق 
ما ما بتضل سائر مدن الإسلام المتاحمة للبحر 2*0 . ولكن لابد من أن نقر بأن 
الحدب كثيراً ما كان يعترى الحزيرة وق سنة 454" - 915 م جاءت ريح 
عاصف قبلية حرقت الدوالى والثار ولم يكن فى تلك السنة قطاف ١‏ . وبعد 
الحروب المهلكة الى قام بها خليل انتشرت الجاعة فى المدينة والبوادى «حى 
أكلوا الوالدون أولاده "1 ) . واشتدت الجاعة كثيراً حى خربت قلاع صقلية 
وبواديها . وكثيراً ما كانت الفئن تجعل الناس يغفلون عن العناية بمحاصيلهم 
فيسوء حالم . ويحدثنا ابن حوقل أنه لما دخل صقلية كانت قد استحالت جميع 
أمورها من الحصب إلى الحدب 80 
)١(‏ ابن حرقل ١/ره؟1‏ . 


(؟) .2و2 .ص رع اوم .84 ,2 ,5 : ممصم 

(؟) رياض النفوس ف المكتبة : 199 . 

( ؛ ) المريدة ١١‏ الورقة 4+ ومجموعة الشعر رتم 59 : 

(0) الاصطخرى ر مسالك الممالك : ٠لا‏ ط. بريل ١87١‏ والمكتبة : م 
(5) تاريخ جزيرة صقلية» نسخة كيردج العربية » المكتبة ص 101 
(7) المصدر ئقسه : 70# . 
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لمم ا ا ديا ب الترقة اوناع والصامة عع دك خا يك سق 


ومن أسباب رخص الحاجيات وكثرتها أيضاً النيضة بالزراعة والأساليب 
الزراعية واستغلال كل أرض صا حة لأن تفلح » ونبيئة الأرض لأنواع جديدة 
من اازروعات . فى أيام الييزنطيين كانت صقلية م.م بالقمح والكرمة وتعتمد 
ف اازيتون والزيت على شهال أفريقية» ويظهر أنها ظلت تستمدهما عن هناك 
فى العصر الإسلاى أيضاً : لآن صاح ب كتاب الاستبصار لا يزال يقول ى 
زيت سفاقس « وعليه معول أهل صقلية وإيطالية وأنكبورده وقلورية 2١١»‏ وف 
أخبار الفتح تسمع عن الكروم حول طبرهين وكلاها مهما عن اازروع : 
أما المسلمون فإنهم أدخلوا إلى صقلية كثيراً من أنواع الزراعة جاعوها بالليمون 
والبرتة ال والقصب و«الأرز والنخيل والقطن والبردى حتى نشأت فى صقلية 
أساليب زراعية تلائم بيئنها وأصبحنا نسمع فى كتاب الفلاحة بما يسمى طريقة 
صقلية فى زراعة البصل مثلا("2 أو عادة أهل صقلية فى زراعة القطن9) 
أو طريقتهم الخاصة فى عمل معنب من عصير العتب اهلو 43 
من زراعة الحضروات وبعض أنواعها أدخله المسلمون إلى الازيرة . وكانت 
بلرم وضواحها عامرة بالبساتين والأجنة والطواحين على وادئ عباس*1 . 
وكانت الأراضى السبخة القريبة منها مزروعة بالقصب الفارسى وبالمقاى 
الصالحة» وكان فى خلال أراضها بقاع قد غلب علبا البربير وهو البردى المعمول 


٠‏ وأكير الناس 


(1) الاستبمتار : 7 ط . فينا » والمؤلف ميهول ولكنه كان يعيش فى عصر فى يوسف 
20 ابن العوام » الفلاحة النبطية » المكتبة : 4ه . 

0ع المصدر نفسه . 

(4) المصدر لفسه : 65م -0اوه, 

(ه) ابن حرقل ا/رم؟١‏ والمكتبة : 6 . 
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منه الطوامير وأكثره يفتل حبالا للمراكب وأقله يعمل لاسلطان منه طوامير 
لا يزيد على قدر كفايته"3. ويذكر المقدسى كثرة الفواكه والحيرات والأعناب 
ك بارم وضواحها!'' وتتردد فى الشعر بساتين المعسكر ومتنزهاته وفواراتها؛ ول 
يغير الفتح النورمائى كثيراً من عمران صقلية ولذلك نستطيع أن نعتمد على ما 
كتبه الآدر يسى لنتصور الحالة الزراعية بصقلية فى العصر الإسلاتى . وليس 
هنالك من بلد مذكور فى نزهة المشتاق لا يقترن به ذكر البساتين والمثازه والمياه 
والزارع الطيبة - كذلك كان الحال فى بلرم وجفلوذ ومسينة وقطانية وقارونية 
ولنبياده وبثيرة وجرجنت وسائر القلاع والنصون » داخلية كانت أو ساحلية . 
وحول شنت ماركو خخاصة كان يكثر البنفسج ذو الراحة الفائيحة العطرة 9 

وشملت اليضة أيضا الحياة الصناعية » وكانت هذه ذات أصول فى 
العصر البيزنطى . وقد مر بنا أن الود الأرجوانية اللون والخرير اللازوردى 
وبعض الصوف كانت مما حمل من صقلية إلى رافنا . ولكن الصناعة فى العصر 
الإسلائى كثرت وتقدمت وشمل الإتقان عدة أنواع منها . واعتمدت الصتاعات 
على الحاصلات النباتية والحيوانية والمعدنية فقاهت صناعة السفن على الحشب 
من حول جفلوذ (©! وعلى الخخديد من بلهرا(») وكان القطن الذى يزرع حول 
جطين 7 يصدر بكثرة إلى بلاد أفريقية''؛ ون ميلاص يتجهز بالكتان 
الكثير الطيب 47 » وكان الكتان الصقلى ذا شهرة واسعة . ويذكر ابن حوقل 
أن ثياب الكتان فيا لا نظير 1 جودة ورخصاً : ويباع مستعملها مما يقطع 
قطعين من الحمسين رباعياً إلى ستين رباعيا فيزيد على ما يشترى من أمثاله 

)١(‏ المصدر نفسه ١/رم؟١‏ والمكتية : مدو 

(؟) أحسن التقاسيم ١8؟‏ والمكتبة الملحق الأول : 66 . 

. نزهة المشعاق» المكتبة : مم‎ )١( 

(4) نزهة المععاق» والمكتبة : 1511 . 

(ه) ابن حرقل ١١/1١‏ /المكتبة من 4 , 

, 11١ : المكتبة الصقلية‎ )١( 

(7) المصدر خقسه : و6 . 

(8) نزهة المفاق : سم 


| إن لى يكن قبله . ويقول المقدسى : ومن 


ئ 


بعصر بالحمسين والستين ديناراً كثيرً١')‏ . وق خخطط المقريزى أنه وجد لعبدة 
بنت المعز فى جملة ما وجد فى خزائها ثلاثون ألف شقة صقلية؟) . ور 
دلت هله الشهرة المبكرة فى الكتان على رسوخ صناعته فى العصر 0 


الجيدة ”2 ويقول ناصر خخسرو : ويجلبون منها كتاناً رقيقا وثياباً منقورشة يساوى 
الثوب منها فى مصر عشرة دنائير مغريية؟ . 

ولا ننس بجانب المنسوجات صناعات أخرى قائمة على المواد الحيوانية 
كالخلودء لشبرة صقلية بالمواشى كما فى أشعار بندار . أما تلاث اابى يذكرها 
ثيوقريطش فى قصائده فهى أنواع من المعزى وبعض المعزى الموجودة فها اليوم 
من ذوات الأذن المتدلية مما يرجح أن العرب هم الذين جلبوها!*» وكان لخيول 
صقلية فى العصر البيزنطى شهرة واسعة إذ كانت ترلى بكثرة فى إقطاعات البابا 
ويستمد الباباوات خيولم منها . ولا دخل العرب صقلية دخخاتها الميول العربية 
وطمست شهرة الحيول المحلية » وكذلك جاء المسلمون بالحمل إلى صقلية ولكنه 
القرض منها . 

وقد مر بنا أنه كانت تصنم فيا الحبال والطوامير وااسكر » ويذكر ابن 
حوقل صناعة الحمور وتحضير القند"2. كنا كانت تعتمد صادراتما على 
مستخرجات الثروة المعدنية كالكبريت والشب وازفت والقطران » وعلى ثروة 
الغابات وخاصة من جبل إتنا الذى يؤخذ منه الحوز والقسطل وخشب الأرزن 29 
أضئ إلى ذلك مستخرجات البحر والأنبار كسمك الّن والمرجان . أما الواردات 

. 11/1١ ابن حرقل‎ )١( 

. 1١4 الخطط و/‎ )١( 

(9) أحسن ن التقاسيم : وعم المكتبة الملحق الأول : ا 

(4) سفر قامه ص 48 . 

(0) .وو .م 1 .ام برلفزة غه بممنطة : ممسعظط 

(1) أراد ابن حوقل أن يقلل من قيمة صقلية فى المنتجات فقال : إنها لم تختص بوجه من 
نضائل البلدان غير القمح والسوف والشعبر والخمر وصبابة من القند إلى شىء من ثياب الكتان 11١/١‏ 

(؟) المكتبة : مالا ه4ل. 


صقلية تحمل الثياب المقصورة ' 


إلمبا فكانت تشمل كل ما تدفم إليه الحاجة من سائر الطلبات ١١‏ 

واستدعت البضة الصناعية تعدد الحرف فى أيدى الناس . وق بلرم وحدها 
عد ابن حوقل أصنافاً كثيرة منها وذكر أن لكل أهل حرفة سوقاً . فبيين مسجد 
ابن سقلاب والخارة الحديدة كانت تقع أكثر الأسواق كسوق ” الزياتين 
بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والصيادنة والخدادين والصياقلة وأسواق القمح 
والطرازيين والسماكين والأبزاربين وطائفة من القصابين وباعة البقل وأصماب 
الفاكهة' والريحانيين والحرارين والحبازين والحدالين » وطائفة من العطارين 
واخزارين والأساكفة والدباغين والنجارين «الغضائريين واللشابين خارج 
المدينة . وببلرم طائفة من القصايين رادين والأساكفة وببها للقصابين دون 
المائثى حانوت لبيع الللحم والقليل منهم برأس السماط ويجاورهم القطانون 
والحلاجون والحذاءون” 7" . وهذه الفقرة الإحصائية غنية بالدلالة على حال 
السوق فى بلرم أثناء العصر الإسلاى . 


١ 
الدين والأخلاق‎ 


ونيجد ابن حوقل يصف الصقليين لان بقلة المروءة » و بإقباهم على شبادة 
الزور © ويرمهم بقلة القطنة وكلال الفهم وحدة اللتهل وسرعة الطيش وموت 
اليقظة وبراعة اللؤم » ويصل بين هذه الصفات فهم وبين أغلينهم السبئة 
ومطاعمهم المنتنة وخخاصة كثارهم من أكل البصل - الأمر الذى بلد إحساسهم » 
0 بغلظط 3 وسدوع اللدلق وغلبة الحفاء وطول المراء 8 وهذا الوصف 

بلرم .أما أهل بواديها وأر باب تلك البوادى فتغلب عليهم 

000 ابن حوقل 151١/1‏ . 
(؟) ابن حوقل 1١١9/1‏ . 
(*) هذه الأوصاف مجموعة من مواطن متفرقة . انظر ابن حوقل 10-171 . 


| يؤلفون » وهم فى كرههم للغرباء يشهون أهل بارم حاضرتهم فقد طبع أهلها 
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بهيمية غامرة لألبابهم » وغفلة عن الحقوق والواجب ظاهرة فى معاملا نهم » وقول 
من الحق بعيد » وشنآن للغريب والطارئ علهم عظم شديد » لا بألفون ولا 
على بغض التجار والغرباء انجهزين » مع جفاء معدوم النظير ى أجى - 
الحبليين » مع أن مصالحهم تعتمد على ابكلابين © وهم محتاجون إلى المسافرين 
لقيام حيامم على التجارة . 

وليس من الضرورى أن نصدق ابن حوقل فى كل ما يقول لأنه يصور 
أخلاق قوم كرههم» فليس من السبل أن نأخذ ما يقوله فى هذه الناحية بالتسلم 
ومخاصة لأنه بتحددث عن أمور اعتمد ى تصويرها على الشعور فأشبه بذلك 
الشاعر الذى يهجو . ثم إن الأخلاق نسبية تتغير من إقلم إلى إقلم ولا شك 
أنه كانت بين العراق وصقلية فوارق فى الحياة الاجماعية جعلت ابن حوقل 
يكره من صقلية مالم يكن عراق الصبغة » وكذلك حال ابن حوقل فى الأندلس 
فإنه لم يستسغ فنا أشياء كثيرة » وهذه الفوارق نمت مع الزمن وصورها ابن سعيد 
فى المفاضلة بين المشرق والمغرب ١١‏ وهى أمور يلمحها الغريب . وقد انتقد 
ابن جبير الرحالة أشياء فى الشاميين وجدها تتخالف ما عليه حال الناس فى 
بلده وأحس بالكره لها . والأساس الذى يببى عليه ابن حوقل قلة ااروءة والبلادة 
فى الصقليين فاسدء ونحن اليوم ثمر ببذه الثورة على البصمل مبتسمين . أضف 
إلى ذلك أن ابن حوقل كره صقلية لأنه غريب لم يجد فها التقدير الذى يتطلع 
إليه غريب مثله » وهو عندئذ ذو حساسية خاصة عا يابى هن معاملة » وإذا 
صح أن الصقليين كانوا يكرهون الغرباء فإن من السبل أن نعلل ثورة ابن 
حوقل على صقلية . ثم هو قد كره صقلية لأنها كانت تثور على السلطان 
وتنقض الطاعة؛ ومن مهمته فى رحلته أن يؤكد الناس ولاءهم اسلطان وخضوعهم 
له » وهو كذلك قد وجد فببا قوم يشتمون أهل, العراق وستهجنون 


)١(‏ انظر هذه المفاضلة والرد عليبا فى مسالك الأبصار لا .رى الجلد الأول © المزه القالث 
من نسخة دار الكتب المصرية رقم 0ه معارف عامة , 


,ا 
مبادثهم فى القدر والإرجاء . وتدل رحلته على أنه لم مختلط إلا بطبقات معينة » 
وأنه كان يألف الغرباء ويطمكن إلهم أكثر من أهل الوطنٍ . وف هذه الفترة 
نسمعه ينحى بالذم على أهل البوادى التابعة لبلرم ولكن أتراه زارها ؟ وإن 
كان زارها فأين الوصف الدقيق الذى سجلته عينه التفاذة وجرأته النفسية ؟ 

ومهما تنكر مما قاله ابن حوقل فى ذم أخلاق الصقليين لا نستطيع أن 
ننكر أنه زار صقلية حين لم تكن تن الا ببوادر الهدوء والطمأئينة فى ظل الكلبيين؛ 
وكانت قد مرت بها سئوات عصيبة » حى إن ابن حوقل وجدها قد حالت 
من الحصب إلى الحدب . كا لا نستطيع أن نتكر أن أهل البلاد الأصليين » 
إن كان يعنهم ابن حوقل بالتسمية الصقلية » كان أغلهم من الموالى والعبيد » 
وم يدفع هؤلاء إلى الإسلام إلا الرغبة فى التخلص من بعض القيود الاجماعية 
والمادية . ويحدثنا ابن حوقل أنه كتب كتاباً مستقلا فى صقلية جعله عشرة 
أبواب » بدأ فيه بذكر ما يتفاخر به أهل الأمصار والقبائل والبلدان وما 
يلحقهم من الفضائل وكيفية لحاقها بالكور والمدن والرذائل المقصرة ببعضها 
عن الفخر والطيب والحسن » وويمه بكتاب صقلية ولم يترك لم من فضيلة 
ورذيلة إلا ذكرها وعى فيه معلمهم وذكر فتنهم وخلعهم ناسلطان وطاعته 
وبعض فرقهم الدينية('2 ولا شك فى أن هذا الكتاب الذى ذكرت فيه 
الفضيلة إلى جانب الرذيلة أتئمن من تلك الصفحات الى جعلها فصلا من 
كتاب « صورة الأرفس ؛. وخير ما يظهر لنا انحياز ابن حوقل إلى جانب 
المساوئ ما ذكره جغراق آخر وصف أهل صقلية بقوله : « وأهلها مرموقون من 
بين من جاو رهم بنظافة الأعراض والثياب والأحوال» متميزون بابكميل فى الناس 
وحسن الصور والقصد ف المعاش إلى مروءات ظاهرة وعشرة حسنة )9 , 

ومن مستغرب ما ذكره ابن حوقل عن أهل صقلية كرههم للغريب وهو 
شىء شاذ فى بيئة تجارية تعتمد على الغرباء والخلابين » ولعل هذا الكره نشأ 


. ١ ابن حوقل ذ/رة؟‎ )١( 
(؟) المكتبة الصقلية : م‎ 


04 


فى نفوسوم أولا نحو المهاجرين + ثم عي حتى شمل كل الغرباء المقم منهم 
والعابر ء وأصبحوا يظنون أن كل غريب فإنما جاء ينافسهم فى بلدهم ويستولل 
علي أرزاقهم . أما الحفاء فهو أمر نسبى ولكنا نجد ابن قلاقس يلمسه حين _ 


زار صقلية فهو يقول فى قصيدة أرسلها إلى أى الفتح بن خلف الصقلى : 
وقمت لى من جفاء فى صقلية بلطف مصر عليه ظرف بغداد 


غير أن ابن جبير لم يلحظ فى البلاد حين زارها إلا اللطف ف المعاملة 3 
ولعل الفرق بينه وبين ابن حوقل وابن قلاقس أنه كان مشمولا بالعطف الديى 
على مسلمى الحزيرة وأنه مغرنى وما مشرقيان » يحسان بفرق واسع فى الطباع 
بين المشرق وصقلية . 

على أى حال صور لنا ابن حوقل ببذه الأوصاف مجتمعا صقليثًا منحلا 
ضعفت فيه الروابط الخلقية إلى حد غير قليل وتعارضت مقاييسه وقواعد الدين 
الإسلاى أحياناً . فقد وجد الرحالة فبا «رباطات كثيرة على ساحل البحر 
مشحونة بالرياء والثقاق «البطالين والفساق متمردين شيوخ وأحداث أغناث 
رثاث قد عملوا السجادات » منتصبين لأخذ الصدقات وقذف المحصنات » لقم 
منزلة وبلايا شاملة وحتوف مصبوبة منصوبة وأكارم بقودون وسهم من لايرى 
ذلك لشدة الرياء والسمعة؛وأكثرهم بالزور تطوعاً يشهدون » مع جهل لا يفرق 
فيه بين فرض الوضوء وسنته » ويقصدهم من أعوزه المكان لبطالته والموضع لعيارته 
فيؤونه» وربما شاركوه بتافه من المأكول على أحوال يقبح ذكرها .)١()‏ ماذا 
نفهم من هذه العبارات على غموضها ؟ وما معى الذين اتخذوا السجادات ؟ 
أكانوا يبتزون أموال الناس بإظهار الصلاح ؟ وبا معبى قوله : ومنهم من لا يرى 
ذلك لشدة الرياء والسمعة بعد قوله وأكارهم يقودون ؟ لقد أراد ابن حوقل ‏ فها 
يظهر- أن يصور فى هذه العبارة جانباً مظلماً من حياة بعض الحماعات ق 
بلرم » وهى طبقة من الناس احترفت البطالة وأقامت فى رباطات على ساحل 

000 ابن سوقل ١/١‏ ؟! وف المكتبة الصقلية : + اختلاف قليل جاء فيه « وأكثرم يتودون 
ويلويطون وإثما أووا إلى هناك لعجزهم وعدم السكثى ومهائة أنفسهم ٠‏ . 


7 
البحر » تحاول أن تكسب عيشها بشى الطرق ٠‏ وكلها دنىء خسيس قائم 
على إهدار الكرامة وعلى النصب والاحتيال . 
ومن أه, ما للنظه ابن حوقل فى صقلية فرقة ذاث مذهب خاص تسمى 
المشعمذين والها ينتمى أكثر أهل الحصرن والبوادى والضياع أى هى منتشرة 
فى الأرياف » وخاصة بين طبقات الموالى والعبيد . « ورأى هؤلاء الترويج 
إلى النصارى على أن ما كان بينهم من ولد ذكر لحق بأبيه من المشعمذين» وما 
كانت من أنى فنصرانية مع أمها ‏ لا يصلون ولا يتطهرون ولا يزكون ولا 
يحجون» وليس فهم من يصوم شهر رمضان أويغتسلون إذا صاموا من الحنابة » 
وهذه منقبة لا يشركهم فها أحد ؛ وفضيلة دون جميع الخلق أحرزوا با ى 
الجهل قصب السبق ٠‏ ولقد أعررت كتالى هذا بذكره "2 . ومن هذا 
الوصف يتبين لنا إلى أى درجة تقبلت نفوس الصقليين الدين الخديد » وهى 
نفوس أقوام من الفلاحين والحنود والأرقاء . وهذه ناحية تفسر فى الواقع أكثر 
مظاهر الحياة العقلية والأدبية وقصورها على فثات المهاجرين . وإذا قرأنا كتب 
الراجم وجدنا فيها صورة غير هذه ء تمثل لنا لون من التشدد ف المحافظة على 
الدين وبقابيسه فى الفضائل . ألم يكن فى تلك الطبقة من العباد والحجاج 
والمصلين ‏ ألم يكن فهم صقليون أصليون ؟ إن من الظلم لصقلية أن 
نؤمن بأن اللفضل كان وقفاً على جماعات المهاجرين من عرب وبربر وغيرهم » 
واكن ابن حوقل بعد ذلك إنما يؤرخ ما شاهده ف فترة معينة مما قد لاينطبق على 
صقلية من بعده . ومن العبث أن نحاول رد من نعرف تراجمهم من الصقليين إلى 
أصولم لنعرف أكانوا صقلبين أصلا أم صقليين من أصل غريب عنها لنثبت أن 
فيمن كانوا من صقلية أصلا قوماً متدينين يحجون ويصلون ويزكون ويتطهرون . 
وليس معبى هذا أنى أدفع تهمة الانحلال الخلى عن البيئة الصقلية فطبقات 
الموآلى والعبيد كانت مطعونة فى نفسيامهاء وهى نحصبة لعو الرياء والملق والنفاق, » 
واختلاط الأجناس يعطى الفرصة لوجود ذلك الانحلال . ثم إن قيام النياة 


. 1١/1 ابن حقل‎ )١( 


حلمم 


فى المدن الصقلية على التجارة يدعو فى الغالب إلى العناية بظواهر الأشياء 
أكثر من الاحتفال بالتربية النفسية » ولا شك فى أن كثرة المساجد » حبى 
يكون منها فى قرية قريبة من بلرم مائتا مسجد » لا تدل دائماً على تدين . وى 


- خثل ذه البيئة ها بسحى مراحاة العواطت وخاصة قال تم والأفراح وهذا الملق” 


الظاهرى يفسر السجادات ٠‏ والمصلحة الفردية تفسير لاتطوع بشبادة الزور » 
والفقر من وراء كل تلك الرذائل» أى أن الاختلال فى نم الحياة الاقتصادية 
هو العامل الأول فى تلك النقائص ولست أستطيع أن أتصور إلى أى درجة 
كانت كثرة الأجناس من ناحية وشعور الأقليات بالانكماش على نفسها 
من ناحية أخرى » يمدان الحياة الاجماعية بتفكك فى الروابط » واتضاع فى 
القم » وقصر ومحدودية فى النظرة إلى النفع والضرر ع وخاصة أن مادة 
الخصام على أصول العصبية وغيرها كثيرة وفيرة . 

وقد نلاحظ أن العصبية الإقليمية أوحت لابن حوقل بشىء كثير من 
الشنآن المجتمع الصقلى » وباعدت بينه وبينه » وهى عصبية غير مستغربة 
حين نعرف أنها كانت تقوم بين بلدان صقلية نفسها » وهى مشاعر ورثنها منل 
العصر البيزنطى » وقد رأينا كيف اغتاظ السرقوسيون لما روا بلرم فى أول العهد 
الإسلاى قد أصبحت تتحكم فى مصايرهم بعد أن كانت مديئة لا يأببون 
با » وى أيام المسلمين كانت جرجنت مركز البرابرة تنافس بلرم عاصمة 
الأرستقراطية العربية . بل لا نستبعد أن يكون الانقسام الأخير فى صقلية 
قام على أسباب من بينها تلك العصبية البلدية » أى أن الأقالم كانت ثائرة 
على زعامة بلرم وصادف ذلك هوى فى نفوس القواد المحليين » فانهز وا الفرصة 
لما سنحت ؛ واستقلواء وكانت بلرم تمثل الحضارة رفعة ودنوً! وتنب“ لمن ينزل فمها 
كل ما يمكن أن تقدمه الحضارة من خير وشر. وكان قد نشأ بينها وبين المدن 
الأخرى تفاوت واسع حتى كانت مثالا يثير المنافسة والحسد » وهذا الفرق 
ف الترف نلمحه فى صرحة ابن منكود صاحب مازر فى وجه ابن البر اللخغهى 
حين عرف أنه يشرب الحمر : ١‏ إذا كان ولا بد من شرب الحمر فهذا النوع 


قم 


ببلرم وربما يبعز وجوده هنا »(53. 


ولعل فى هذا ما يدل على نزعة المفاضلة بين البلدان يما أنه يدل على 
ميل ابن منكود ليجعل من مازر ملجأ لما اعتقد أنه فضائل إسلامية ولكن 
روح التدين شىء والسياسة شىء آخر» وقد أثبتت الأيام أن ابن منكود كان 
مخفقا فى السياسة 9 , 


 اهدعب وما‎ ١45/1 انظر إنباه الروأة فى ترجمة ابن البر‎ )١( 
, (؟) انظر عن سوه تدبير أبن منكود بعد شروجه حن صقلية : 8/؟ فى المكتبة الصقلية‎ 
للف‎ 


١‏ صقاية والصلات الثقافية 
” - المدارس والمعلمون 

 #‏ هجرة الكتب إلى صقلبة 
4 - الفقه والحديث والقراءات 
ه - النواحى اللغوية 

5 - الزهد والتصوف 

علوم الأوائل 

م - نظرة إجمالية 


١ 
صقلية والصلات الثقافية‎ 


كانت صقلية تهتدى بالأنوار المنبعثة من القيروان » وكان لكل حادث 
أفريق هام صدى فبا » وسر هذا ليس ف أن صقلية قريبة فى مرقعها من 
شيال أفريقية فحسب ولكن لأن أهل أفريقية هم الذين افتتحوهاء ومن ثم ظلت 
العلاقات قائمة بين المهاجرين وإنخوانهم فى الوطن الأصلى ٠‏ وزاد هذه العلائق 
توثقاً تجدد الهجرة من أفريقية إلى صقلية ورحلة الصقليين إلى القيروان ف 
فى طلب العلم » وهى ظاهرة نراها موجودة حتى بعد أن أصبح لصقلية فى النواحى 
العلمية اسم مذكور . 

وق أيام الكلبيين تمتعت صقلية بشىء من الاستقلال الذاق مصحوب 
ببعض السيطرة الفاطمية؛ وكان هذا الوضع السياسى ذا مظهرين : أنا أولا 
فقد تبلورت فى صقلية جهود علمية خاصة » وأصبح الخيل الناشىء هن أبناء 
الفاتحين صقلى الروح والإنتاج » إلى حد ما » وأما ثانياً فقد أصبحث القاهرة 
تشارك القيروان فى توجيه الحياة الثقافية فى الزيرة . وى هذه الفثرة أعلنت 
بلرم عن وجودها الثقانى والعقلى» وأصبحت تذكر مع القاهرة والقيروان وقرطبة» 
وأضحى لها علماء وأدباء بهاجرون إلى الأندلس ومصر وشمال أفريقيا . ونسب 
أن كثيراً من هؤلاء المهاجرين كان يبحث عن الشبرة ى بلد كالقاهرة أو 
قرطبة إلى جانب يحثه عن وسائل العيش . وإلى جانب هؤلاء جماعة ممن 
كانوا يسافرون فى طلب العلم أو لأداء فريضة الحج ثم يعودون إلى ديارهم . 

وعلى هذا لم تكن صقلية تعيش ف عزلة تباعد بينها وبين غيرها من البلاد 
الإسلامية ولكن الحركة كانت بطيئة» وكانت أخطار البحر تحد من نشاطها . 
ومع ذلك فقد كانت الأسواق الصقلية يالا لتبادل السلع والأفكار والرحلة 


هم 


ك8 
وعاملا أكيداً فى تفاعل الآراء » كا كانت الرسائل المتبادلة بين أهلها وناس 
فى خارجها حلقة من حلقات الربط الثقاق . 
0 غير أن هذا الاتصال - لم بم بحيث يفقد صقلية شخصيتها بل اعلها 

احتفظت بعلامات مميزة وسمات خاصة رأينا ها أثرً فى الزراعة والصناعة . 
والعادات والمعتقدات » وتحاول أن نتلمس لا وجوداً فى النواحى الأدبية والعلمية 
وإن لم يكن من السبل أن نعثر علهاء لأن صقلية فى هذه النواحى كانت تستند 
إلى موروث تشارك فيه غيرها من البلاد الإسلامية ولأن روح الحافظة حالت 
بينها وبين التفرد الواضح . وإذا كانت هذه المميزات مما يخى أثره فليس معبى 
ذلك العدامها » ولا يمكن أن يكون علم صقلية كله جلبنًا يرد إليا كما ترد 
السلع التجارية إلى موانها فذلك يتناى مع أبسط حقائق الأشياء . 

ثم ما هو طابع احياة العقلية الحزيرة ترتكز الحياة فها على قاعدة من النشاط 
الخرلى أولا بيًا النشاط المدنى يجىء فى المقام الثانى؟ سترى بعد قليل أن اللحياة 
العسكرية كانت ذات أثرين متناقضين التقيا فى الباية : فقد صرفت الناس 
صرفاً إلى الحياة الثقافية فى بعض النواحى وكثرت عدد المدارس والمدرسين فزادت 
الكمية ولم تعن بالنوع » وألقت بطلبة العلم إلى أيدى جماعة من المعلمين 
المتخلفين » الذين اختفوا وراء الخلباب العلمى ليحمسهم من حياة الحندية» 
فتضاءل عدد الأكفاء من أهل التعليم . وصرفث الناس من وجهة أخرى عن 
الاسثقرار والهدوء ورمت الأفكار بالقلق والتململ » فأفقدت الدراسات 
شيقاً من العمق » حتى إن تلك الصفحات الدامية اأبى تطالعنا بها الكتب 
التارينية لتجلعنا نعجب - كا عجب المؤرخ سكوت ١7‏ -- كيف أمكن 
للمسلمين أن يضربوا بسهم فى الحياة العمرائية المدنية وكيف تأق لم أن يعملوا 
فى زراعة أو صناعة . غير أن الحرب لم تكن كل مظهرء فوراء الأحداث الى 
ثقرؤها فى تاريخ ابن الأثير وابن خلدون والنويرى مسرح جانى ترتسم فيه 
معالم واضحة» بعض الثبىء» اللمسجد والسوق والبيت والمزرعة . 


85. 8. 61.20.م ع رامع عممعسظ مذ ممامسظ طمتممكة8 عط ره بصماطةة ب غامء5‎ )1١( 


الم 


" 
المدارس والمعلمون 


وفما كتبه ابن حوقل عن صقلية ما ينقل إلينا شيثاً عن النشاط الثقاق 
فا أثناء فترة معيئة . فقد سجل هذا الرحالة ‏ حيًا زار بارم - ظاهرتينكائنا 
متلازمتين تقريباً هما كثرة المساجد وكثرة المعلمين ء فعرف أن فق بارم ما 
يزيد على مائى مسجد » وقرر أنه لم ير مثل هذا العدد ق يلد من البلدان 
الكبار ولا سمع به إلا فما يتذاكره أهل قرطبة . قال ” ولقد كنت واقفً ذات 
يوم بها فى جوار دار ألى محمد القفصى الفقيه الوثائى فرأيت من مسجده فى 
مقدار رمية سهم نحو عشرة مساجد يدركها بصرى ومها شىء تجاه شىء 
وبيئها طريق )١(‏ “ وعلة هذه الكثرة فيا استطاع أن يتعرفه من سؤال الناس 
- أن القوم لشدة انتفاخ رؤوسهم كان يحب كل وأحد منهم أن يكون له 
مسجد مقصور عليه » لا يحب أن يشركه فيه غير أهله وحاشيته » وربما 
كان أخوان منهم متلاصقة دارهما متصاقبة الميطان » فعمل كل واحد منهما 
مسجداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده "© “ 

وربما كان هذا التعليل الذى يقول به ابن -حوقل صميحاً لأن فيه ما يصور 
تلك الروح الفردية الى كانت تغلب على الحياة الإسلامية هنالك . غير أنا 
لاننسى أن المسجد لازم استيطان المسلمين ىكل بلد من بلدان صقلية حى 
كان القائد بببى المسجد والمثبر توآ إثر استيلائه على بلد أو حصن » وهى 
ظاهرة صاحبت الفتح الإسلاى فى أقطار أخرى » ولكنها كانت فى صقلية 
أشد وأعنف » لرسوخ المسيحية فببا عند الفتح » فالإكثار من بناء المساجد ' 

(؟) المصدر ثقفسه :1 ا. 


44 
خير م يقنع الجماعة الإسلامية بانتصارها على كل موروث صقل » وخير ها 
يطمئن الأذهان إلى تثبيت الصبغة الإسلامية فى تللك البلاد » وهى طمأنيئة لازمة 
فى بلد جاور العدو المأتربص . وثمة شىء آخر وهو أن ابن حوقل إنما دهش 


:7 لكثرة المساجد” ق بلرم وحدها لأنهلم زر “من ضقلية بلدا آغخر فها يظهر 76 


وكانت بلرم يومئذ هى العاصمة ويجتمع أهل الأدب وونتجم طلاب العم 
من سائر أنحاء صقلية » فنشاط الحركة التعليمية فا كان سبباً فى الاستكثار 
من المساجد وانضاف إلى هذا ما قاله ابن حوقل من التكاثر بها » وأصبح 
غرض كل واحد من بناء المسجد ١‏ أن يقال مسجد فلان لا غير »110. 

فى هذه المساجد وف المكاتب كثر المعلمون » حبى كان مهم فى بلرم 
ما لا يقل عن ثلاماثة معلى . وفكرة ابن حوقل عن المعلم مستمدة من الصورة 
الساخرة الى رسمها الحاحظ » وهى فكرة وجدت سبيلها أيضاً إلى الأندلس حيث 
نجدها عند ألى عامر بن شبيد حين يقول فى تصويره ثقافة المعلم « وقوم من 
المعلمين بقرطبتنا ممن أتى على أجزاء من الحو وحفظ كلمات هن اللغةء يحنون 
على أكباد غليظة وقلوب كقلوب البعران» ويرجعون إلى فطن حمئة وأذهان صدثة 
سقطت إلمم كتب فى البديع والنقد فهموا منها ما يفهمه القرد العانى من 
الرقص والإيقاع »9. 

ويغلو ابن حوقل فى حملته على المعلمين حى لبراهم يعثلون انون والصرع 
ويعتقد أن الناس أجمعوا على أن المعلم كوم عليه بالنقص والخهل والحفة 
وقلة العقل . غير أن معلمى صقلية فى نظره يتفوقون ى هذه الصفات على 
معلمى كل بلد . وما كترم فها” فرارهم من الغزو ورغبهم عن الحهاد» وذلك 
أن بلدهم ثغر من تغور الروم وناحية تحاد العدو» والحهاد فيهم لم يزك قائماً 
والنفير دائماً مذ فتحت صقلية “'' ولذلك لم يكن يعنى من الحهاد إلا 

(1) المكتبة الصقلية : 17. 


(؟) ابن يسام » الأخيرة القسم الأول الجلد الأرك : 508 . 
(م) ابن حوقل ( الطبعة,الثائية) 6/1 ؟ 1 . 


4/ 
المعلمون » أو من بذل الفدية عن نفسه » أو تخلف مع رابطة السلطان » 
فكان من السبل على من مخشى لقاء العدو أن يتخذ التعلم حرفة له وإذلك 
زع إلى التعللم بلههم وحسته لديم جهلهم )110 
هذه الكثرة فى عدد المعلمين والمساجد والمكاتب تشير إلى نشاط تعليمى 
واسع ؛ ومهما تكن الأسباب الى أدت إلى كثرة المعلمين -- وما ذكره ابن 
حوقل لا يعدو الحق ‏ فالذى لا شك فيه أن المحام هذا العصر كان شخصية 


إلى المعلمين - كانوا يرون أنهم ” أعيانهم ولبامهم وفقهاؤهم وتصلوم وأرباب 
فتاويهم وعدولم ؛ وبهم عندهم يقوم الخلال واسكرام وتعقد الأحكام وتنفذ 
الشبادات وهم الأدباء والخطباء “ (2. وقد رأى ابن حوقل من هؤلاء المعلمين 
من يتولى خطبة الجمعة » وعرف مهم العدول » وعى من توصل من بينهم إلى 
إلى منصب القضاء . فكان هؤلاء المعلمون هم الذين يوجهون الرأى العام ى 
أمور الدين والدنيا » ولعل تدخلهم فى الأمور السياسية هو الذى جعل ابن 
حوقل يصب علهم نقمته المريرة ويرسهم بكل نوع من أنواع الحسة واانذالة » 
دل على ذلك قوله فهم « حى [نهم المتكلمون على السلطان ف سيره واختياراته : 
والإطلاق بالقبائح من ألستتهم بمعابيه وإضافة محاسنه إلى مقابحه »29. فن هو 
السلطان الذى يعنيه ابن حوقل ؟ أهو حاكم صقلية أم الخليفة الفاطمى ؟ سواء 
أكان هذا أم ذاك فى كلمات ابن حوقل دلالة على المقاومة التى كان يقودها 
جماغة المعلمين فى وجه المذهب الشيعى . 

ويفهم مما ذكره ابن حوقل أن حرفة التعلم لم تكن تدر خيراً كثيراً على 
أصصابباء حى كان فهم من لا يصيب من طلابه على كثرتهم أكثر من عشرة 


. 110 : المصدر السابق‎ )١( 
. 1/1 (؟) ابن حرقل‎ 
. ١8١ : (؟) المصدر السابق‎ 


5 
دثائير فى السنة١'ويريد‏ ابنحوقل أن يشبتمن ذلك أن المعلم قد قنع باليسير هربا 
من الحهادء وأن ارب من اللتهاد نقص ف الرجولة والمروءة» ولكن ابن حوقل 


. نفسه يتحدث فى مكان آخخر عن فقر أهل صقلية - على كثرة خيرائها - 


وأنه ليس فهم ريجل تملك بدرة عين ولا رآها قط إلا عند سلطان إن كان 
ممن يدخل إليه ومحله محل من يؤذن له عليه”') . وهذا الفقر العام يفسر قلة 
ما كان يمحصله المعام » فإذا أضفت إلى الفقر كثرة المتنافسين فى صنعة واحدة 
عرفت سر الآ لة فى المحصول . ولقد كان عبد الحق الفقيه إماماً من أنمة 
صقلية لا مدرساً فى كتاب ومع ذلك فلم يجد بيده من امال ما يشترى به 
كتايآ » واضطر أن يبيع بعض ما يملك ى سبيل شرائه . ور بما كان النقد ف 
أيدى الناس قليلا لتعاملهم بالمقايضة والبدل » وهذا يجعلنا نظن أن المعلمين 
لم يكونوا بأخذون أجرهم نقد دائماً » وإنما كان يصلهم من طلابهم محاصيل 
متنوعة على طريق الأجر أو الحدية . 

وبع كل ذلك فقد كان يزاول مهنة التدريس كثير من أعيان البلاد ؛ 
و يتخرج فى المدارس كثير من أولاد السراة”! . وقد أطلعنا ابن حوقل على 
صورة راقية من صور الكتاب حين -حدثنا عن واحد منها لم يكن ينفرد بالتعليم 
فية :معام وايخلة بل :رمن . فيه خسة معلمين لم من بيهم رئيس هو مدير 
الكتاب ”24 .ولم تعجب هذه الصورة ابن -وقل ووصفها بأنها من أرّث ما 
رآه ف صقلية وأغثه » وتبكم بأشخاص المعلمين فيه» وأزرى على خلقهم » وضحلك 
من بكائهم على أحدهم حينا مات وخحرج زملاؤه يشيعونه . 

وق هذه المكاتب وق حلقات الشيوخ بالمساجد كان الصقلى يتلى 
علومه الأول » فإذا نزعت به فى مستقبل حياته نزعة علمية » غادر صقلية 


. 1107 : المصدر السايق‎ )١( 
. 118900 : (؟) المصدر السابق‎ 
. ؟) المصدر نفسه وقد تحمل العبارة هنالك على مممل آخر‎ ( 
. 17٠ المصدر ثقسه : صن‎ )4 ( 


امك 


إلى المشرق فدرس على أسائذة مشهورين » ورجع يحمل إجازات كثيرة » أو 
كاتب هؤلاء الأساتذة دون أن يرحل » واستجازهم كتهم» أو طمح إلى 
زيارة الكعبة فالتى فى رحلته بالشيوخ المشهورين » فسمع مهم وتلى علهم » 
وعاد إلى بلده » فزادت الرحلة من مكانته » واعتقد الناس أنه قد أصبح علما 
يقصد لعلمه . وكانت مصر مهبط كثير من هؤلاء الراحلين فى طلب العلم 
لعلاقتها بصقلية » ولنشاطها العلمى » ولأنها على الطريق إلى الحجال . 

وإذا استأنسنا بما رواه المازرى عن نفسه فى تأليف كتاب ١‏ المعلم » 
قدرنا أن المدرسين كانوا يلقون العلم إلى الطلبة إملاء » وأن الطلبة كانوا يدونون 
ما يلق إلهم من محاضرات » م يكون من بعد ذلك كتاب ينتشر ياسم الأستاذ 
الذى أملحن!" , 

وقد أشار ابن حوقل إلى أن صبيان المكتب كانوا كثيرين 20 . وتحدثنا 
إحدى الروايات الموسومة بشىء من التفصيل أن عدد الطلبة كان يصل أسدانآ 
إلى ثمانين طالباً فى الخلقة الواحدة » وأ هذا العدد كان يفم طلبة من بلدان 
مختلفة 20 وهو عدد ضثيل إذا قارناه بما روى عن مجالس بعض الأعلام 
كالخويى فقد كان مجلس فى حلقة درسه كل يوم نحو من ثلائماثة رجل من 
الأثمة ومن الطلبة 29 

ولم تكن علاقة التلميذ بأستاذه دائماً نوعاً من العرفان بالحميل فقد كان 
الطالب أحياناً ينشق على أستاذه » ويثبه على أوهامه » ويعيب عليه بعض 


لف 


آرائه 0 ع أو يسوىء الأدب معه و يتتبع سقّطاته 
)١(‏ ابن الأبار » التكلة يقر 1615 . 
(؟) ابن حوقل 100/9 . 
2 أبن.بشكوال » الصلة رقم 701 . 
( ؛ ) السبكى » طبقات الشافعية #/رهه؟ . 


( ه) منممصعند0 ررعبا” نقلا من كتاب ترتيب المدارك . 
(5) المصدر السايق : ١م"‏ . 


وكانت الكتب البى يتداولها الطلبة والأساتذه مما يرد على اللتزيرة من بلاد 
المشرق والأندلس والقيروان أو مما يؤلفه الأساتذة أنفسهم . وإذا استطعنا أن 
نعرف الكتب الواردة التى راجت فق صقلية أو أمثلة منبها على الأقل» كان ذلك 
خير معين لنا على تصور الثقافة السائدة فى الحزيرة وعلى مدى الامتزاج والتفاعل 
فى تللك الثقافة . وقد كانت الكتب ترحل كالناس فى بطء » وتتحرك من مكان 
إلى آخر فى أناة » وربما كان انتقال كتاب من بلد إلى آخر حدثاً يستحق 
التأريخ . فليس بغريب أن يصرح ابن القطاع الصقلى حين سأله المصريون 
عن كتاب ١‏ الصحاح » للجوهرى بأن الكتاب لم يصل إلهم فى صقلية 7. 
ويحدثنا ابن رشيق أن أول من أدخل كتاب « اليتيمة » للثعالى إلى القير وان 
هو أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادى الداريبى سنة ومع 197 هاء ولا 
رحل ابن البر الصقلى إلى المشرق كان كتاب اليتيمة أحد مروياته عن شيخه 
أبى محمد إسماعيل بن محمد النيسابورى » وعنه تلقاه فى صقلية تلميذه ابن 
القطاع ل 

وقد دخخلت ١‏ المدونة » فى الفقه المالكى عند فتح صقلية أو بعيد ذلك 
بقليل ؛ وكان كل نشاط الفقهاء يدور حرطا اختصاراً وشرحاآ » وبياناً لما 
فها من غريب » ونسجاً على منواها . وظل الأمر كذلك حتى آخر أيام العرب 
فى صقلية. وبديهى أن الموطأ كان يدرس فى صقلية أيضاً ويقوم بتدريسه محدثون 

. ءا”5ر//١ القفطى » إنباء الرواة‎ )١( 


0 أبن بسام » الأخيرة ؛ مجلد ١‏ ص 18 . 
(*) ابن ظافر » بدائم البدائه على هامش مماهد التنصيص 51/١‏ . 


.0 
أعلام» مثل الفقيه السمنطارى » وكان الطلبة لكثرة دروج الاسم على أفواههم 
يلفظوذه بغير همز . ويستعملون إلى جانبه كتاب ١‏ الملخص » وهو كتاب ألفه 
القابسى وحص فيه ما اتصل اسناده من -حديث الموطأ وكان الطلبة يسمونه 
الملخص بالفتح مع أن صاحبه سماه الملخص بالكسر .١(‏ وألف ابن جعفر القصرى 
كتاباً سماه بكتاب « تتجديد الإعان وشرائع الإسلام » يشتمل على نيف وستين 
جزءاً وفيه ببحث فى المعجزات فدخل صقلية وقرأه الناس 29 , 

وف القرن الحامس وردت إلى صقلية نسخة من كتاب و الشقريب » وهو 
كتاب اختصر به البرالى البلنسى ( البريل مخط ابن بشكوال ) كتاب المدونة 
وجمع فبه أقوال أصعاب مالك حتى قال فيه بعضهم : من أراد أن يكون فقبها 
من ليلته فعليه بكتاب البريلى '') وقرأه عبد الحق شيخ-فقهاء صقلية ى 'عصره » 
وأراد أن يشتريه فلم يتيسر له ثمنه » فباع حوائج من داره واشتراه!؟؟ » فلما 
عرف أهل صقلية ذلك زادت قيمة”الكتاب فى أعينهم ‏ فأقيلوا عليه وتنافسوأ 
فى اقتنائه , 

وتحدثنا المصادر أن على بن حمزة اللغوى راوية المتنبى ذهب إلى صقلية 
وعاش فى يلرم وتوق بها سنة هلا ه وربا روى عنه الصقليون بعض كتبه 
الى كانت فى أكثرها ردوداً على الأثمة كالرد على ابن السكيت فى 
إصلاحالمنطق والرد على الحاحظ ف ا نيوان والرد على علب الفصيح . . .'* لخ 
ورا استنتجنا بأنه درس هنالك ديوان المتنى. وأا كان الأمر فن المحقق 
أن صقلية عرفت ديوان المتنى معرفة وثيقة إذ كان جزءاً من ثقافة عالمها اللخوى 
ابن البر » درسه على ابن رشدين بمصر ثم أخذه عنه طلبته بصقلية "© . ولعل 

)١( ْ‏ ابن مكى » تثقيف اللسان نسخة الآستانة الباب 5" . 

(؟) الملة هه 05" . 

(؟) رياض النفس ف المكتبة : 194 . 

( ؛ ) ابن فرحون الديباج المذهب : 11١‏ 


)2 ياقوت » معس الأدباء 508/15 . 
(5) ابن الأبار » العكلة رتم 8507 . 


1 
دواوين كثيرين من شعراء المشرق دخلت صقلية أيضاً فنحن نسمع أن 
المغنين فهها كانوا يغنون أشعاراً لقيس بن الخطم ». وابن الروى وذى الرمة وسحم 
عبد ببى ا حسحاس وكثير عزة وجرير وجميل والشريف الرضى وغيرم 537 
وف الأسانيد ما يدل على أن طلبة ابن البر اللغوى رووا عنه ٠‏ مقدمة ابن 
بابشاذ » فى النحو . ومن الكتب الى درسها هذا العام كتاب « أدب الكتاب » 
لابن قتيبة وعنه تلقاه تلميذه أبو العرب الصقلى ثم درسه فى الأندلس حين 
ارتحل إلمها ننه 
ولا ننس" أن كتاب كليلة ودمنة من الكتب الى راجت فى صقلية . ونا 
دخل ابن رشيق إلى صقلية دخلها كتبه وخاصة كتاب « العمدة ») » وجرى 
تدريسه فى مدينة مازر حتى لقد رأى القفطى على إحدى نسخ العمدة قراءة 
ابن منكود والى مازر لهذا الكتاب على مؤلفه 9'. وقد اختصره فيا بعد ألجد 
الصقليين وهوعمان بن على الحزرجى وكان فى أيام يحي بن نمم بن المعر 40. 
ويدلنا العمدة على بعضالمصادر الى كان يستطيع أن يطلع علمها أهل المغرب ومن 
السبل أن ترتحل هذه الكتب إلى صقلية بعد أن تصل إلى القيروان» أى أن أهل 
صقلية ربا عرفوا كنب قدامة بن جعفر والرمانى والعسكرى وغيرهم . وقد أثر 
قدامة ف توجيه النقد فى المغرب فى غير ابن رشيق » ونسمع أن الشاعر المعروف 
بأبن ميخائيل!*) أحد شعراء المعز كان شديد الانتقاد لاشعر على مذهب 
قدامه90) , 
وعرفت فى المغرب أيضا كتب ألى حيان التوحيدى ورسائل إخوان الصقا 


. ابن مكى » تثقيف اللسان » الباب الأربعون‎ )١( 

(؟) ابن الأبار » التكلة رقم 5م 

( ؟) القفطى » إنباه الرواة - ترجمة ابن صيق 1//ا/ا؟ . 

200 ياقت ع معجر الأدباء 15/ره؟1 . 

( ه) هو محمد بن الحسين بن أب الفتح الترشى المغرف . انظر ترجمته ى كتاب المحمدين 
من الشعراء للقفطى ( نسخة دار الكتب المصورة رقم 871017 تاريخ الورقة 6/ا) , 

(1) المصدر السابق . 
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وكان أول من أدخل هذه الرسائل إلى الأندلس هو الكرمانى المتوق سنة 
مه؛ ه١١‏ » ولعلها دخلت صقلية فى تاريخ مقارب . 

ولعل صقلية كانت تستمد بعض الكتب فى الطب من ثمال أفريقية فنذ 

بدء العصر الفاطمى عرفت القيروان نشاطا واسعا فى الطب » واشتبر فببا 

إسحاق بن عمران وابن سليان الإسراثيل وابن اللازار وقد ترك هذا الأخير ما 

يقرب من ثلائين مؤلفاً ولا يعقل أن تكون هذه الكتب مجهولة كلها ى صقلية . 


3 
الفقه والحديث والقراءات 


استمدت صقلية من إفريقية ناساً يعمرونها بعد الفتح » فذهب إلها 
هؤلاء بعقلياتهم وثقافاهم ومذاههم ٠‏ فإذا أردنا أن نتصور حياة ناحية ثقافية 
فى صقلية كان لابد لنا من أن نتعرف إلى حالها فى أفريقية قبل ذلك . 

وف الفقه كان يغلب على أفريقية فى القديم مذهب الكوفيين ومذهب 
الأحناف "١‏ . ثم أخذ جماعة تمن درسوا مذهب مالك يحاولون نشره » ولكن 
هذا المذهب لم يستطع أن يبسط ظله على أفريقية إلا أيام أسد وسحنون اللذين 
استمدا ثقافتهما الفقهية من المشرق . 

وأصصاب سحنون هم الذين نشروا مذهب مالك فى صقلية فكان عبد الله 
ابن حمدون (أو حمدوبه ) الكلى الصقل أحد من سمع منه ( توق سنة 
ا ه0" ) من أوائل فقّهائها » وكان من أصحابه أيضاً دعامة بن محمد الفقيه 


, 4٠/6 أبن أل أصيبعة » طبقات الأطباء‎ )١( 
, (؟) .261 .م متتحدغمء0 ثقلا عن المدارك‎ 
, (؟) ممممعتصن اخلد الأول : وجم‎ 


4 
الذى ولى فا القضاء لبنى الأغلب ( توق سنة ('. وهم أيضاً 
ى ولى فا القضاء لبى الأغلب ( توق سنة /ا9؟ ه)” . ومهم آي 
محمد بن ميمون بن عر والأفريى قاضى القير وان أولا”م قاضى صقلية ( 89١‏ )!") 


02020200 وكان لقمان بن يوسف الغسانى يدرس المدونة وبأخذها فى اللوح مدة أريم _ 


عشرة سنة أقامها ى صقلية : ويقال إنه كان عالاً باثنى عشر صنفاً من العلوم 
ات 

وق سنة 18١‏ عين سام بن سلمان الكندى للقضاء ى صقلية فسار فبها 
سيرة العدل . وكان إلى جانب القضاء مهما بتدريس الفقه » ولذلك التشر عنه 
مذهب مالك قى صقلية وظل فى القضاء حبى سنة 589 ه وعرف فيه الناس 
حسن أخلاقه وتقشفه وبره بطلبة العام » ولعله أن يكون ألف فى صقلية كتابه 
ف الفقه الذى دعى « السلمانية » فسية إليه (4, 

كل هذا يفيد أن 5-0 مالك أتحذ فى الانتشار ى صقلية قبل اننباء 
القرن الثالث . فكيف نوفق بين هذا وبين قول المقدسى ” والغالب على أهل 
صقلية أصحاب ألى حنيفة “2*0 ؟ إذا عرفت أن المقدسبى كتب كتابه بعد 
قيام الدعوة الفاطمية فى إفريقية قدرنا أن يكون المذهب المالكى قد انبزم أمام 
هذه الدعوة فى صقلية كما انبزم ف إفريقية . ولكن لم يقبل الناس هنالك على 
مذهب أنى حنيفة ولا بأخذون بالمذهب الفاطمى ؟ ربما كان فى صقاية أقلية 
من أتباع أنى حنيفة فلما هزم المذهب المالكى ظهروا على غيرهم ورا بأ 
المالكيون إلى مذهب أنى حنيفة فرارا من ترك السنة لآن ببى ألى عبيد كانوا 
متسائمين مع الأحناف متشددين مع المالكية . . | 


. المكتبة الصقلية » الملحق الأول : : » نقلا عن البيان المغرب‎ )١( 

. #84 ٠: وأنظر الايباج المأهب‎ ١5١ ٠: رياض النفوس ف المكتبة الصقلية‎ )١( 

(*) دياض النفوس ف المكتبة الصقلية : ١47‏ وانظر كذلك طبقات أ العرب : ١9/1‏ 

(14) .108 .ص ,آآ باوب ,متتهمعاهون نقلا عن المعالم الحزه الثافى : ++-لام١‏ واذظر 
طبقات أ العرب ا 

( ه) المكتبة الصقلية » الملحق الأول : اه وأحسن التقاسم ص م88 . 


4 

وكان من المقاومة العنيفة الى واجه بها المالكية ببى عبيد » ثم إخفاق ثورة 
أنى يزيد مخلد بن كيداد البى كانت تعبيراً عن نقمة الفقهاء المالكيين على 
العبيديين- كان من ذلك أن هاجر كثير من الأفريقيين إلى صقلية لينجوا 
بأنفسهم من الاضطهاد المذهى . 

غير أن بلاط صقلية ‏ وصاحبه فاطمى الموى ‏ كان يؤوى الفقهاء الذين 
عيلون إلى بنى عبيد أو الذين لا يقفون منهم موقف المتشددين » لأن من كان 
متساهلا من الفقهاء فى نظرته إلى العبيديين » لم يكن يقدره علماء القيروان 
المتشددون ‏ كرهوا أبا إسحاق التونسى لأنه لم "يفت بكفر من يقول بتفضيل 
على بن أنى طالب على سائر الصحابة ”2 » وكرهوا البرادعى ( خلف بن أنى 
القاسم الأزدى ) لأنه كان يصحب سلاطين القيروان ولأنه ‏ فها يقال 
تمثل فى بعض كتبه مشيراً إلى العبيديين : 

أونك قوم إن بنوا أحسنوا البنا ‏ وإن وعدوا أوفوا وإنعقدوا شدوا 

فأفتوا بطرح كتبه'؟؟ فلما فبت به القيروان خرج إلى صقلية وقصد أميرها 
فحصلت له عنده مكانة ‏ وهذا دليل على ترحيب البلاط الصقلى يمن كان 
يسالم المذهب والسياسة الفاطمية ‏ وق صقلية ألف البرادعى كتبه مثل كتاب 
الهذيب ف اختصار المدونة وغيره. وطاربتكتبه بصقلية حنى لقد قيلإن المناظرة ى 
جميع بلدائها كانت بكتابه المسمى باللهذيب”2 . وواضح من مقدمة هذا 
الكتاب أنه ألفه تسبيلا على الطلبة فى دروس الفقه إذ يقول هنالك : ” هذا 
كتاب قصدت فيه إلى تهذيب مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرها » 
إذ هى أشرف ما ألف ف الفقه من الدواوين » واعتمدت فبا على الإيجاز 
والاختصار ؛ دون البسط والانتشار » ليكون ذلك أدعى لنشاط الدارس » 


)١ (‏ القاضى عياض » ترثيب المدارك ؟/ر1ه١‏ . 
)22 ابن فرحون » الديباج المذهب :95 .١١‏ 
( *) المصدر السابق ( الديباج ) . 
زفة 
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وأسرع لفهمه وعدة لتذكرته . . . وجعلت مسائلها على التوالى حسها هى ف 
الأمهات » إلا شيئاً يسيراً قدمته أو أخرته » واستقصيت مسائل كل كتاب 


. فيه » خلاما تكرر من مسائله أو ذكر منها فى غير فإفى تركته مع_الرسوم _ 


وكثير من الآثار كراهية التطويل'' » وقد فرغ البرادعى من كتابه هذا 
سنة 8/9 ه . وق مقدمته ‏ الى اقتبست مها آنفا ‏ ما يشير إلى أن الطريقة 
المدرسية فى تلخيص المطولات كانت قد أخذت تجد طريقها إلى حلقات 
العلم بصقلية » وهى طريقة فها شىء من الخطر يشبه من الناحية الأخرى كارة 
التعلق بالشروح والحواشثى . وليس للبرادعى فى ١‏ البذيب » رأى ذاق ومع 
ذلك فقد استدرك عليه عبد احق الصقلى فها وهم فيه على المدونة مع أن الإرادعى 
صرح مقدمة كتابه بأنه صحح روايته على أى محمد بن أى زيد9 , 

ولم يتكون لصقلية مدرسة فقهية من أبنانها إلا فى أواخر القرن الرابع حين 
نجد أمثال الحصائرى ألى بكر الصقلى الفرضى الذى كان عليه اعماد الطلبة 
الصقليين فى دراسة الفرائض » وأنى بكر بن أنى العباس الفقيه الذى كان 
يشتغل بالتدريس » وكل هؤلاء استمدوا ثقافتهم من أساتذة غرباء فى صقلية 
أؤغيرها ثم كان لم الفضل فى تخريج أكبر فقهاء صقلية وحدثها فى القرن 
الخامس فن تلامذتهم ابن يونس » وعبد اللحق الصقلى والسمنطارى .وعلى يد 
مؤلاء تخرج متأخرو الفقهاء الصقليين الذين أدركهم الفتح التورمائى ومنهم 
من بى فى صقلية كابن الحكار الصقلى وابن مفرج وابن الكلاعى وابن القابلة ”") 
ومنهم من غادرها عند الفتح كأنى الحذاء القيبى الصقلى وأبى اللباء عبد الكريم 
بن عبد الله بن محمد المقرئ وألى القاسم السرقوسى (4. 


2020 البرادعى » تمذيب المدوئة ( نسخة خطية بدار الكتب المصرية " م٠4‏ ثقه مالي ) 
الورقة الأول . 

(؟) الإرادعى ء تبذيب المدولة سن .21١‏ 

22 3 الجلد الأول صن ##م"م ما بعدها . 


(؛) السلى » المعجي ورقة 196 5406 


44 
ومع امتياز طبقة ابن يونس » وعبد اق والسمنطارى فى الشهرة الى 
كسبوها خارج حدود صقلية » لا تجد للم ميزاً بدراسة معينة فكلهم يحومون 
حول المدونة فى الفقه وحول الموطأ فى الحديث . فتناول ابن يونس الفرضى المدونة 
وأضاف إلبا غيرها من الأمهات وجعل من ذلك كتابآً كان عليه اعمّاد طلبة 
العلوم للمذاكرة حتى لقد انتقل الكتاب إلى المغرب وانتسخ فى سسبتة''؟ وهذا 
أل مثل على كتاب تصدره صقلية إلى الخارج . وبعد أن تفقه عبد الحق 
بالشيوخ القرويين » وحججّ أول مرة » والتى بالقاضى عبد الوهاب المالكى وأنى 
ذر الهروى - بعد ذلك عاد إلى صقلية يتناول المدونة يدرسها ويؤلف الكتب 
حوطا فألف كتاب ١‏ التكت والفروق لمسائل المدونة » - وهو من أول ما ألف ‏ 
واشتهر الكتاب وأقبل عليه الطلبة!؟؟ ثم ندم على تأليفه هذا وثغيرت نظرته إليه» 
فتولاه بالتغيير ورجع عن كثير من اختباراته وتعليلاته » وكان يقول لو قدرت 
على جمعه وإخفائه لفعلت١'‏ . وألف كتاب مبذيب الطالب واستدرك على 
البذيب البرادعى للمدونة » وكتب جزءاً فى بسّط ألفاظ المدونة . وبسببه 
أقبل الناس على كتاب « التقريب » وهو اختصار للمدونة . 
وبع ذلك فإن عبد الحق أكبر فقيه صقلى أحرز شبرة فى وطنه وفى خارجه 
حى إنه ا حج حجته الثانية سنة 54٠‏ ه ولى يمكة اللحويى أعجب به 
إمام الحرمين وكان يجله ويعترف بفضله ‏ كما أعجب به عبد التق 
وكان الحويى يخاطبه فى كتبه إليه بالشيخ الأوحد والشيخ الحليل إذ تبودلت 
الرسائل بينهما واه فى مكةء ومن العجيب أن يتبادلا هذه الرسائل وها ق بلد 
واحد ء ولكن يظهر أن عبد الحق أراد أن يثبت أجوبة الخويى فى كتاب 
ينشره على الناس » وتدور الأسئلة البى تقدم بها عبد الحق على عدة موضوعات 
فقهية وكلامية فقد سأله مثلا عن اعتقاد بعض العوام أن الله سبحاقه كالأجسام 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج المذهب 41لا؟ا. 
(؟) المصدر السابق : 1١74‏ . 
(*) المصدر السابق . 


1١و‎ 


العظيمة الى تعم بكثرة الأجزاء » وعن ذهول العوام عن وجه الدلالة على سدق 
الأمياد هل يضرم » وئمة أسئلة عن الخوهر 0 وعن 00 وها يمح 
ل 00 عليه البلام ضور 
دحية الكلبى » وهل تنفصل أجزاء ثم تعاد أثناء هذا الئل أم تصير بعض الأجزاء 
على صفة رجل وتبق الأجزاء الأخرى 230 , 

وحن نتساءل هل كانت هذه المسائل تدور ف رءوس الفقهاء ودارسى الفقه 
بصقلية أو أمها صورة مما كان يعتلج فى نفس عبد الحق وحده ؟ وإلى أى حد 
تمثل أسئلته عن الكرامات وعن التنجم جوانب من احياة العقلية فى بلده ؟ وهل 
كان الناس مهتمين حقاً بالاطلاع على أمور تتعلق بالصفات وثبوت النبوات ؟ 
وهى أسئلة لا يمكن أن نقطع فها بالقول الفصل . 

وعن طريقعيد الحق امتد أثر صقلية إلىالخارج فقد درس فق صقلية والقير وان 
ومكة والإسكندرية ‏ درس عليه فى القيروان ابن الهياط (') ومحمد بن نعمة 
الأسدى 7" ولقيه بمكة ابن قطرى الزبيدى ”2 وعبد الرحمن بن المعافرى*؟ . 
ودخل أثره الأندلس لأن بعض تلامذته هاجر إلا كثابت الفقيه الصقّل (5) 
وكان من تلامذته فى صقلية نفسها طلبة أندلسيون كا كان فيمن لقيه أثناء 
رحلاته جماعة من الأندلسيين أيضا كابن أبى الدنيا القرطبى ""الذى صعبه بمكة 
ومصر وأخذ عنه كثيراً » وابن الحصار !4 الذى درس عليه قى صقلية ثفسها » 

)١(‏ مسائل للشيخ عبد الحق بن محمد بن هارون الصقلى ( مجموعة رقم ١‏ شش فقه مالكى 
بدار الكتب المصرية) . 

(؟) ابن بشكوال : الصلة بهم 28١‏ . 

() المصدر السابق رقم 1807 . 

0( ابن الأبار : التكلة رقم ١ه‏ 5 

(ه) ابن الأبار : بق 1144 . 

(5) ابن بشكوال رقم 3417 . 

(7) ابن بشكوال رقم 406 . 

)2 ابن بشكوال رقم 355 . 


يل 
وألى عبد الله الميورق الذى صعبه فى رحلته الثائية وأخحذ عنه تواليفه '. وليس 
لدينا من مؤلفات عبد الحق ما يحلى لنا أثره الصحيح فى الفقه » ولعله كان 
متشددا فى أحكامه وفتاواه والمثال الوحيد الذى تملكه على ذلك افتاقه بعدم 
جواز الصلاة خلف من يظهر فى قراءته النون اللحفيفة أو التنوين عند الياء 
والواو وعد هذا من اللحن » قياسنًا على من يتكلم فى الصلاة متعمد؟؟, 

أما ثالث المشبورين وهو عتيق السمنطارى فقد انصرف إلى 
تدريس الحديث وتلى ثقافته على الفرضى والحصائرى بصقلية » وسكن 
بلرم » أى أنه هجر قريته منطار ولزم حلقات الدرس فى المديئة . وكانت 
له رحلة زار فيها الحجاز فحج وساح فى البلدان من أرض العن والشام إلى أرض 
فارس وخراسان. ول بها من العباد وأصعاب الحديث والزهاد فكتب علهم جميع 
ما سمع وصئف كل ما جمع ©) » وقد كان اسمتطارى نشاط واسع ى 
التصوف - سنتحدث عنه فى حينه كنا أنه ألف ف الفقه نآ ليف وصفت بأنها 
فى غاية الترتيب والبيان”؟) . وقام السمنطارى على الموطأ وأفرغ له كثيرا من جهده 
كما دأبعبد الحق على المدونة . وظل عتيق يدرس الحديث ف صقلية حى سقطت 
فى يد النورمان . ويحدثنا أحد تلامذته أنه رآه ببلرم ووصفه بأنه كان مستجاب 
الدعوة فعندما قوى دوقه (*2 الإفرنجى على الزيرة وأهلها قال: اللهم إنك قضيت 
على المسلمين بها قضيت فإن تمت ولايته فسخره لم . فلما ملكها صار عليهم 
أحن من الوالد على الولد 0" . وى سنة 454 ه توق السمنطارى ء وهاجر بعض 
تلامذته من صقلية ووصل مصر منهم ابن الحذاء القيبى الصقلى وعبد الكريم 


)2020 اين الأبار رقم 447 . 

(؟) ابن مكى الصقللى : تثقيف اللسان ( الباب #) ء 

6 معجم البلدان لياقوت مادة ن منطار » والمكتبة الصقلية : .١1*‏ 

( 4) المصدر السابق 

(ه) ف الأصل ذرقه: وهو رجار الأول وظاعرمن النص أنه استعمل اللقب ظنا منه أقه الام 


(5) السلي الورقة 585 . 


ليل 
بن عبد الله بن محمد المقرئ الواعظ 37 . 

وظل الفقه بعد هؤلاء الأعلام » يدور حول المدونة ومختصرانها » حى إن 
ابن الخكار الصقلى شرحها بتفصيل فق نحو ملاثمائة جزء !"2 » وذكر من حفر 


27777 مجالسة أنه كان يناظر بالبرادعي ويتكلم عليه كلام دقيم 100 ثم جام - 


ابن فروج الصقلى ( أو ابن مفرج ) فأعاد النظر فى تمهيد الإرادعى ورتبه على 
نسق المدونة 140, 


وى غضون هذا العصر اعتئق كثير عن المالكية مذهب الأشعرى فى تأييد 
السنة فكانوا حرباً على الأعتزال كنا كانوا متشددين ق العْسلك بحرفية مذهب 
أبى الحسن » يقول السبكى « والأشاعرة ولا سما المغاربة منهم كانوا يستصعبون 
الحروج عن حرفية ما رسمه الأشعرى ولا يرون مخالفة أنى الحسن فى نقير 
ولا قطمير *2. وقد التى ابن حوقل فى صقلية بمن يكره أهل العراق ويسميهم 
مرجئة لتركهم القطع على أهل الكبائر بالخلود » ومن يرى المعتزلة فرقة ضالة 
ويكفر أهلها'") » ولكن هذا لا يعنى أن الحزيرة خلت من الاعتزال والتشيع 
ومذهب اللتوارج وغير هذه من مذاهب .-وكيف تخلو وسكانما أصلهم 
من أفريقية وقد كانت المذاهب ف أفريقية متنوعة » فالتشيع فى كتامة ومذهبا 
الإباضية والراسبية منتشران فى قسطيلية وقفصة ونفطة والحامة » والاعتزال ى 
مزاتة وزناتة من قبائل البربر على مذهب واصل بن عطاء » وف السوس شيعة 
ومالكية وبينهم القتال المتصل والدماء الدائمة 9 , ولا بد أن القائلين بالاعتزال 


. 1784566 11١ المصدر السابق ورقة‎ )١( 
, (؟) متمدصفمعت الجلد الأول د زم"‎ 
المصدر السابق‎ )( 

(4 ) المصدر السابق 

( ه) طبقات الشافمية : ١١4/4‏ . 
)١(‏ ابن حوقل 1/لاا١‏ 

(7) المصدر ثفسه 55/1 . 


دل 
فى صقلية قد أظهروا رءوسهم عند قيام الدعوة الفاطمية كما تقوت نفوس 
المتشيعين . 

ويكاد ما تقدم من بحث يكون قاصراً على الفقه دون غيره من الدراسات 
كالحديث والتفسير والقراءات لأن المعلومات الى بين أيدينا عن هذه الفروع لا 
تعدو النتف » وهى لا تطلعنا على شىء مهما جهدنا فى تتبعها واستقصائبا 
فقّد يقال لنا مثلا إن عمار بن المنصور الكللبى كان ذا يد فى الفقه والميديث!١)‏ 
وأن ابن مكى كان فقماً ممدثا!؟) أوما هومن هذا القبيل . ولكن مثل هذه 
الأخبار لا تسند البحث بشبىء ذى بال . وكل ما هو واضح لدينا أن دراسة 
الحديث كانت تدور - إبان ازدهار الدراسات الدينية ‏ حول الموطأ أو 
ملخصات منه » وأن عبد الحق الصقلى والسمنطارى من أكبر من قاموا ببذه 
الدراسة فى عصر واحد . ومن الطريف أن أحد تلامذة السمنطارى روى ق 
مصر حديثاً رواه فبا تلميذ آخر من تلامذة عبد لمق . وقد عقد ابن 
مكى فى كتاب تثقيف اللسان فصلا فى أغلاط المحدثين”؟) وهو فصل لا يدل 
على نشاط متميز مخصائص معيئة » ولكن له دلالة أبعد » ففيه إشارة إلى أن 
علماء صقلية كانوا يتحرزون من الخطأ اللغوى فى الحديث ٠»‏ ورعا لم يكونوا 
بجيز ونه إطلاقاً . فابن مكى لم يكن لغويئًا فحسب » ولكنه كان فقبها محدثاً » 
وتعقبه لأخطاء الباحثين لا عليه عليه الحس اللغوى وحده » وإثما يبعث عليه 
أيضاً مبدأه الفقهى » وابن مكى أيضاً من سمع عبد الحق وتتلمذ له . 
وإذا كنا نعرف هذا القدر الضئيل عن الحديث ولمحدثين » فنحن ى 


)١(‏ العماد الأصفهاق : الخريدة الحزه الحادى عشر الورقة + والترجمة رتم ا من 
مجبوعة الشعر . 

(؟) المصدر نفسه الورقة ه4 والترجمة رقم 46 من مجموعة الشعر . 

( #) هو قول الرسول. : الذى تفوته صلاة العصر كائما وتر أهله وياله » انظر معجم السلى 
الورقة 1٠‏ 62 8785. 

( ؛ ) هو الباب السادس والثلاثون . 


ل 


الواقع تجهل كل شىء عن التفسير والمفسرين » لأن المصادر لا تذكر شيئ 
من ذلك نعلا مرة واحدة جاء فا أن محمد بن عبد الله المقرئ هن أهل صقلية 
المقيمين بها » كان من أهل القرآن والتفسير (2. 

02020 وربمالم يكن حظنا من المعلومات عن القراءات بأحسن كثيراً من حظنا 
فها تعرفه عن الحديث ولكنه على أى حال خير من معلوماتنا عن التفسير . 
ونستطيع أن نطمئن إلى أن هذه الدراسات تكاد تكون من نصيب كل دارس 
للعلوم الإسلامية فالفقيه محدث مقرئ فرضى أصولى» والمقرئ لغوى نحوى حدث 
وهكذا . وإذا اتخذنا القيروان مثالا لصمّلية استطعنا أن نحكم بأن قراءة فافع 
هى الى كانت شائعة فبا فنذ أن خل محمد بن عمر بن يرون المعافرى 
الأندلسبى مدينة القيروان » وكان إماماآ فى هذه القراءة أخذ يقرئ الناس بها 
ف مسجد هنالك عرف بامهء وكان يأذ أحذا شديداً على مذهب المشيخة من 
أصعاب ورش » وقد روى القراءة عنه عامة أهل القيروان وسائر المغرب 29, 

ونستطيع أن نلمس أثر مصر فى توجيه القراءات بصقلية » حقنًا ربما كان 
المعافرى الأندلبى ذا أثر فى هذه الناحية ولكنا نرى محمد بن خراسان ( توق 
45" ) - وأبوه مول بى الأغلب ‏ يطلب العلم يمصر ومجمع إلى الندحو معرفة 
بالقراءة ويتصدر للإقراء والحديث فى صقلية » ومنه سمع بها يوسف بن أنى 
حبيب بن محمد وأبو ا مسن غيلان ابن تم الفزارى 7" . 

وق عصر عبد الحق والسمنطارى كثر أهل القراءات فى صقلية من 
الصقليين والغرباء » فكان من الصقليين عبد الله بن فرح المديى ومحمد بن 
إبراهم بن الشاى المديى و#مد بن على الأزدى بن بنت العروق ومحمد بن 
عبد الله القتال ( القناد ؟ ) وهؤلاء جميعا هم « شيوخ المديئة بصقلية والمقدمون 


2020 التفطى : إنباه الرواة ٠. ١71١/5‏ 
(؟) ابن الآبار : التكلة رقم 16* . 
(*) المقى للمقبريزى ف المكتبة الصقلية : 5ه , 


ديل 


للإقراء 2١"‏ » وكان يشاركهم جماعة من الوافدين فهم أحمد بن محمد بن 
عباد الأشبيل وأبو عبيد الله بن جمهير ''! ولعل أشبر المقرثئين الصقليين فى 
صقلية نفسها هو ابن بنت العروق الذى درس عليه ابن الحصار القرطى ثم 
تصدر بعد ما أحسن القراءة للاقراء بالمسجد الخامع بقرطبة!؟. 

غير أن أعظ ما قدمته صقلية فى فرع القراءات لم يم ى صقلية نفسها 
وإنما تم فى خارجها » مما سأشير إليه فى فصل آخر . 


. 
النواحى اللغوية 

لعل الحياة التعليمية الى وصفناها كانت خير مجال للدراسة النحوية 

واللغوية مئذ قرّ المسلمون على أرض ابنزيرة . ولكن اللحن كان قوام الكلام 
فى الحياة اليوميةء فأصبح عمل المكاتب وحاقات الدروس ضيط الألسنة عن 
الخطأ فى كتاب الله وحديث الرسول وعند قراءة الكتب وإلقاء اللكطب . وعجزت 
فى هذا أيضا ؛ فأما المتحر زو المتديئون فتعففوا عن رواية الحديث لثلا يقعوا 
فى انقطأ!) وأما من لم تقو فى نفسه الدوافع لذلك فاندفع يكتب أو يخطب غير 
ملق بالاإنى ما يقع فى كلامه من أخطاء . وقد شهد ابن حوقل خعطيباً فى بلرم 
فى يوم جمعة وسمعه يجزم الأسماء مع الصلة وير الأفعال من أول خخطبته إلى 
آخرها ؛ ولم يكن فى الناس من يعترض عليه مع أنه خطهم نحو حولين !*" . وقد 


(1) معج السلى 545/8 . 

(؟) المصدر السابق 

(6©) الصلة رقم 4م والمكتبة الصقلية الملحق الأرل : 4 . 
دق معجم السلق ا 

(6) أبن حوقل ا/رلالا١ا‏ . 


ك1 


تطور أمر هذا اللحن وتعدى دائرة الحديث اليوى ودر وت الوعظ وخطبة الجمعة ». 
وامتد إلى الكتابة والتدوين » لأمح التصحيف ق ١‏ العم من حديث 
1 مواضع ل جور الوقوف 0 2 0 أشعار 2 
وتصحيفهاء وتصنيف كتب الفقه وغيرها » ملحونة تقرأ كذلك فلا يؤبه 
إلى لحنها ء ولا يفطن إلى غلطها )20 . وقد ذكر لنا صاحب تثقيف اللسان 
أمثلة من أغلاط ممعها أو قرأها قال « ولقد وقفت على كتاب يمخط رجل من 
خاصة الناس وأفاضلهم يقول أحب أن تشتهد لى ى كذا وكذا بالشين يريد 
تجهد » ورأيت فى آخر أكبر منه وأعلى منزلة يبت شعر على ظهر كتاب وهو 
قول الشاعر : 
زوامل للأسفار لا عل عندهم ‏ مجيدها إلا كعلم الأباعر 
كتبه للأصفار بالصاد . . وكتب إلى آخر من أهل العلم رقعة فيه 
« وقد عزمت على الإيتيان إليك» بزيادة ياء . وشبدت يوماً رجلا قبله تخصص 
وفقه وحفظ للأخبار والأشعار » وقد سمع كلاما فيه ذكر الشدق فلما سمعه 
بالدال غير معجمة أنكر وتعجب من أن يجوز ذلك - وليس يجوز سواه" . 
ويتضح من كتاب ابن مكى هذا أن صقلية كانت إلى عصره قد 
انفردت بلهجة ميزتها عن المشرق والأندلس» قال: ” ألا ترى أن أهل المشرق 
يقولون النّسيان وآمّين عند الدعاء بالتشديد وأخذت للأمر هبته » وليس فى 
بلدنا أحد يقول إلا النّسيان وآمين بالتخفيض وأخذت للأمر أهبته » ومثل 
ذلك كثير ثما ذكره علماؤهم وأخذوه علمهم وقد يغلطون فيا لا يلفظ به أهل 
بلدناء ولا سمعوا به قط » مثل قولم فاقرة فى الفاقورة وعنب ملا حى وهو مخف 
اللام وقارورة فى القاريه وتوقر وتحمد ف توقّر وتحمّد » فى أشياه لذلك كثيرة 
)١(‏ ابن مكى : الورقة الثانية , 
(؟) ابن مكى : الورقة ؟ -"# , 


يالا 


فها ملأوا به كتمهم ؛ فإذا قرأه من لا يعرفه ولا يستعمله لم يستنفع به كبير منفعة » 
وكان معرفة ما يستعمله ويغلط فيه أولى به » وأعود بالفائدة عليه » وكذلك غلط 
أهل الأندلس ربا وافق غلط أهل بلدنا وربما خالفه حكى الزبيدى أنهم 
يقولون فى التيئن "تين وق التوق نوئقى وف القبيط قبيد ومثل ذلك كثير مما لاغلط 
عندنا فيه ولا حاجة بنا إلى التثبيه عليه'"2 » . 

ومن مميزات هذه اللهجة أنهم كانوا يقولون « تار » وآخذ بتارى » “ودسيرا 
لك » ويقولون سكديئة وعروسة» ويستعمل العامة منهم لفظة حلوة والخاصة 
لفظة حلاوة بدلا من حلوى ويقواون عنكبوتة وشفة !"أ بضم أولما وتشديد ثانا 
إلى غير ذلك من ألفاظ تثبت لصقلية ميزآً بلهجة معينة . 

وظل هذا اللحن ينمو وببسط ظله على اللغة حبى إذا بلغنا العصر التورماى 
وجدناه يظهر فى الشعر » فقد حدثنا العماد أنه وجد قى شعر الغاون الصقلق 
أحد شعراء ذلك العصر لحن كثيراً » وربما لو روى لنا شعر كثير من هذا 
العصر على حقيتته لكنا وجدنا للغاون هذا مشابه بين الشعراء الآخرين 9 . 

وأكبر الظن أن مكاتب المعلمين وحلق المدرسين أحست إحساسا خفينًا 
بإخفاقها أمام تيار الحياة » فأخذت تلتوى على نفسها وتجئر غذاءها وسيت 
واجبا الأول » فسارت بالنحو إلى مرحلة الألغاز والأحاجى كالذى نجده 
فى مثل قول ابن الدباغ الصقلى 0 . 

إن" هند المليحة الحسناء2 لأى من أضمرت لحل وفاء 

وليس من الغريب الشاذ أن لا نيحد لمؤلاء النحاة كتاباً أو تعليقة إذ كان 
أكثرهم من أرباب المكاتب . وهب أن أولنك التحويين ألفوا كتبآ وقاموا 


.:- ابن مكى ؛ الورقّة ؟‎ )١( 

( ؟) كذلك كان يلفظها أهل الأندلس كا هو واضح من أزجاكم . 
(*) الفريدة الحزه 1١‏ الورقة 1١‏ . 

( 4) السيوطى : بغية الوعاة : 489 و إثباه الروأة 559/5 ء 
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بتعاليق وشروح » فالذى حدث أن هذه كلها فقدت ولم يصلنا منها شىء . 

وليس الأمر كذلك فى اللغة فقد اشتّبر فا علماء أعلام امتدت شهرتهم 

لك غير _بلده_؛ “كا اجتذبت صقلية إليها فريقاً من مشاهير اللخويين درسو  _‏ - - - - 

فيبا وأفادوا فن هؤلاء راوية المتنى الذى تقدمت الإشارة إليه وسنهم موسى 
ابن أصبغ المرادى القرطبى الذى طلب علم اللغة فى المشرق » ودخل العراق » 
ول ابن دريد » ثم اتخذ صقلية وطنا له وقمها نقلم ( المبتدا » فى ثمانية لاف 
بيت 2١١‏ ومن هؤلاء أيضاً صاعد الاغوى فقد اختل حاله بالأندلس وعجز 
عن سر ولده وأهله واستأذن الخليفة بالانطلاق عن الأندلس فلم يأذن له 
خوفاً من أن .بجوه » فخرج «ستخفياً سنة 40 ه واتصل بيصاحب صقلية 
وفارق البؤس وراجع النعمة ثم عاد إلى الأندلس ثم انكفأ إلى صقلية » ومات بها 
سنة 2941١‏ ه ومن اتصاله بصاحب صقلية نعرف أنه أقام بمديئة بلرم » 
ولكنا لا نستطيع أن نعرف مدى تأثيره فى الدراسات اللغوية أثناء مقامه هنالك . ٠‏ 

فإذا ذهينا نبحث عن جهود صقاية نفسها وجدنا نمبفسها اللغوية تعاصر 
نشاطها فى الفقه وألفينا مدرسة ابن الب اللغوى تظهر جالبٍ مدرسة 
عبد الحق والسمتطارى فى الفقه والحديث . إلا أن ابن البر أسس مدرسة ق 
مازر ثم انتقل إلى بلرم» بِيما لم يبارح عبد الحق والسمنط ر بار إلى يلد آخخر 
من صقلية . 

وف المدرسة اللغوية تخرج ابن القطاع وأبو العرب وتمر بن خلف بن مكى 
الصقلى ومن ثم كانت مدرسة واضحة المعالم لأننا نعف أصحاءها بأعيانهم وببعض 
آثايم » ونستطيع أن نتصور مبلغ نشاطهم وخطوط اتجاهاهم . وقد ضم ابن 
رشيق جهوده إلى جهود هذه المدرسة وقوى فبا الناحية الأدبية النقدية . 

)١ (‏ السيوطى : بغية الوعاة : 4٠٠‏ والمكتبة الصقلية : هلا؟ . 


( 9) الذخيرة » القسم الرايم ابمزء الأول ص م؟ - 4" وصاحب صقلية حينئذ هو جعفر 
أبن ثقة الدرلة , 


حل 
أما شيخ هذه المدرسة فهو محمد بن على بن الحسين بن البر القيمى الغو » 
ولد بصقلية ثم رحل عنها فى طلب العلم إلى المشرق » وكان أكثر عنايته موجها 
إلى دراسة للغة » فدرسها على جماعة من اللغويين منهم النجيرى وأبو سهم 
محمد بن على المروى اللغوى ؛ وصالح بن رشدين وعلى هذا الأخير مع شعر 
أى الطيب المتننى سنة 41 ها'). وواضح أنه استفاد أكثر معرفته اللغوية 
ف مصر حبتّى أصبح أحد الأئمة فى علم العربية واللغة والآداب وجمع إلى ذلك 
جودة الضبط وحسن الخط ؛ وشهد له مترجموة بأن كل ما وجد له من تقييد 
ف غاية الإفادة والإمتاع » وق سنة 408 ه اتفق مع أنى طاهر التجييبى 
البرق أن يغادرا مصر مع من الإسكندرية إلى المغرب قال التجيى « واتفق له 
بعد مفارقى أن صعب فتياناً من أهل القيروان فألفهم وآثر صمبنهم » وقد أقلعنا 
من الإسكندرية فايوم واحد بر بح طيبة وتغيرت من بعد '”".. . وفى نهاية الرحلة 
عادا فالتقيا بالمهدية » . 
ولا عاد إلى صقلية اختار مازر مقام؟ واتصل بصاحبها ابن منكرد » 
فقربه وأكرمه » وفى مازر ورد عليه الطلاب يدرسوة: اللغة ويحدئنا أندلبى 
من الراحلين إليه فى طلب العلم أنه حضر إلى مازر ليدرس عليه فصادف ى 
ذلك الوقت أن عام ابن منكود بأن ابن البر يشرب اللحمر فتأثر من ذلك وأرسسل 
إليه من يقول له « إننا إنما أردناك لعلمك ودينك وأردنا منلك الصيانة وإذا كان 
ولا بد من شرب الحمر فهذا التوع ببارم وربما بعز وجوده هنا"'؟ » وجل 
ابن البر من هذا القول وأحس أن مازر تضيق به وتتبرم بوجوده » فارتحل 
عنها إلى يلرم » وهناك أخذ يدرس اللغة . والظن أن تلميذه على بن جعفر 
السعدى المعروف بابن القطاع درس عليه فيها » وكذلك فعل أبو العرب 


00 التكملة رقم 8 
)١(‏ انظر شرح الختار من شعر بشار : مهم ب عم * , 
(؟) إنباه الرواة مجلد م الورقة 5؟ وبا بعدها , 


1١٠ 


الصقلى الشاعر وحمد بن سابق الصقلى الملقب باللحزيرى - نسبة إلى جزيرة 


شقر . ومزلاء م أشبر تلامذته الصقليين » ودرس عليه من غير صقلية 


0 أبوالقاسم_عبد الرحمن_ بن عمر القصيرى_وأيو محمد عبد الله بن إبراهيم الصيرف __ 


وأبو الطيب عبد المنحم بن من الله القروى المعر وف بابن الكماد"١)‏ . وقد سمع 
عليه الصيرق شعر أى الطيب قف شهر ربيع الأول سنة 484 وسمع عليه 
أبو العرب الصقلى كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة وعن ألى العرب روى الكتاب 
بالأندلس إِذْ درسه قى أواخر حياته حين مقامه بطرطوثة 5" . وقبيل سقوط 
بلرم ارتحل ابن البر إلى الأندلس فدخلها سنة 5ع م5 

وقبل أن يتفرق تلامذة ابن البر فى الأمصار » ويهاجر أستاذهم من 
بلرم » ألف تلميذه ابن مكى كتابه ١‏ تثقيف اللسان » ولولا هذا الكتاب 
ما استطعنا أن نحكم بوجود علاقة بين ابن البروابن مكى إذ يقول المؤلف 
ىق مقدمة كتابه « وعرضت جميع ذلك على الإمام الأوحد العلم المفرد 
ألى بكر محمد بن على بن الحسين بن البر القيمى - أيده الله فأثيت ما عرفه 
وارتضاه » ويوت ما أنكره وأباه » لأزول عن مواقف الاستبداف ؛ وأريح 


نفسى من عهدة التغليط » وأقطع لسان كل حاسد » وأفل غرب كل مكابرر 


ومعائد )140 

فلاين البر رأى فى هذا الكتاب » ولابن مكى علاقة به ولا بد أن نفترض 
وجود هذه العلاقة قبل سئة 4٠‏ ه » لآن ابن البر غادر صقلية فى هذا العام » 
وفيه أو بعيده” ارتحل ابن مكى إلى تونس حيث تسم الخطابة فها » وكان 
كنا يذكر من ترجم له بليغآً فى خطبه حى إنها لم تكن تقصر عن خطب 


ابن نباتة 00, 
)00 التكئلة : هم ١١٠١1‏ 
() العكملة رق “1ه . 


(0) المصدر نفسه ركم ٠١١1١‏ 
( 4) تثقيف اللسان الورقة و . 
20( الاريدة ١١‏ الورقة ه4؛ وإنباه الرواة املد الأول الورقة 51١‏ . 


ا 

إذن فكتاب تثقيف اللسان الذى عنينا به فى غير موطن من هذا الفصل 
أصدق نتاج أصقلية بعامة » ولدرستها اللغوية بخاصة » كا أله فى ابه 
خير أثر صقل قاوم الفناء لنتتصور منه كثيراً من جوانب الحياة اللغوية فى 
تلك الخزيرة . ويقول لنا مؤلفه إنه كتبه استجابة لرغبة سائل سأله أن يجمع 
له ما يصحفه الناس ق ألفاظهم » وما يخلط فيه أهل الفقه » فلما انهى 
من الكلام فى التصحيف خطر له أن يضم إليه غيره قال : « فأضفت إلى 
ذلك غيره من الأغاليط الى سمعنها من الناس على اختلاف طبقامهم من ما 
لا يود فى كتب المتقدمين التنبيه على أكثره » لأن كل من ألف كتابا 
فى هذا المعى فإتما نبد على غلط أهل عصره وبلده » وأهل البلدان مختلفون 
فى أغاليطهم . . . إلخ .2١١0‏ فليس لدينا ما هو أصدق من هذا الكتاب 
تعبيراً عن الشعور باستقلال صقلية فى طابعها اللغوى » فى كل ما خلفه 
الصقليون » وريا ابتز منا هذا الثناء لأنه رمز لوعى قوى فى نفس مؤلمه » 
ودليل على معاناته تجربة للرصد والتحرى والإصغاء لما يقرأ ويسمع » وربما 
استحق صاحبه تقديرنا خضوعه للإشراف العلمى الصحيح ٠‏ وأخذه بتوجيه 
أستاذه , 

وبعد أن جمع المؤلف أغلاطاً سمعها من الأفواه فى بلده © قم كتأبة 
إلى خسين باب تحدث فها عن التصحيف «التبديل والزيادة فى الأسماء والتقص 
فها » والزيادة فى الأفعال والتقص فبا » وتأنيث ما هو مذكر وتذكير ما 
هوا مؤش .إل وتحدث عن الأغلاط الى بقع فبا العامة والخاصة معآ. 
وما يصيب فيه فريق دون آخخر » وقدم لنا فصولا ممتعة عرن. أخطاء القراء وأهل 
الحديث والفقة والوثائق والطب والسماع » وى هذه الفصول خاصة استطعنا أن 
نستشف بعض معام الحياة العقّلية بصقلية ى صفحة الخطأ اللغوى . 

والنتيجة الى ننتهى إنبها فى هذا البحث أن لغة التأليف لم تكن سليمة 


لق تثتيف اللسان الورقة ” » 4 , 


َك 
إلى جانب لغة الكلام ‏ أو أنها على الأقل لم تكن ترضى أهل اللغة القائمين 
باضحافظة علمها . والفقهاء على وجه ا لخصوص هم الواقعون تحت نبمة النهاون 
ف لغهم» وهى ممة ترجع 0 هذا العصر إذ ذراها عند ابن فارس!١)‏ 
وألىحيان التوحيدى !؟) قبل ذلك . وهذه مشكلة تواجه الصحة فى التعبير قبل أن" 
تواجه الحمال فيه» ا شيئاً منها فما كتبه ابن حوقل» 
فقد حاول أن يشخر من الصقليين فى بلاغتهم وتندر على رجل رآه فى المسجد 
الخامع يبلرم وف يده قصة مهر » وهو مقبل على قراءتها وكلما مر له فصل 
داوم على تقر بظه لحسن ما تأت له من المعانى الحيدة والشروط البديعة واستيفاء 
8 البلاغة "2 . ومعنى هذا الخبر أن كتاب العهود والوثائق كانوا قد 
تطاولوا إلى مقام أهل الكتابة الفنية » وهو قلب للأوضاع » لأن البلاغة 
ليست عنصراً من العناصر الى لا بد أن تستوقها أوراق العقود وتعابير الشروط . 
ومن هذا نرى أن صمة التعبير الى كانت لازمة لأصعاب الوثائق » قد أهدرت 
وحاول القامون علها أن عسحوها بمسحة من جمال ليخفوا قبح الغطأ فيا 
يكتبون . 
كان هؤلاء الوثائقيون طائفة مهمة فى الحياة اليومية وكان الوأحد منهم 

يسمى فلاناً الوؤائى » وكانت صناعتهم قد اتخذت لا أصولا » 5 
فنا الكتب » وربما كان معلمهم فبا ابن المندى القرطى الذى كان بصيراً 
بعقد الوثائق » فألف فبها ديواناً كبيراً وشحنه بالحبر والحكم والأمثال والنوادر 
والشعر والفوائد وا خشجج يضمن لأعواب الصناعة شيثاً من خلابة البيان » 
واخترع ف علم الوثائق فنوناً وألفاظاً وفصولا وأصولا وعقداً عجيبة لكل ولا 


(1) الصاحى : +» ط . المطبعة السلفية . 

( ؟) البصائر والذخائر ( نسخة خطية بدار الكتب المصرية ) املد الأول الورقة : 1٠‏ . 
(م) ابن حرقل 17/1 . 

)0 الصلة رقم 1 . 


١ 
نستبعد أن يكون الوثائقيون ى صقلية قد انتفعوا بهذا الكتاب وباصطلاحاته‎ 
وأصوله » كا لا نستبعد أيضاً أن يكون فهم من ألف ف الوثائق كتبً بدى‎ 
. المبتدثين إلى ما يريدون معرفته من هذا الفن‎ 

ولكن اللغة تقلبت على أسنة أقلامهم حتى كادت تكون عامية؛ ومرجعنا 
فى تصور هله الناحية كتاب تثقيف اللسان29 , 


1 


مئذ أن توجه المسلمون لفتح صقلية ظهر فيهم ميل إلى الخهاد مصحوب 
يبل آخر إلى المرابطة والعبادة . ومن أجل ذلك بى رباط على الساحل الأفريق 
التيجأ إليه الزهاد والصاحون ليطمئنوا إلى الحدوء فى تحنفهم » وليطمئنوا على وطنْهم 
من الغارات الخارجية. وظل هؤلاء يحملون سلاحين أحدهما من الحديد والثانى 
من الدعوات حتى جاء المهدى فتزع الأول ن أيديهم وبى الثاى يدافعون 
به عن فرديتهم ويلوحون به فوق رعوس أعدائهم . 

وف وقت قصير أصبحت صقلية كلها رباطاً يستدعى اليقظة فى اهجوم 
والدفاع وعاد النوعان من الميل يظهران فى نفوس الناس . ففريق من الصاطكهين 
آثر الحرب والحندية » وفريق قنع بالانفراد والانقطاع عن الدنيا . وبين هذين 
كان فريق ثالث وجده ابن حوقل فى طبقات المعلمين إذ الأو إلى التعللم 
فراراً من الخندية . 

وإلى الفريق المتقشف المتقلل من متاع الدنيا تنتمى تلك الطبقة من.القضاة 
الأولين الذين دخلوا صقلية » مثل أبن ألى محرز وتمرو بن ميمون » ومنه 
أيضاً بعض زهاد صقلبين فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع » أوضحهم شخضية 

. الباب الثامن والثلاثون‎ )١( 
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أبو الحسن الصقلى الحريرى الذى قفضى عيره صامتاً لا ينطق إلا يذكر الله 
تعالى أو بما يعنيه» فإذا أقيمت الصلاة تأوه واجتر نفسه وتواجد وقال : ”واذهاب 
عمرى فى خسارة » (21, 0 

وحين حاول الصقليون أن يفاسفوا الزهد أقاموا التصوف على الحياة الواقعية 
وعلى السلامة الفقهية المذهبية » وعلى اللباذ بعالم الأساطير والكرامات وبذلك 
اجتمع ف التصوف » زهد القاضى المتعفف وصبر المجاهد وكرامات العابد . 
وقد خضع هذا التصوف فى نشأته للؤثرين قويين أضعفهما الاتصال بالمشرق 
عن طريق الحج إلى مكة ومشاهدة الصقليين للعباد المنقطعين حول البيت . 
أما المؤثر القوى فهو احياة الاجمّاعية دسما لأنا نحس أنه لازم نشأة التصوف 
الشعور بتغير الأحوال وسيرها من مبىء إلى أسوأ » والاستدلال بفساد الظاهر 
على فساد الباطن » وعدم اقتران العلم بالعمل » وطلب بعض الناس للدنيا 
بطريق الزهادة والنسك» فكان التصوف فى واقعه ثورة نفسية على سوء الخال » 
وتحاولة لإصلاح الباطن فى الفرد » من أجل أن تصلح الجماعة . 

وكان فى التصوف المشرق رد على سطحية الفقهاء » أها ى صقلية فإنه 


اقترن بالفقه ولم ينفصل عنه فكان المتصوفة فقهاء بنوا آراعهم ف التصوف 
على أصول فقهية » وأشهوا الوعاظ لتعلقهم بالقصص و«الأساطير » وجعلوا 
حديث الكرامات مادة مجالسهم . وكان الحضر وشعيب أم شخصيتين ق 
تلك الأحاديث . 

وربما كان عبد الرحبم الصقلى من أوائل من ألفوا فى التصوف على هذه 
الطريقة إذ ذهب إلى القول مخرق العادات » فتصدى له الفقيه أبو محمد بن 
ألى زيد ونقض كتابه بتأليفه ” الكشف وكتاب الاستظهار ورد كثير مما تقلده 
من خيرق العادات على ما فى "كتاب شنعة المتصوفة "9 “ . وقد يبدو من هذا 
الخير أن الفقه أخذ منذ البدء بمناهضة التصوف ولكن الأمر ليس كذلك فإن 


, 194 : رياض النفوس ف المكتبة‎ )١( 
, واممصعاص 0 وركام‎ 20 


إذكار ابن ألى زيد منصب على ناحية واحدة . 

ومن أقدم المتصوفة الصقليين محمد بن إبراهم بن موبى المصرى الصقى 
الذى خخرج إلى العراق فى طلب الحديث وكان يضر مجالس الحنيد''2. ولكن 
خير من يمثل التصوف الصقلى الشيخ العارف المحقق أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن غبد الله البكرى الصةلى” إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة “257 . فقد 
طلب العلم فى القيروان وذهب فق رحلة إلى المشرق وحبج ومع عكة سنة ٠‏ وكام 
وكان إلى جانب تصوفه محدثاً فقما أصوليا . 

والف أبو القاسم الصقلى فى التصوف عدة مؤلفات منها : 

7 -الأئوار ف عل الأسرار ومقامات الأبرار ويسمى عادة أنوار الصقلى‎ ١ 

؟ - كتاب فيه الدلالة على الله تعالى 

الشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل بن عبد الله التسترى 

4 صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء 

ه ‏ كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن يتبعهم بإحسان. 

وقد حفظت الأيام كتابيه الأول والثالث وقطعة من الثانى . وهذه القطعة 
تشتمل على كثير من الحكايات المروية عن الصوفية وكراماتهم وكثيراً منها 
سمعه الشيخ الصقلى عن شيوخه » وفبا أقوال لمشاهير المتصوفة » كبهلول 
وبشر بن الحارث وإبراهم بن أدهم وسفيان بن عيبنة وحكايات عن الفضر 

وأما كتاب الأنوار فقد بئيت قواعد التصوف فيه على الكتاب والسنة 
وما كان عليه السلف الصالح وترك الآراء والاستحسان!؟2 . ولذلك تجده 

. 55 : المقى فى المكتبة الصقلية‎ )١( 

220 دل نقلا عن المعالم ط . توس 1١81/8‏ 8 

(؟) ورد ف المكتبة الصقلية باسم جواهر الألفاظ وظهور الأنرار ( انظر ص م59) 
عن فسخة ليدن ذكه. 

)2 متتمصعادة 0 إ/ر١ ٠١‏ ثقلا عن المعالم ط , توس 8#/ 2188-1841 


ملدلا 


يجعل الأصل الثانى من العلم بعد معرفة الله » معرفة دين الله من جهة الاتباع 
لكتابه ولستة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » والائتساء به ف أمره وميه وترغيبه 


وترهيبه وآدابه وأخلاقه ‏ حبة” بالقلب » وعملا بالحوار م (1) ونجده أيضاً يقول : 


” عليكم بالاتباع لما كان عليه الصدر الأول تسلموا من الحدث فى الدين 9) » 
ويقول أيضاً ” كان أخص الناس بفهم علم الكتاب وشرح معرفة السنة وعمل 
الرسول عليه السلام أهل القرن الأول . . . ثم جاء القرن الثانى فكانوا أعقل 
الناس وأعلمهم بعد الصحابة . . ثم جاء القرن الثالث فذهب أكثر أهل 
العلم وكثر الخوض واحدل والخصومة والتراد . . . إلخ “ . 

ومن يسمع هذه الأقوال مجردة من الكتاب يستقر فى نفسه أن الصقلى 
فقيه » وربما زاده اقتناعاً بهذا الرأى إذا سمع الصقلى ينص على أن الأصل الرابع 
من أصول العلم معرفة الدنيا وأهل الزمان » مما لا بد من مباشرة مالا غناء به 
عنه » وما يلتزمه من الحقوق المفروضه"! . فأين هذا القول من الحث على 
العزلة والهرب من الدنيا . إن هذه الاتجاهات الدنيوية تقرب الصقلى من الفقهاء» 
ولكنك ما تكاد تراه فى هذه الخال حى تجده يرتفع عن الأرض وعن عالم 
الفقه فى مثل قوله ” كل وجود يظهر على الخوارح من جهة المقامات فصاحبه 
ضعيف معلول فق الخال » وكل وجود لا يعرف المتواجد ورده من حاله الوارد 
عليه بتفضيل وجوده من إيجاده » فصاحبه جاهل مفتون . وهذا موضع تدليس 
العدوعلى النفس بالمغاليطء فبينا صاحبه مع البق فى ورود الخال إذ صار العدو 
ف المداومة مع ذهاب الخال29» , 


وتستطيع أن نمجمع من عدة مواضع ف الكتاب صفات تتكون منها صورة 
للمريد الخلص » فالمريد فى ,أيه لا يفلح حتى يرك ثلاثة أخلاق ويازم ثلاثاً 

)١(‏ الأثوار ص ؟ فسخة دار الكتب المصرية المخطويلة رقم م7 والنسخة غير مرقمة فى الأصل 

(؟) المصدر السابق : 5 . 

(8) المصدر ثفسه : 4 , 

:)2 الأنوار 11 
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من الأدب يثرك اللحب واللحلابة وأعمال أهل الغباوة ويلزم العفة والتعفف وترك 
ما لا يعنى بالصناعة 2١١‏ . ولا بد له من الصدق فإذا تركه لم يزدد إلا طردا 
وسخافة وحمقاً وأصبح لأبناء الدنيا عبد”'! . والمر يد إذا أصثّل بدايته على 
التشوف والطمع لما فى أيدى الناس لم يصح له الأخذ من يد الله تعالى» وإذا ببى 
إرادته على مسألة غيره لم ينتقل عن دواعى نفسه 27 

وكتاب الأنوار ستة أجزاء ولكن ليس الجزء الواحد منها موضوع مستقل 
فكل جزء مشتمل على أقوال متفرقة لاتجمعها وحدة موضرعية . وتغلب على 
أكثر الكتاب فكرة التقسم العددى كقوله ” يعرف عقل العاقل فى ثلاث . 
إذا رأيت ف اللمرء أربعاً فاعرف بها سخفه ودعواه .. ترجى الخحنة لمن كانت فيه 
ثلاث ؟؟ . . . العلماء ثلاثة حجة و#جاج وجو 00 وهكذا ق كثير 
من صفحات الكتاب " . 

والصقلى فى كتابه مؤمن بالسير الزمنى إلى ما هو أسوأ لاعتقاده أن عصر 
الرسول والصحابة أفضل العصور وأن القرون التالية تزداد سوءأء فإذا حل القرن 
السابع انتهى الأمر إلى شرار الناس'" وفيه من هذا القبيل أمور تشبه التنبؤ 
بما سيكشف عنه الزمان كقوله ٠:‏ سيظهر فى هذه الأمة فى آخر الزمان دجالون 
كذابون9")), 

وربما كان أه, ما فى الكتاب من وجهة تارينية تلك العبارات الى يستشف 
مها جزع الصقلى من احياة الاجماعية فى عصره » وإن كنا نتناوها منه بحذر » 
فهو ينتقد النساك بأنهم إثما أظهروا زهدم بالعجز عن مكاسهم » واستعماوا 

. 8.00: المصدر السابق‎ )١( 

. 7"# : المصدر ئفسه‎ )١( 

() الصدر تقسه : 46. 

(4) المصدر تقسه : م. 

( ه) المصدر نفسه : 14. 


(5) المصدر ذقسه : لالماس هما. 
(؛) المصدر تقسه : 1١4‏ . 
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تواضعهم فى لباسهم؛ وأخفوا الكبر والحرص فى صدوره !"2 » وينتقد مجالس 
الذكر والقرآن ويراها غير لازمة إن كان لا يزيد بها الإيمان وينقص الفسى'") 
و يلح كثيراً على ضرورة الربط الوثيق بين العلم والعمل ''؟ ويذم فى أهل عصره 
6التهم عل المداهتة 6 وركوهم 1 الظلمة "+ -وأتقذ الأجعال على- قضاء --- -- - د - - 
الحوائج 2 . ويقول : « إذا فجر العلماء وفسق القراء وسفلك السلطان الدماء 
وأخمل على الحك والحاجة الرشاء » وافتخرت العامة بكسب الحرام » ولم يغير 
الخاصة منكراً » فهناك وجب الفرار ووسع المريد المت وكان الموت تحفة 
لكل مقمن 1*0 , 

ونقطة هامة ف الكتاب توضح لنا نظرة الصوفية إلى المرأة . فبعض الصرفية 
فى الشرق قد -حاولوا أن يبشروا بنوع من الرهبئة وعزفوا عن الزواج لأنه مشغلة. 
وهذه التزعة تجدها عند الصقلى ملطفة بعض الثبىء» فهو يذم أهل زمانه لآأنهم 
تواطأوا على طاعة النساء» فوربهم ذلك ذهاب أمواهم ف الباطل ؛ فوربوا من ذلك 
ذهاب الغيرة لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ولصحابة نبيه رضى الله نهم » 
ولأعراض المؤمئين وخرماتهم » فا ينتظر الناس بعد هذا إذا كان موجوداً ى 
السلطان والقاضى والعالم وا خاص والعام 30 , وهو فى الزء الرابع من كتابه بخص 
المرأة بأقوال كثيرة فيحذر منها وكأنك تسمع منه تحذيراً من الإقدام على 
الزواج حين يقول : «إذا رأيم النساء قد أجهدن أزواجهن فى أربعة فأطاعوهن 
فإياكم والتأهل بالحرائر فإن فتنهن يومئذ عظيمة : الحرير والحل والخروج 
والخمر ) "2 كذلك يرى أن سلطان الشهوة مجعول مع المرأة وأنمها أقوى قوة 

. 1 : العمدر السايق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه :0اا. 

(ع) المصدر نفسه : 468. 

(4) المصدر نقسه : 61. 

(ه) الأنرار :6لا 

(5) المصدر نقسه : 1م8. 

(7) المصدر لفسه : هو. 


11 


تستطيع أن تصرف العالم العارف واللبيب العاقل » و يقول : كيف يسلم دين من له 
زوجة لا ترحمه وولد لا يعذره 23. 


وف تصوف الشيخ الصقلى إلى جانب الروح الفقهية عسك شديد عذهب 
أهل السنة “وليس ق كل كتابه إشارة واحدة لأهل البيت أو لعلى بن 
أى طالب » يقول : « وقد أخرج الله من اليقين المحفوظ تحت العرش تمانية مثاقيل 
فخص النى بأربعة وزيد ذخيرة من الخصوصية » وأعطى أبو بكر مثقالين 
وزيد ذخيرة من الخصوصية » وأعطى عمر بن اللتطاب مثقالا وزيد ذخيرة من 
اخصوصية » م قسم المثقال الباق بين سائر الآمة على قدر عقوم » . 

فإذا نحن خلينا الشيخ أبا القامم الصقلى وذهبنا نساير التصوف بصقلية 
فى القرن اللحامس وجدنا الظاهرة الأول وهى امتزاج الفقه بالتصوف لم تتغير 
وعثلها فى ذلك عتيق السمنطارى الفقيه المحدث . وكان السمنطارى من الزهاد 
السامين فى الأرض ٠»‏ طاف كثيراً من البلدان » وحج وى العباد والزهاد » 
وكتب علهم ما سمع » وصئف ف الرقائق وأخبار الصا حين كتاباً كبيراً يزيد 
على عشرة مجلدات سماه « دليل القاصدين » م يسبق إلى مثله » قى عباية 
الملاحة !"2 وله شعر من متوسط شعر المتصوفة إلا أنه تشيع فيه روح التشاؤم 
وإيحاس الشر من سوء ما بلغت إليه حال الناس . 

ويظهر أن التصوف فى هذا القرن كان قد كثر فيه الدخلاء » وأصبح 
المتصوفة يتظاهرون بالزهد تظاهراء ويتواجدون ويبكون عند الغناء ويرقصون 
ويتغاشون . وقد عبر عن هذه الخال أبو عبد الله بن الطولى فى قصيدة له 
وانتقد تلك التصرفات فى أهل التصوف ووضح رأيه ى ذلك المذهب بقوله : 

بل التصوف أن تصفو بلا كدر «(يتتبع الحق «القرآن والدينا 

.556 : المصدر ئفسه‎ )١( 
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فهو يعبر عن التصوف كا يفهمه الصقلى العادى فى أيامه » فهماً لا يبعد 
كثيراً عن مذهب ألى القاسم الصوق » أكبر من أخرجته صقلية من المتصوفة . 


لم تحرمنا المصادر من إشارات بسيطة نقف عندها حين نريد أن نتصور 
شيئاً من الثقافة الفلسفية الى أحذت تنتشر ق المغرب وصقلية » فقد حدثتنا 
مثلا أن سعيد بن فرحون بن مكرم التجيبى القرطبى المعروف بالحمار السرقسلى 
دخل صقلية بعد محنة أصابته فى أيام المنصور بن أنى عامر» وبى فها إلى أن 
توق » وكان يجمع إلى معارفه فى اللغة والنحو واللوسيى معرفة فلسفية منطقية » 
فهو صاحب رسالة حسنة ف المدخل إلى علوم الفلسفة سماها و شجرة الحكمة » 
ورسالة قى تعديل العلوم وكيف درجت إلى الوجود من انقسام الخوهر والعرض )١!‏ 
ونقتف عند هذا الحد من معرفتنا لارجل فلا نعرف ما الذى جر عليه تلك 
لشنة مع أنه يقال إنها مشهورة السبب » كا أننا مجهل كل تأثير له فى صقلية 
فى النواحى الفلسفية . 

ولدينا شواهد نستطيع أن نحكم منها بأن المغاربة عامة والصقليين خاصة 
عرفوا فى وقت متأخر كتب ألنى حيان التوحيدى فى التصوف والفلسفة » سواء 
كان ذلك بالهجرة إلى الشرق أو بارتحال تلك الكتب إلى الغرب + فقد كتب 
أحد أهل صقلية على ظهر كتاب الإمتاع « ابتدأ أبو حيان كتابه صوفينًا 
وتوسطه محدثاً وحتمه سائلا ملحفاً'' ) والمازرى ينهم الغزالى فى كتابه المسمى 
الكشف والإنباءعن المترجم بالإحياء بأنه أخحل التصوف عن أنى حبان التوحيدى '") 

. طبقات الأم لصاعد : 54 - 59 ط . بيروت‎ )١( 


(؟) التغطى : أخبار الحكاء : 185 ترجمة أبى سلما المنطق . 
(*) السبى : 1١8/4‏ . 


لفق 
ويقول العلامة أبو الحسن على بن الحسن الحضربى القيرواى « علم ألى حيان 
التوحيدى أو من كلامه وإشاراته وتصانيفه ندل على علم كثير ”') 6 

وليس من الضرورى أن ننبه هنا إلى تلك الحجنة الى كانت تصيب من 
يدرس الفلسفة وربما كان هذا سببآ فى ندرة المقبلين علها أولا » وف ندرة 
الأخبار اتى نسمع بها عمن كانوا يزاولونها . ويرى المازرى - ورأيه هنا يمثل 
رأى المتدينين حيائذ ‏ أن المطعن ى كل إمام اطلاعه على كتب الفلاسفة » 
لأنها تكسبه جرأة على المعانى »وتسهيلا للهجوم على الحقائق»إذ الفلاسفة ى 
رأيه تمر مع خواطرهاء وليس لما حكم شرعى ترعاه ولا تخاف من مخالفة أئمة 
تتبعها”'؟ . وق عهد المازرى نسمع عن كتب ابن سينا والغزالى وعن رسائل 
إخوان الصفا ولكن المازرى بمثل ثقافة المغرب فى العصر النورمانى . وتعوف 
المغاربة على الكتب الفلسفية فى عصر متأحر حقيقة هامة فى دراسة الأدب 
عامة والشعر خاصة . 

وإذا كنا لا نطمع فى أن تحدثنا المصادر كثيراً عن الفلسفة ى صقلية 
أو عن الثقافة الفلسفية فبا فنحن ندهش حين نجدها تصمت صمءتاً غير 
محمود فلا تحدثنا عن الطب والفلك والتنجم هنالك فلم تترجم الكتب المعنية 
بطبقات الأطباء إلا لعالم صقلى واحد من علماء العصر النورماتى ”'" وقد عنيت 
مصادر أخرى بنسبة الطب إلى أنى عبد الله ابن الطوبى ووصف أحياناً بأنه 
أربى فى الطب عل ماسويه!4 وذكره العماد فقال إنه كان طبيياً مترسلا 
شاعراة»ا ومدحه ابن القطاع وأشار إلى مهارته الطبية بقوله9؟ : 

أيبا الأستاذ ى الط ب وإعراب الكلام 

. 5١9 السلى : ورقة‎ )١( 

(؟) السبى ؛ 1/4 . 

(0).التفطى : أخبار الملماء : 186 . 

(4) التقطى : إثياه الرواه 5/9 . 


(ه) الحريدة ١١١‏ الوروّة ؟؟ . 
(5) إنياء الرواء 5/كلا ء 


يفن 


لكك ف النحو قياس لا يساميه مسام 


: ٠. 2: ٠ --- - . ولكن للا يذكر له خ الملت مؤلت معين ولا تحدد له فيه -جهود‎ - ---٠- 


وأحياناً نسمع عن طبيب صقل هاجر من بلده مثل ألى عبد الله الصقلى 
الذى عاش ف قرطية أيام عبد الرحمن الناصر » وكان يحسن اليوفانية » وربما 
رجح هذا أنه نشأ فى صقلية » وكان يعرف أشخاص العقاقبر والأدوية واشتغل 
مع جماعة آخرين من أطباء قرطبة فى البحث عن تصحيح أسماء العقاقير 
الى وردت فى كتاب ديسقوريدس"' . 

وتقول المصادر إن ابن القّنة فصد امرأته فى حالة سكر بعد خصام نشأ 
بينهما وتركها تموت » فغضب ابنه من هذا العمل الوحشى وأسرع فأحضر لها 
الأطباء فعابلوها !"2 ونقف من هذا الخبر عند ذكر الأطباء بصيغة الجمع . 
ونجد ابن مكى كذلك يحدثنا عن أخطاء الأطباء؛ ومن هذا الذى يسوقه نعروف 
أنه كان هنالك أطباء يستعملونعقاقير منها اخوارشن والشب وا حلتيت والصبر إلخ » 
ويتحدثون عن بعض الخحالات فيقولون القوة الماسكة وضعفت المواسك ( بدلا 
من القوة الممسكة وضعفت الممسكات ) ويتحدثئون عن المريض فيقولون أكر به 
الدواء بدلا من كربهء وإذا أرادوا تعظمم عام بالطب قالوا فلان المتطبب يتوشمون 
أنه أسمى من طبيب وليس كذلك» لآن المتفعل هو الذى يدخدل نفسه فى الشى ء 
ليضاف إليه 0 . 

ومهما تكن هذه الأخبار يسيرة فإنها تستطيع أن تشير إلى أن الطب قى 
صقلية شاع فى أيام الكلبيين وأواخر العصر الإسلاى حتى أمكن الحديث ق 
هذا العصر عن وجود « أطباء» . وربما كانت صقلية ق أيام الأغالبة فقيرة 
ف الأطباء لأن القيروان وهى العاصمة الأم كانت تستدعى أطباءها من 

(1) المكتبة الصقلية ٠:‏ +58 عن ابن أفى أصيبعة . 


(؟) النويرى فى المكتبة الصقلية : 440 . 
١‏ ) تقثتيف اللان - الباب : 4" . 


ايفن 
الحارج . ويحدثنا ابن ألى أصيبعة أن الطب بالمغرب ظهر عند ما قدم إليه 
إسحاق بن عمران أيام زيادة الله('؟ ولعل زيادة الله المذكور هو الثانى 
١6١-944‏ ه) لآنا نعرف أن أسحاق عاش إلى عهد ابراهم بن الأغلب 
إذ يذكر ابن أى أصيبعة أيضاً أن إسحاق هذا ألف للعباس وكيل إبراهم 
رسالة فى علل القولنج وأنواعه وشرح أدويته”"2. وربما كان هذا الوكيل المشار 
إليه هو أبو العباس - وليس العباس ‏ والى صقلية فى أيام إبراهم أو لعله 
العباس, صاحب صقلية أيام محمد بن الأغلب قبل إبراهم مباشرة . 

ولاشك ق أن الفاطميين » حين اتخذوا القاهرة عاصمة في » اجتذبوا إلمها 
الأطباء » وحرموا صقلية وأفريقية جهود المشبورين منهم ؛ وكان بلاط صاحب 
القاهرة يغرى العلماء الصقليين أنفسهم بالهجرة من وطنهم . وهجرة المهندسيين 
والفلكيين الصقليين إلى مصر شاهد على ذلك فقد كان المهندس الصقلى 
أبو محمد عبد الكريم يعمل فى زمن الخاكم فى رصد القاهرة ويحضر مع زملائه 
كل يوم فى خخدمته إلى أن أمر الحا كم بكسر الرصد وتفرق هن حوله أهل 
الحساب والطندسة ولتنجم 57 وق وقت متأخر تجد ابن المعلم الصقلى الطبيب 
فى مصر كا جد صقلينا آخدر بين من يتفحصون هذا الرصد وهو الفلكى الصقلى 
أحمد بن مفرج الملقب بتلميذ ابن سابق وكان متصرفاً أيضاً فى التنجم !4. 

أما فى الخزيرة نفسبا فالمصادر تخبرنا أن الكاتب أبا الفضل أحمد بن 
دابق كان عالاً بال هندسة!*2 وأن أبا عبد الله محمد بن الحسن العوق كان 
منجماً حاسبا 20 » وأن أخاه عمر كان كاتباً منجماً مهندساً"' . ويوصف 


(1) ابن أ أصيبعة 8/ره" . 

220 المصدر ققسه . 

( ؟) المقريزى : الخطط فى المكتبة الصقلية : 559 . 
(4) أبن ميسر 7ر4 -ه5. 

)2 مجموعة الشعر الصقل رقم 74 » فقلل. 

(1) الخريدة : ١١‏ الورقة 4١‏ ويجموعة الشحر رقم ؟" . 
(7) الغريدة : ١١‏ الورقة ؛ 6 ومجموعة الشعر رقم 41 . 


74 
عبد العزيز بن الحا كم المعافرى بالتئزه ى رياض الرياضات والتنبه ى سحريات 
السحريات١1).‏ هذه هى الأخبار الى تملكها وهى لا تمدنا بشىء مما قاله 
المؤرخ سكوت فى وصفه الحياة العلمية لصقلية إذ يقول ١:‏ من مآذن المساجد 
بلرم كات الفلكى العرى يرقب حركات الأجرام وبعين مواقيت الفسوق 
والكسوف ومواقع النجوم» مستعيناً على ذلك بآ لات اخترعت فى حوض الوادى 
الكبير وعند نهر دجلة وبزيحات كتبت فق سهول بابل قبل المسيح بقرون'" » 
ويقول أيضآ:« فكانت مدن اللحزيرة حافلة يمن يقرأون الطالع ويعبرون الرفى 
ويتنبأون بالغيب كما كانت دار عالم الصنعة هزارا يؤمه الناس على اختلاف 
طبق اهم » وكان أحب نزيل يرحب به بلاط بارم المنجم ذو الزى الخاص 
واللحية المسبلة والعصا الطويلة الى رصع مقبضها بعلامات طلسمية ؛7. 
وليس فى هذا الكلام إغراق أو مجانبة للمعقول » ولكنا لا تملك النصوص الصر بحة 
لتأبيده . وقد كان تعبير الرؤى - الذى أشار إليه سكوت .- موجوداً بصقلية 
وشاهدنا عليه بعض من هاجر من الصقليين ق سن كبيرة إلى الخارج عند 

الفتتح النورماتى ممن كانوا يزاولون تعبير المنامات وموم ابن المعلم الصقل » وعلل 
ابن عمر بن حسنون الكثانى الصقلى أحد تلامذة السمتطارى وقد وصفه السلى 
بأنه كان شيخاً صالحاً يعبر المنامات 29 , 


(1) اللريدة ١١ ٠:‏ الورقة 4م ومجموعة الشعر رقم 1 . 
0 66 .مه .اهم ممتصسظ طمعدمكة عطذ له ,خفلظ : نم5 
(9) و6.مبعك .مه 


(4) السلى الورقة 14؟ . 


0 
نظرة إجالية 


بعد هذا المسلك المتشعب يعود البحث من حيث بدأ » ولتق بابن حوقل 
فى رحلته مرة أخرى لنقف عند قوله: « فليس بالباد عاقل ولا فاضل ولا عام 
بالحقيقة بفن من فنون العل 37) ). أما القول بعدم العقل والفضل فا أقف عنده 
لأنه بادى التحامل » وأما القول بعدم العلماء فق د كاله فى زمان ابن حوقل ظواهر 
تؤيده » ولكنه لا يخلو أيضاً من تعمم يذهب بقسط كبير من صمته . وعذر 
صقلية أنها كانت لا تزال - يشهادة ابن حوقل نفسه - معسكرا حربيا 
تسيطر عليه روح الخندية وما يتبعها من تقلب وعدم استقرار . ولم تكن الأجيال 
الصقلية من أبناء صقلية نفسها قد تمكنت من تمثل الثقافات المتنوعة » وكانت 
الحروب المتوالية سبباً ق فناء أهل اليل الأول » كا كان الأسر يشل كثيراً 
من القوى ويصرفها عن الإنتاج . وهذا رأى بقويه أن صقلية عند ما اسئراحت 
بعض الراحة من الحروب والفتن » أنتجت إنتاجا متنوعاً ى فترة قصيرة » ولم 
يكن ما قدمته قليلا. ومن ثم وجدنا أن الاشتغال المنتج بالفقه والحديث واللغة 
والطب والهندسة والنجوم قد تأخر إلى أواخر القرن الرابع وأوائل الحامس ووجدنا 
النبات العلمى قد نما ى صقلية وأثمر فى الخارج . 

وإذا حاولت أن تتعرف إلى أهم الشخصيات العلمية فى صقلية حوالى الزمن 
الذى كان فيه ابن حوقل وبعده بقليل وجدتها لا تزال من غير صقلية . فى 
الفيرة بين #56 6و" ه تسمع عن ابن أنى خراسان فى النحو والقراءات 
وعن على بن حمزة فى اللغة والشعر ؛وعن البرادعى فى الفقه المالكى » وهؤلاء 
كلهم جاءوا صقلية من الخارج » ولا تسمع عن صقليين مشهورين إلى جانهم 


. ابن حل ا/رم؟1‎ )١( 


1١5 


وربما كان هذا النقص ف المصادر لا فى صقلية نفسها . أما ظهور 
التصوف ق وقِت مبكر فإنه لا يقوم دليلا على اتساع الثقافات ى صقلية بقدر 


. .مزهو دليل على روح من التدين » وقعت تحت تأثيرات. معينة ». منها شدة. 


وطأة الحياة الاجماعية والاستعداد لتقبل الأساطير . 


وكل هذه الأخبار الى لدينا عن الدراسات بصقلية - وخاصة دراسة 
الفقه والحديث ‏ تشير إلى استمداد مبكر من المشرق استمر حبى أواخر 
العصر الإسلاى للجزيرةء أى أن هذة الصلة ظلت قوية حبى حين استقلت 
صقلية فى حياما العقلية ومذهها الديى . فى سنة 598 ه توق أبو جعفر 
محمد بن الحسين المروزى فها وكان فقا منهماً بالكذب 2١١‏ . وق القرن الرابع 
كان أبو عبد الله محمد بن عيمبى بن مطر ممن سافر إلى المشرق وكتب 
الحديث”") » وجرت الخال على ذلك أيام عبد الحق » والسمنطارى . وهنا لا بد 
أن فاح خاصية فى هؤلاء العلماء المهاجر ين فهذا المروزى مهم بالكذب » والبرادعى 
تمن أذكره وطنه وتذكر له علماؤه » وصاعد الاخوى تمن نقل عنه الوضع وعرف 
عنه التزوير » فهل هذه الهجرة العلمية كهجرة الأجناس الأفريقية كانت 
على صقلية أكثر مما هى لها ؟ وهل كان الشعراء المهاجرون أيضاً كالعلماء 
المهاجرين ؟ مهما تكن الإجابة على هذين السؤلين فالذى لا شك فيه أن 
هؤلاء المهاجرين من علماء وشعراء لم يكونوا كل شبىء فى حياة صقلية العقلية 
والآدبية . 


عي ب عدي 
)١(‏ ابن عذارى فى المكتبة : 54م . 
(5) ابن حول 1١/1‏ 


الكناب الثاف 
صقلية الإسلاميّة فى العصالنورمانى 


الفصل الأول 
الفتح النورمانلى 


الفتتح النورمانى 


أحب أن أترك للتاريخ كثيراً من الحقائق الى تتصل بالنورمان أنفسهم 
بأصلهم وبسبب مجيئهم إلى إيطاليا الحنوبية ويجهودهم فها . وأدع لهذا التاريخ 
كثيراً من القول فى بنائهم المملكة الصقلية وأنظمتهم فق الإدارة والتشريع » 
والشثون المالية » وعلاقاتهم السياسية والدينية بالبابا وبالملوك والأباطرة . وأتجنب 
الحديث عن دورهم فى الحروب الصليبية » وعن استيلاء أساطيلهم على الساحل 
الآفر يق » فإن الأخذ بكل هذه الحقائق يقضينى عن الهدف الذى أسعى إليه 
وهو الحديث عن حياة الشعر العرلى قف عصر التورمان » وف سبيل هذه الغاية 
أرافى سأقصر الحديث أولا على الفتح نفسه ء لا لأن سيره كان ذا أثر فى 
توزيع الأجناس ؛ وف نوع الحياة العقلية » ولكن لأنه يدل على الطريقة 
الى استقبله بها المسلمون » والنفسية الى دخلوا بها تحت لوائه . وهذا بدوره 
هو فاتحة القول فيمن بى بصقلية من ابجماعة الإسلامية » وى تأثرها بالحياة 
الحديدة وأثرها فها » .وخلاء هذه الآمور لا بد من استعانة بوصف الحياة 
الاجماعية والعقلية لتلك الجماعة وحدها إذ ليس من الطبيعى أن أصور 
كل جوانب الحياة ‏ عقلية كانت أو اجيّاعية ‏ بين الجماعات كلها » 
وإنما أحاول أن أرسم الحو الذى عاش فيه الشعر . 

وتعود بنا هذه البداية إلى الهاية الى بلغتها صقلية على أيدى قواد يتقاتلون 
فها بينهم » على أسباب تختلف فى تفاهتها » وأكن يوحد بينها الجشع وجب 
السيطرة . وق إحدى هذه المعارك هزم ابن القنة فخف إلى النورمان يستعين 
بجم ويعدهم و ينهم ويبون عليهم أمرالقادة وابليند''.وكان فتح صقليةحلمآمن 
أحلامهم يزينه غى ابلخزيرة ونحصهاء ويؤيده خوفهم منمجاورة المسلمين لم 


. ابن الأثير » والمكتية : بجيام‎ )١( 


لخريل 


وقر بهم من أملاكهم !'2. فلما فاتحهم ابن المنة ى الأمر واستوثقوا من ولائه 
لم هاجموا مسينة بمعوئته » واستولوا علبها ٠١15‏ م واتخذوها قاعدة لأعمالم 


الحربية ء ثم ركدت الريح الى كانت تحدوهم حين نوق صديقهم ابن 


الْنة فى السنة التالية » واختلف الأخوان امحاربان روبرت ورجار » إلا أن 
اتفاقهما بعد قليل جعل رجار يحدد الحاولة لفتح المزيرة » فحاول الاستيلاء 
بعون من أيه على بلرم » ولكنه أخفق» ولم تكن المعارك المجربية الى قام بها 
فى حقيقة الأمر إلا مناوشات بسيطة 29 , 

فى هذه الأثناء ذهب المسلمون بستصرحون المعز بن باديس لعله ينقذهم 
فأعانهم بأسطول كبير غرق أكثره فى البحر . ومن جراء ذلك ضعفت قوة 
المعز » واستطاع العرب الملاليون أن يتملكوا البلاد من يديه ؛ فلما تول 
تمم لمكم » أرسل أسطيلا إلى الحزيرة » وعلى رأسه ابناه على" وأيوب . أما 
أيوب فتزل ف بلرم » وأما على فتوجة إلى جرجنت » ثم انضم إليه أيوب وقد 
استطاع أن يستأثر بحب الحرجئتيين فغار منه ابن الحواس ٠‏ وار لخربه » 
وتحزب أهل جرجنت ليوب ودارت بين الفريقينمعركة قتل فا ابن الحواس » 
ثم قامت فتنة أخرى بين أهل المدينة وعبيد نمم فرجع أيوب وأخوه على إلى 
أفربقية 29, 

والحقيقة الى لم تذكرها المصادر العربية هى أن ابى تمم حاربا التورمان 
عند مكان يدعى مسلمرى نعصائة!؟! وهزما » وأصبحت عودتهما إلى 
أفريقية أمراً مؤكداً . وبعد هزيمة ابى تمم اضطرب أمر المسلمين فى الكزيرة » 
ولم ببق فهم من يوحد قونهم » ويقف بها فى وجه العدو ٠‏ وكان التورمان 
قد تقووا بمعونة بحرية من بيشة وعرط » وصمموا على أن يحتلوا بلرم لغناها 


) 0( 176 لم و .آم أولةة .340 ععلمصساصدن 
0 0( 6 .م ,للتعزة آه معومظ رمتامدة .8 
() ابن الأثير » والمكتبة : 9007 » والتويرى ف المكتبة : 448 . 
2 114 بط رق رآه؟ .36 .5.2 : تتقصة 


فيل 
ولأهمية موقعها » فأعدوا لحصارها سين سفينة جمعها جسكارد فند:تدده 
من بارى ومدن أبولية وتقدم بها من البحر » بيها سار إلها رجار من البر فى 
جيش عدده ثمانية عشر ألا . وصب الأسطول جهده على مينائها وأحاط بها 
اميش البرى إحاطة تامة» وظلت المديئة تقاوم الحصار مدة خمسة أشبر كان 
السكان فى أثناتها شديدى الثقة بأنفسهم + حبى كانوا يأبون أن يغلقوا أبواب 
مدينتهم .217 غير أن المؤن قلت فانتشرت بينهم. المجاعة والوباء لكثرة المغث 
الى تركت بالعراء دون دفن 217 . وشدد الأسطول الحصار وكان مدظم السكان 
قد بأو إلى الميناء وأغلقوه بالسلاسل . غير أن اببوع والوباء والتعب جميعنًا 
كسرت من شرتهم » فوقعت الخالصة أولا فق أيدى الأعداء فدخلوها ينهبون 
ويذيحون الشباب ويفرقون الأطفال فيا بينهم لبيعوهم عبيداً9' . ومع أن 
البلرميين كانوا يرون قدم المصيبة يطأ رقابهم فإنهم لم يكفوا. عن الاختلاف 
والتناحر » وعجدل” اختلافهم. وتناحرهم بسقوط المدينة القديمة بعد الخالصة » 
ودخلها رجنار ووراءه فرسانه » واستول على مسجدها وحوله إلى كنيسة . 

سلمت مازر لا رأت ما حل ببلرم» وانتهى الدور الأول من الفتح 
حين سقطت عاصمة الكلبيين سنة 4 ه  ٠١/5‏ م وظل التورمان عشرين 
سئة حبى ثم لم الاستيلاء على ابلزيرة كلها » ولم يكونوا قد ملكوا فى هذا 
الدور الأول إلا بلرم ومازر ومسينة وقطانية ولكتهم باستيلاهم على هذه 
المنطقة أحاطوا بما تبى للأمراء المسلمين فى سرقوسة وطرابنش وجرجنت 
وقصريانة (44. 

أما سرقوسة فقام فها رجل اسعه »مده ( ابن عباد) ”*2 ونظم المقاومة 


)2 1) 453.8 .2 رتعلمعة 304 ,لازمكوظ ,غقلق1 : ممصعمعم 


رفم 4 .م مغك .ون : أتقصسة 
رع 1360١‏ .2 3 ,آ20 .30 .2 .8 : أعقدسم 
)غ2 153٠‏ 20 3 ,701 .34 .1 .5 ؛ تتقصمم 


( ه) هذا هواسه عند ملاترا ولا تذكره المصادر العربية » وقد كان أمارى يظن أنه هو ابن 
بريدة الذى بمدحه ابن حمديس ثم عدل عن بأيه ومن العجيب أن ابن حمديس لا يذكره على شدة 
ألعلاقة بين قصائده وأعمال البطولة الأخيرة ى سرقوسة . 


ضنل 


ف ولاية نوطس برا وبحراً » حى استحق من المورح التورمانى ثناء عليه بالدهاء 
وابخرأة والمهارة فى القيادة » واتقان الخدعة فى الحرب 2١١‏ . وق إحدى المعارك 


غير أنه عاد فانصرف عنه واحتل بأسطول كان قد بناه مدينة طرابنش سنة 
٠//‏ م وهدم سورها » وتملك أرضها ووزعها على أتباعه 29 . ثم استول 
على طبرمين سنة 1١1/8‏ م فلم يبق فى يد المسلمين |لاجرجنت وسرقوسة وقصريانة 
ونوطس وبثيرة . ويحدثنا المؤرخ ملاترا أن ابن عباد استطاع فى سنة ٠١8١‏ 
أن يشترى بالمنح والوعود حاكر قطانية من قبل رجار واسمه مسنمنعدء8 وهو 
لفظ قريب الشبه بابن التة ( وربما كان ابنآ أو قريباً لابن المئة الكبير ما يدل 
على أنه كان يتعاون مع النورمان غير خائن واحد من تلك الأسرة ) فسلمه 
هذا مديئة قطانية فاتسع سلطانه حتى أصبح لا يكتى بالمقاومة والدفاع بل 
ترجه سنة ٠١84‏ إلى قلورية ونبب ريو ونقطرة وعاد ظافراً . ورأى رجار أنه 
لا بد من جولة حاسمة مع ابن عباد فقابله عند سرقوسة أسطول قرى سنة 
6 وأخذت سفن ابن عباد تغرق واحدة بعد أحرى » وكلما غرقت به 
واحدة ويب مها إلى واحدة لم تغرق » ولكنه زلت به القدم فتلقاه البحر ؛ ويقول 
المؤرخ المبهول إن رجار أرسل جنته إلى الأمير. تم بأفريقية . وبعد ذلك القائد 
الحرىء استسلمت سرقوسة لما قلدر علها أواخر أكتوبرعام 2٠١85‏ وف إحدى 
الليالى تسلل مها بعض زتماء المسلمين إلى نوطس مومعهم زوج ابن عباد 
وابئه 140 

ثم سقطت جرجنت ولحقت بها قصريانة وكان أميرها ابن حمودء وقد 
تنصر هذا الأمير وطلب إلى رجار أن ينقله من قصريائة لأنه لم يعد يأمن 


١ 0‏ ( .اك .هه رفصم 
)0 ( .ص الإلءزة له ععع20 : كنامدا0 بوؤد ادنك .زه بأتقصة 
0( 5 .5 رق أتقسةق 


بلق .169 .م رق يأعقصمف 


رفول 
الحسلمين على نفسه » ولأنه لم يكن يحب أن يتحمل مسثولية ما قد يحيكه 
أهل المدينة من مؤامرات وفآن » ويقول أمارى «١  :‏ إن ذلك العلوى 
الدنىء الرخيص بلا إلى إيطاليا حيث أسكنه رجئار قريباً من ميلاطو وظل 
هنالك يحيا فى هدوء مدة طويلة .2٠'‏ ثم سقطت نوطس وتبعتها يثيرة سنة 
01 » وانبت بذلك عمليات الفتخ النورمانى » ولا شلك فى أن بعض المقاومة 
الى لقمها النورمان مضافاً إلها قلة عساكره وضعف أسطوام هى العوامل الى 
أطالت فترة الفتح . 


0 0 ( بك .هه : أعقددم 


الفصل الثانى 
فى العصر الرومانى 


. العلاقات السياسية الخارجية وأثرها فى مسلمى صقلية‎ ١ 
أثر الإقطاع فى اللجماعة الإسلامية‎  ؟‎ 

م الإدارة الإسلامية 

4 - الصبغة الإسلامية فى الدولة 

ه المسلمون بين التسامح والاضطهاد 


١ 


العلاقات السياسية الذارجية وأثرها 
قّْ مسلمى صقلية 


وفها نحن ننظر إلى داخل الحزيرة لنرى كيف استقرت الأسحوال فيها أثناء 
حكم امتد من 1١40 1١8١‏ وشغله من الحكام أربعة مشبورون » هم 
رجار الأول وابنه رجار الثانى واثنان بعدهما يعرف كل منهما ياسم غليالم » 
سنلئفت إلى الجماعة الإسلامية فهى حسبئا من بين تلك الهماعات الكثيرة 
الى كانت تعيش فى الحزيرة » ذاكرين دائماً أن الجماعة الإسلامية كانت 
عندما استولى النورمان على الخزيرة حقيقة” لايسبل محوها أو طمسبا » وأن 
الفائحين كانوا أقلية ضئيلة » لا يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم على نواحى 
الحياة فى المزيرة بالقوة » ولم تكن لمم حضارة يبسطونها على هذا العم الذى 
كان عد ما حوله بالحضارة» ومن “ثم نهم تلك السياسة المتساعحة الى قابلوا 
بها كل دين ومذهب قى صقلية » لكى لا يبدوهذا التسامح غريباً فى نظرنا » 
حين نذكر أنه معاصر للحروب الصليبية » ومن ثم" أيضا نفهم الروح 
الانتقاتية الى واجهوا بها النظم والقوانين والشرائع المتنوعة » واختاروا أحسن ما 
يلاثم حكومتهم مها » ولم يكن "بد من تلك الخطوات الواعية عند قوم كانوا 
نقطة المركز فى دائرة من الأعداء » فأحياناً ه, على عداء مع البابا » وكثيراً 
ما كانوا فى خصومة مع الأمبراطورية الشرقية »وهم فى خطر من ديد الإمبراطور 
الحرمانى ٠‏ وعلى مقرية منهم ف الساحل الأفريى أمراء مسلمون يضمر ون لهم 
العداء » وهذه حال" تستدعى الأمن والرضى فى الداخل » وتجعل التوازن 
بين المصالح والفئات المتضاربة أمراً لا غنى عنه » ولذلك آمن النورمان بالواقع 
فلم ينصروا دينآً على دين ٠‏ وخضعوا لاعتبارات الموقع الحغرافى ٠‏ واللتقائق 


ليل 
السياسية الخارجية » والحالة الحضارية الداخلية . 

ولا تتضح حال المسلمين فى صقلية إذا لم نتصور عظمة صقلية الفائحة 
اللتتخيرة فى أيام اتورفات» أعى عسكلية الى ختضع لما يسلتو السائتل الافريى > 
وهاجم أسطوها القسطنطينية» وأبكأ أسطول مصر وأفريقية إلى الانحياز المتخاذل 
فى المرابى » وابتز السيادة البحرية الى كانت لأساطيل المسلمين عامة » 
وأسطول الفاطميين خخاصة ء تلك السيادة الى صورها ابن خلدون 
بقوله : « وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر ( بحر 
الروم) من جميع جوانبه وعظمت صولهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للأم 
النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوانبه . . . وسارت أساطيلهم فيه 
جائية” وذاهبة والعساكر الإسلامية تجيز البحر فى أساطيلهم » من صقاية 
إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشمالية » كما وقع فى أيام ببى أنى اين 
ملوك صقلية القائمين بدولة العبيديين » وانحازت أم النصرانية بأساطيلهم إلى 
الحانب الشمالى الشرق مئه » من سواحل الإفريجة والصقالية وجزائر الرومانية 
لا يعدونها » وأساطيل المسلمين قد ضريت علهم ضراء الأسد بفريسته »(1) 

هذه السيادةضاعت حين استولى رجار على بلدان الساحل الأفريق »وأصبح 
البحر المتوسط « بحيرة ورمائية » تغدو فيه أساطيل صقلية وتروح » دون 
أن يعترضها عائق » وتنزل الضربة بعد الضربة فى الموانى الأفريقية » ومسلمو 
صقلية فى جزيرتهم لا يستطيعون أن يتذمروا أو يتوجعوا لما يصيب [خوانهم 
بل إن فى اخيش والأسطول الصقل جنوداً مسلمين يقودهم قادتهم ليحاربوا 
إخوانهم تحقيقاً لأطماع شخص غريب علهم ف الدين وابحنس . 

وقد كانت صقلية وسبادتها اللتديدة امتحانا قاسيا لنفسيات أولئك الأمراء 
المسلمين المتقاتلينالمتنافسين فيا بيهم » وبعد أن كانت صقلية المسلمة تفزع 
إذا ثارت إلى الروم أو إلى أفريقية أو إلى النورمان» أصبحت هى مفزعاً بنى» 
إليه كل وال تعجله المصلحة الذاتية عن تدبر العاقبة» وأصبح أمراء أفريقية 


0020 ابن غلدون »© المكتبة 45٠١‏ -51؛. 


أعرل 
يحدون بغيتهم عند صاحب صقلية » كلما شاء واحد مهم أن يكيد لصاحبه» 
ويروى أنه اجتمع فق بلاط الملك النورمانى سفيران لأميرين مسلمين فتشاتما 
وتراشقا بالكلام فى ملسه . وحادثة عمارة العبى والمتآمرين على صلاح الدين 37) 
مثال” من أمثلة كثيرة لاستعانة أصصاب الأغراض والأطماع بصقلية وصاحها . 

وكان بنو باديس يحاولون محاولة المستميت ليسددوا ضربة قوية إلى هذه 
المملكة الصقلية » ومن ورانهم شعراء فهم ابن حمديس وأبو الصلت يبالون 
لكل نصر مهما يكن شأنه » ولكن الضعف كان قد بسط ظله الكثيف على 
كل تلك الدويلات المتنافسة » وكانت الدولة الفاطمية قد أخذت تستملى سياسة 
الضعف المبور قى معاملتها لهذه الدولة الفتية » حبى إن اللخليفة الفاطمى ليقول 
لرجار حين أبلغه هذا نباً احتلاله المزيرة جربة : وأما ما ذكرته من افتتاحك 
الخزيرة المعروفة بحربة » لما شرحته من عدوان أهلها » وعدولم عن طرق اللبيرات 
سبلها » واجترائهم فى الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها » 
واستعمالم الظلم تمرداً ». وتماديهم ى الغى » تباهيا فى الباطل وغلوا 2 يأسآً 
من الحزاء لما استبطأوه » فإن من كانت هذه حالته حقيق أن نكون الرحمة 
عنه نائية » وخليق” أن يأخذه الله من مأمنه أحذة رابية) 97 , 

وكان لابد لهذه الأحوال أن تبىء لظهور نوع من الحهاد الديى هو 
الذىقام به عبد المؤمن من بعد . 

والمسلمون قى صقلية بعيشون تحت حكم النورمان وهم يرون الحروب 
الصليبية أو الحروب بامم الدين تجتاح بلاد الشام » ولعل تلك الروح الدينية 
هى الى أملت ذلك الأسلوب من الرد الحاد” على رجار حين قال لزاهد مسلم 
كان يقربه ويحترمه بعد أن انتصر أسطوله فى بعض جهات أفريقية - وأين 
كان محمد عن تلك البلاد وأهلها ؟ فقال ذلك الشيخ الزاهد .- : كان قد 
قد غاب علهم وشهد فتح الرها”". 

)١ (‏ انظر رحلة العيجاف فى المكتبة ٠٠م‏ - #811 فى تفصيل المادثة . 


. 409/5 صبح الأعثى‎ )١( 
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١ 
أتر الإقطاع فى الجماعة الإسلامية‎ 


0 202020 ههؤلاء المسلمون فى اللتريرة كانوا ‏ كا خلقتاهم فى العصر العرى. 0 


متفرقين فى نواح كثيرة من صقلية وتدل” السجلات التاريخية والوثائق على 
أنهم كانوا كثيرى العدد ف ولاية مازر » متوسطى العدد فى ولاية نوطس » 
قليلين جد فى ولاية دمنش )٠١‏ . وبين سكان بلرم من أصصاب الأملاك 
أو الشمهود الواردة أسماؤهم ف الوثائق عرب من قبائل ,منية مثل أزد وكندة وحم 
ومعافر » ومن المدينة وحضرموت » وعرب من القبائل المضرية مثل قيس 
وقريش وتمم . وأسماء بربر من هوارة ولواتة وزغاوة وزناتة . وفى الأسماء من 
جفلوذ مسلمون من البربر ومن صقلية نفسها كالقرليوى والشاق والثبى 
والطرابنشى » وبين الرقيق التابعين لأسقف قطائية ومدينة لياج أسماء أعلام 
بربرية من عائلات,مثل مكلاتة ونفزة ومسراتة » وأسماء منسوبة إلى مواضع 
أفريقية مثل برقة وبونة وسوسة ومسيلة ومليلة . . . هذا إلى أسماء منسوبة 
للبلدان كالحجازى والغافنى والعيئنى ( نسبة إلى قرية يحافب القدس ) والكرمانى 
(نسبة إلى كرمان) » وأسماء منسوبة إلى مدن صقلية كالمدينى والصقلى ( البلرى ) 
واللباجى والقطانى والسمنطارى والطرابتشى . . إلخ 290 , 

وأم عامل أحدث انقلاباً فى حياة هؤلاء خاصة وق حياة الأجناس 
بصقلية عامة هو إقرار الإقطاع نظاماً مؤصلا » على مثال ما كان فى جهات 
أخرى من أوروبة » وتثبيته بالقوانين والتشريعات » وبهذا النظام قضى على 
حرية المالك الصغير » وانقسم الناس إلى طبقات متدرجة أعلاها الملك » 
وأدناها رقيق الأرض » وبن الطبقتين أمراء ودوقات وكونتات وبارونات 
يتمتعون بالإقطاعات الشاسعة » وببعض الامتيازات فى المحاكم وى القضايا 


0 0( .2 ,3 ,1آ70 .81 .2 .5 أتقصسة 
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المدنية ‏ على أقل تقدير- ودون هؤلاء الفرسان ممن منحوا الإقطاعات أو لم 
بمنحوها !2 » وأدق مهم طبقة الفلاحين » وهى طبقات متفاوية فى فقدان 
الحرية وى قربها من العبودية » وفمهم أكثرية من أهل القرى المسلمين . 

فى أثناء الفتح كان رجار يستولل على الأرض الى فر عنها أهلها أو على 
ما افتتحه عنوة » ويقسمه بين أصعابه . وف سنة 1١97‏ عقد اجماع فى مازر 
حضره السادة من أصصاب رجار وسلم كل واحد منهم صحيفة أو جريدة مكتوبة 
بالعربية» وأحيانآً بالعربية واليونائية مع » فها وصف للأرض الى تخصه » 
وبيان بعدد الفلاحين والأرقاء فى أملدكه !21. ولاشك فى أن بعض سادة المسلمين 
سعى بين يدى رجار لونحه نصيبه من الغنيمة » فوجد مهم من تمتعوا بأمتيازنات 
إقطاعية » ورك أهل المدن منهم أحراراً فى تصرفهم بأملاكهم » ويلخص ابن 
الأثير هذا النظام الإقطاعى الخديد يجملة واحدة إذ يقول فى رجار : « وأسكلها 
الروم والفرنج مع المسلمين ولم يرك لأحد من أهلها حماماً ولا دكاناً ولا 
طاحولاً ولا فرناً »'". وقوله هذا لا ينطبق على أهل المدن بل ربما كان جاريا 
على جماعات الفلاحين أو جماعات كانوا أحراراً وأحالم الفتح إلى أرقاء 
لاصقين بالأرض »2 كما حدث فى قطانية فإن رجار حين استولى علها جعل 
أهلها المسلمين أرقاء ؛ ومنحها إقطاعاً للأسقض!؛! ويصحح قول ابن الأثير 
ما قاله الإدريسى فى ثنائه على القمط ( الكونت ) رجار : ” ولا صار أمرها 
إلبه واستقر بها سرير ملكه » نشر سيرة العدل فى أهلها وأقرهم على أديانهم 
وشرائعهم وأمنوم فى أنفسهم وأمواطم وأهليهم وذرار يهم“ (*؟ ؛ وهو رأى 5 
على أهل المدن كبلرء ولا يمتد إلى المعاملة الى جرت على الفلاحين . أما 
ابن جبير الذى زار صقلية أيام غليالم الثانى ( )١184‏ فيقول  :‏ ” لكنها 
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( ه) نزهة المشتاق فى المكتبة : > 


1 
معمورة بعبدة الصلبان » يمشون فى مناكها ويرئعون فى أكتافهاء والمسلمون معهم 
على أملاكهم وضياعهم قد حسئوا السيرة فى استعمالهم واصطناعهم » وضربوا 
علهم إتاوة فى فصلين من العام يؤدونها » وحالوا بينهم وبين سعة ف الأرض 
كانوا يجدوبا 2 . ويؤيد قولة هذا ما جاء فى وثائق ذلك العهد إذ تدل على - 
حرية التصرف ف الأملاك والعقارات البى كان يملكها المسلمون رجالا ونساء» 
وبيعها تحت ظل القوانين الإسلامية وإشراف قاضى المسلمين”'2. والظاهر 
من كلام ابن جبير أن المسلمين عامة كانوا يدفعون ما يسمى الحزية وإن لم 
تسم هذا الاسم إلا حين تتحدث الوثائق عن الموود » ومقدار هذه الكزية 
مختلف عفق ويقة منها قدر بعشرين رباعى وف أخرى بعشرة» هذا عدا جزية 

من القمح والأرز تختلف تبعاً لنوع الأرض واتساعها" . 

وف النظم الإقطاعية بأوروبة طبقة من عبيد الأرض تسمى ف وثائق صقلية 
اللاتينية نصدااةل؟ وهى تسمية تقابل من يسمون ف الوثائق العربية «رجال اللخرائد » 
أو «أهل الخرائد »440 وهم فى نظر القانون قسمان. معايزان : رقيق يباعون مع 
الأرض» ورقيق أحرار بأشخاصهم مسترقون بعملهم - وهما فى نظر الواقع لا فرق 
بينهما » والأولون من هؤلاء أدنى الطبقات حالا باستثناء العبيد » إذ لم يكونوا 
مرتبطين بالآرض فحسب يل كانوا يباعون معها إذا بيعت كالدواب » وهم 
يقرنون فى بعض مواد القانون بالبيام » وتعد أسماهم مع الحيل والبغال وغيرها (*) 
وكان أبناقهم يرون هذا الشقاء ويشقون بتلك التعاسة نفسها إذ يعتيرهم القانون 
عبيداً بالولادة» وعلى هؤلاء تفرض الخدمة العسكرية وواجبات الدفاع واحافظة 
على قلعة السيد الإقطاعى »وإذا تزوجت من أحدم امرأة حرة كان أبناؤها 
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قل 
أرقاء 230 , وف ابخرائد أسماء أعلام إسلامية مثل محمد وعلى وعبد الله ترد بين أعلام 
يونانية ولاتينية'؟) ومن هنا نفهم لم يحاول المؤرخ هوجو فلقندو أن يؤكد بأن 
رجال الخرائد فى صقلية كانوا مسلمين أو يونان إذ يقول : ” وليس فى صقلية من 
يدفع ابكزية السنوية إلا المسلمون واليونان وهم وحدهم الذين يلحقهم اسم الأرقاء 
( رجال الخرائد) “ 9 بل علينا أن لا ننسى ونحن نتحدث عن الجماعة 
الإسلامية بصقلية أمر العبودية الى كانت تؤيدها القوانين فى وثيقة عربية ‏ 
يونانية سئة ١١95‏ ذكر لثلاثين عبداً مسلماً ترد ماهم بين الأرقاء وأسماء اليبود 
التابعين لكنيسة قطائية49) وكان التصرف بالعبيد » كسائر أنواع الملك ؛ أمراً 
شائعاً بصةلمية حب ىكانوا يباعون أو يهدون مع عائلاتهم » فعند تأسيس أحد 
الأديرة تبرع الكونت رجار وأسياد الإقطاع بالقلعة والأرض «الرقيق » وكان 
البارونات يتقدمون هذا بعبد وذاك باثنين وآخخر بأ كثر » حى لقد تقدم أحد 
بيهودى '*'. وتثبت وثيقة عر بية من القرن الثانى عش رأن” العرف التجارى كان يسمح 
بأن يباع الحر عبداً » فقد أذن لخماعة من البحارة المسلمين أن يحملوا ذهياً من 
جفلوذ إلىمسينة خاصنًا بسيد اسمه وأيم » وبرهنوا ممتلكاتهم ضماناً عنه؛ وكان فيهم 
حاج يدعى عمان رهن نفسه من الصراف» لآنه لم يكن يملك شيئا آخر حتى إذا 
استطاع أن" يدفع ما عليه أصبح حرا 15. 

فالمسلمون من وجهة عامة كانوا فى العصر التورمانى : إما أهل” مدن 
يتمتعون بشىء من الكرية » ولا يحق لم التوسع فى ممتلكاتهم » وإما فلاحين فقدوا 
كل حرية لم وأصبحوا رقيق أرض أوعبيداً » وإما جنداً ى اخيش والأسطول . 
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5 
الادارة الإسلامية 
أما من حيث الإدارة فإن القانون الذىأصدره رجار سن دون تحيز لفريق 
على آخر من: الأقوام- الخاضتحة “لششلظانه © نوترك “لكل شعب ماله على أن له 
يعترض ق عرفه وعاداته مع القوانين المحررة١21.‏ ومن ثم كان كل فريق خاضعا 
لنوع الإدارة الى تلائمه. فكان المسلمين الشيخ والحا كم والقاضى والعامل والقائد!؟) 
وقد ذكر ابن جبير أن لمسلمى بلرم قاضياً يرتفعون إليهفى أحكامهم 2 . ورأى 
مسلمى طرابنش يخرجون إلى مصلاهم مع صاحب أحكامهم ”؟؟ أما العامل 
فيقابل ما يسمى 5ووع6 50:2 المناطق ذات اللسان اليونانتى » وقد شاع لقب 
القائد أيام التورمان فشمل ناساً من العرب والبر بر وأشخاصاً من أجئاس أخرى 
وخرج عن مدلوله العسكرى » وأصبح يدل" على درجة مدئية تقع فى المرتبة دون 
الأمير . وكان لقب الشيخ والقائد مستعملا” منذ أيام الكلبيين »ففى خبر عن 
جعفر بن الأكحل أنه استخف ( بقوادهم وشيوخ البلاد )220 وق زمن غليام 
الثانى منح هذا اللقب لأنى القامم بن الحجر ولنافس له اسمه مردمندء8 
( صديق ؟ شديد ؟)١)‏ ولا بد أن هذا اللقب كان يدل أحياناً على أصماب: 
القلاع وحيناً على ناس مدنيين . 
ومن انتمل أن المسلمين اشتركوا فى بعض السلطات البلدية فكانت 
هناك هيثة تسمى ١‏ الأفاضل ») نصنصه1 ده تساعد صاحب القضاء وأكثر 
أفرادها مسلمون "2 وربما كانت صورة « للجماعة » الى طالما سمعنا عنها فى 
العصر العرنى ؛ وهذا اللفظ نفسه ‏ أى اللجماعة ‏ يطلق فى العصر الثورماى 


على شبوخ اليهود أيضاً . 
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(؟) ابن جبير ص #08 والمكتبة ص57 . 

( 4 ) المصدر نفسه ص .م8 والمكتبة ص 910 . 

(5) ابن الأثير فى المكتبة ص 074 

250 267-271 .هم رق بأتقدطة والأصح أنه السديد حسما جاء فى رسائل ابن قلاقس 
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الصبغة الإسلامية فى الدولة 


وإذا كانتالصبغة الإسلامية الإدارية ‏ خلا بعض الألقاب - وقفاً على 
المسلمين » فإن الصبغة الإسلامية عامة امتدت أيام النورمان إلى كثير من نواحى 
الحنياة » لآن الحضارة الإسلامية كانت غالبة على اللزيرة وى ظلها نشأ رجار 
وخلفاقه » فوجدوا أنفسهم يقتبسونها ويفيدون منها . 

وقد وضحت هذه الصبغة فى حياة البلاط نفسهء فتشبه رجار بملوك 
المسلمين ق الاستكثار من الخنائب والحجاب والسلاحية والخاندارية وغير ذلك 
وتحالف عادة الفرنج فإنهم لا يعرفون شيئاً منها''' . وتصفه الوثائق العربية ويلقبه 
الإدريسى بالك المعظم المعتربالله المقتدر بقدرته ("! وتلك كانت ألقاباً ثابتة” له 
وكانت علامته الحمد لله شكراً لأنعمه ”! وفى زمنه ‏ أوزمن خلفائه استعملت 
اللظلة الى كان يستعملها بنوعبيد وهى شبه درقة فى رأس رمح محكم الصنعة 3 
يمسكها فارس من الفرسان» يعرف بها فيقال له صاحب المظلة 247 . وكان ابنه 
غليالم الأول يتكلم العربية » ويحيط نفسه بحرس من المسلمين ٠‏ وبلاطه مملوه 
بالحصيان والحجاب والحوارى » ومضى غليالم الثانى على سنته يتخذ الفتيان 
انجابيب '*. وناظر مطبخه رجل من المسلمين وله جملة من العبيد السود 
المسلمين » وعليهم قائد منهم» ووزرائه وحجابه الفتيان وجملة من أهل دولته 
مسلمون وكان كثير الاتخاذ للفتيان والحوارى . ويتشبه فى الانغماس فى نعم 
املك وترتيب قوانينه ووضع أساليبه وتقسم مراتب رجاله وتفخم أبهة المللك وإظهار 

. هه والمكتية هلام‎ ١ اين الأثير‎ )١( 

(؟) نزهة المشعاق فى المكتبة 16 
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( 4 ) نبذة امحتاجة لابن حماد ف المكتبة : 811 . 
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الخال 


زينته بعلوك المسلمين ١١‏ وهو يقرأ ويكتب بالعربية وعلامته « الحمد لله حق 
حمذة ). 
على ناس من غير المسلمين » وأعلى لقب هو أمير الأمراء وأشيعها لقب القائد - 
للمدنيين والعسكر يينعلى السواء. وزاد هذه الصبغة وضوحاً أن اللغة العربية كانت 
إحدى الاخات الثلاث التى أقرتما الدولة فى سجلاتها » والأخريان هما اليونانية 
واللائينية . أما اللغات المحلية فكانت أربعاً أو حمسا » والفرنسية من بينها لغة 
البلاط » وكانت المالية تستعمل اللاتيئية واليوفانية » والظاهر أن العربية لم تكن 
مستعملة” فيها فإن كل" الوثائق المكتوبة بالعربية إنما تتعلق بأمور الأراضى 
والعقارات (؟) 5 
واتخذت الدولة ثلاثة أفواع من الدواوين الإسلامية هى : 
١ (‏ ) ديوان المظالم: اقتبسه رجار عن المسلمين وكان المظلومون يرفعون إليه 
شكاواهم فينصفهم » ولومن ولده كا يقول ابن الأثير'؟؟ - وكل من ترجموا 
لرجار أجمعوا على تحريه الدقة فى تطبيق العدالة . 
( ب) ديوان الطراز : والقائمون عليه يطرزون بالذهب فى دار خصصت 
لصنع املاس الملكية » والتى ابن جبير مع واحد من أولئنك الطرازين يسمى يحبى 
ابن فتيان 247 ويقول فلقندو : ١‏ ولا ننس تلك المصانع الرفيعة حيث تغزل قطع 
الخرير خيوطا ذات ألوان كثيرة وتيا لنسج أشياء متنوعة » وبعد ذلك يعدد 
فلقندو أنواعاً من الطراز والنسيج بأسماتما اللاتينية *أويما قبى منعمل هذا الديوان 
عياءة صنعت سنة 078 للملك رجار » إسلامية المناظر والزخرفة » فى نصفها نخلة 
على جانبيها أسدان منقضان على جملين وعلى -حاشيها كتابة بالعربية جاء فيها : 
0 (1) المصدر السابق : و بام والمكتبة عم 
6 6و4 .رم #طلعئة .3464 : صعه1؟ .0 
(م) ابن الأثير ١٠٠/هه‏ والكتبة : 08" . 


(4) ابن جبير ص هام والمكتية : 44 . 
)2 ,و78-7 .مم ولعئة .3464 : مع هللا .0 
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مما عمل بالحضرة الملكية المعمورة بالسعد والإجلال » والمجد والكمال » 
والطول. والإفضال » والقبول والإقبال » والسماحة والخلال» والفخر والحمال » 
وبلوغ الأمانى والآعال ء وطيب الأيام والليال؛ بلا زوال ولا انتقال » بالعز 
والرعاية » والحفظ وا حماية» والسعد والسلامة » والنصر والكفاية » بعدينة صقلية 
سنة تمان وعشرين وخسمائة (11. 

( ج) ديوان التحقيق المعمور : وهو الديوان الذى يعتى بشئون الأرض 
والرقيق المرفق بها وكل ذلك مقيد ف دفاتر 1نتمةعك » وهى سجلات تبين 
الإقطاعات واتساعها وعدد الأرقاء فيها» ويسمى هذا الديوان باللاتينية 46 وسقطهط 
وناعىء5 وكلا التسميتين - ق رأى أمارى ومن يرى رأيه من الياحثين - تدلان 
على الأصل العربى ''2 وقد كان هذا الديوان موجوداً عند الفاطميين ؛ وللديوان 
رئيس أو صاحب 2 دونه طبقة من الكتاب . 


ك 

ومنذ أن استقر أمر الازيرة لرجار » جرى على سياسة تقريب المسلمين . 
ويقول المؤرخون المعاصرون ( ملاترا مثلا) إن عقيدة المسلمين ل مس" بسو » 
ولا أصابهم رهق أوأذى 9) . ويقول المؤرخ امجهول معاصر رجار : إن الشروط 
الى فرضت للمسلمين لا تزال مرعية حتى أيامه . وقد ضمن سكان بلرم حياتهم 
وحر ينهم الدينية وظل” لهم من بينهم قضاة وحكام !*) وهذا هوما يقوله الإدريسى 
ف رجار الأول » وأنه نشر سيرة العدل فى أهل صقلية » وأقرهم على أديانهم 
وشرائعهم . ونحن إذا أغفلنا الحال البائسة الى انحدر إِليها مسلمو الأرياف 
وطبقات الفلا حين والعبيد مهم وبعض من جعلوا أرقاء بعد أن كانوا أحرار. قلنا 
إن أهل المدن كانوا يحيون فى أمن لآن الملك كان محميهم بنفوذه وقوانينه . ويقول 
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ابن الأثير ف رجار الثاتى : ”وأكر م المسلمين وقر بهم ومنع عنهم الفرئج فأحبوو" (1) 
حى لقد كان يقرب زهادهم والمتعبدين مهم فأكسبه هذا اعتقاد بعض الناس 


.0 _بأنه كان مسلما ف السرٍ . ومثل هذا الاعتقاد بنشا بين جماعة كانت تستكار 


منه تسامحه أو من جماعة كانت تعاديه وتكيد له » وتحاول أن تستخل تساعحه 
لمصلحتها . أما حقيقة الخال فهى أن رجار كان يحب الدوء والطمأنينة فى مملكته؛ 
ول يكن هد ذلك المدوء وتلك الطمأنينة كالضرب على الوتر الدييى » ولذلك لم 
يكن يسمح للمسلمين فى جيشهأن يتنصر واء ولا يحب أنيرى النصارى يعتئقونالإسلام 
علىأن اهام أعدائه له بالإسلام سرا جعله يدفع ذلك عننفسه ببناء الكنائس » 
بل بإغراء المسلمين على التنصرإن صح ما يقوله روموالد المؤرخ » فهويصف رجار 
بأنه عبى فى آخخر أيامه بتنصير اليهود والمسلمين » مسبغاً على من تنصر منهم 
أسباب النعمة الدنيوية!') وقضية فيليب أمير الأسطول مثل من الأمثلة البى 
حاول بها رجار أن يظهر علناً إخلاصه الدين المسيحى . - ققد غزا فيليب بونه 
واستولى عليها غير أنه أغضى على جماعة من العلماء والصالدين حى خرجوا 
بأهليهم وأمواضم إلى القرى » ونا عاد إلى صقلية قبض عليه رجار لما اعتمده من 
الرفق بالمسلمين » وكان يقال إنه وجميع فتيانه مسلمون يكتمون إسلامهم وشهد 
عليه بعضهم أنه لايصوم مع الملك » وأنه مسلم » فجمع رجار الأساقفة 
والقسوس والفرسان فحكموا بأن يحرق فى رمضان ء وهذا أول وهن دخل على 
المسلمين بصقلية زفيف 1 

وكان المسلمون من ناحيتهم يقبلون على الملك ويظهرون له الحب حى 
يضمنوا لأنفسهم تقدماً فى دولته » وح يحميهم من أجناس أخرى كانت تنظر 
إلهم نظرة بغض وحنق » إذ ليس التسامح فى صقلية معناه موت الأحقاد فى 
نفوس الأجناس » ولكن معناه ضبط الحاكم لتلك الأجناس وعدم ماحه بتعدى 


. ابن الأثير ١٠/ره؟ والكتبة : ملا؟‎ )١( 
(؟) موقه نم5 لتق ,رسردمدظ ,امل : ممصعء5‎ 
, رحلة التيجافى ف المكتبة : وول ..."م‎ )*( 


كل 
فريق على آحر - وليس غريباً أن يتعاق المسلمون بالملك لأنه الشخص الوحيد 
القادر على حمايتهم . ومن ثم لن نستغرب ما يقوله فلقندو من أن النساء المسلمات 
فى بلرم خرجن حون توق غليلم الأول يلبسن الثياب الخشنة »وقد نشرن شعورهن 
وملأن الفضاء بعويلهن » ورددن المرائى الشجية على نغمات الطنبور 2١7‏ ذلك لأن 
الملك إن كف عن حمايتهم ؛ أصبحت حياتهم ى خطر. وهذا ما حدث فعلا 
عندما قامت ثورة على مايون وزير غليام الأول متتصف عام مم فقد كان 
مايون ‏ "كما محدثنا فلقندو نرزع السلاح من أيدى المسلمين . فلما قام النبلاء 
والبارونات بالثورة عليه انهز المسيحيون ‏ وخخاصة اللمبارديون ‏ هذه الفرصة 
وهاجموا الملمين وأثخنوا فيهم قتلا وذيحاً فى شوارع يلرم -. ويقال إنهم وجدوا 
ق القصر جماعة من اللنصيان المسلمين فل بوهم ء ثم قتلوا المسلمين الذين كانوا 
فى الدواوين أو فى الفنادق والمدوانيت ونزعوا الأكفان عن جثث امول »ولم يكن 
عدد من هلك من المسلمين قليلاة » ومن قتل فى هذه الواقعة الشاعر القتفصى 
يحبى بن التيفائى . ولعل الإدريسى كان من ضحاياها أيضاً؟؟ . ويمفى 
فلقندو الذى روى هذه الحوادث فيقص علينا كيف أن اثنين من اللمبارديين 
خرجا إلى بثيرة وغيرها ء وجمعا الفلاحين اللاتين » وأغارا يهم غارات متتالية على 
المسلمين الذين كانوا يعيشون بين المسيحيين » دون أن يراعوا فى ذبحهم عمراً أو 
جنساً » حتى أبادوهم إلا قليل نجوا بأنفسهم » وبلأوا إلى الغابات واخيال 
لتخفيهم عن أنظار المسيحيين » وبعضهم بأ إلى قلعة فى جنولى صقلية يسكنها 
بعض إخوامهم فى الددين 57) 1 
وبعد غليالم الأول جاء غليالم الثانىوكان صغير السن فقامت أمه بالوصاية 
عليه » واتخذت رجلا يسمى اسطفان مصؤم:85 مستشاراً لهاء وكان رجلا قديراً 
لكن تنقصه عصبية تشد من أزره » أو حزب يسندهء ويقول فلقندو فى وصفه : 
)20100 9.502 ,3 رأه7 .85 .2 .5 ؛ أتقصدم 


39٠‏ .م .عذة .340 : معدللا 
درق 495-96٠‏ .هم .01.3 .14 .2 .5 : تتقمم 


م 497-98 .هم نأك .وه 


1 
إنه كان ملكا أرسله الله ليعيد على الأرض ذلك العصر الذهى القديم . وكان 
المسلمون منحرفين عنه بتأثير ألى لى القاسم بن حمود الذى كان يوزع الأموال على 
الناس لعله بميلهم عن أسطفان ‏ إذ كان هذا قد صادق منافساً لابن - تحمود 

تسمى القائلة ( ابن-السديك ) وهو من أغنياء المسلنين 1013 - 

ومهما يكن فقد هدأت النفوس أيام غليالم الثانى حتى أصبح عهده مضرب 
المثلق الحدوء والسكينة . وكان يقال إن غابات صقلية فى أيامه أكثر أمناً من المدن 
فى البلاد الأخرى '' . وحياة المسلمين فى عصره واضحة" والفضل فى ذلك عائد 
إلى ابن جبير الذى زار الحزيرة وهو عائد من المج . ويستفاد ما ذكره هذا 
الرحالة القدير أن المسلمين كانوا قليلين فى مسينة ؛ وأنهم فيها من ذوى المهن » 
أما بلرم فتحوى الحضريين منهم » وبها يعمرون أكار مساجدهم » ويقيمون 
الصلاة بأذان مسموع » رطم أرباض قد انفردوا بسكبها عن النصارى » والأسواق 
معمورة بهم » وهم التجار فيها ولاجمعة لم بسبب الخطبة المحظورة عليهم » 
ويصلون الأعياد بخطبة ودعاؤهم فيبا للعباسى » وم بها قاض يرتفعون إليه ق 
أحكامهم » وجامع يجتمعون فيه للصلاةء وأما المساجد فكثيرة لا تحصى وأكثرها 
محاضر لمعلمى القرآن 2 5 

وقد وجد ابن جبير أن المسلمينق بلرم مقر بون إلى غليالم » وأنه كثير الثقة 
فيهم » فلذلك استعملهم فى كثير من الوظائف . وفتيائه الذين هم عيون دولته 
وأهل عمالته فى ملكه مسلمون » يصومون ويتصدقون ويفتكون الأسرى (؟' وق 
جفلوذ طائفة من المسلمين !*) ولم فى ثرمة ربض كبير آهل بالمساجد ("! . وبين 
بلرم وطرابنش ضياع متصلة وتحارث ومزارع وسكانها كلهم مسلمون . وى مدينة 

)600 1 8 ملعك .مه 

(؟) .3-459 «تردددظ .أمظ : ممسععمة 

(") ابن جبير 889 » والمكتبة ص 49 . 

(4) أبن جبير ص 7080-80 , 


(ه5) صضم0". 
)١(‏ ص عم”م. 


اليل 
علقمة سوق ومساجد وسكانها مسلمون كذلك .2١١‏ وى طرابنش مسلمون ونصارى 
ولكلاالفر يقين مساجد وكنائس وقد رأىالمسلمين فيه يعيدون بالطبول والبوقات 7؟) 
ولم ينس ابن جبير أن يسجل اللطف الذى قابله به النصارى ومبادرتهم له ولرفقائه 
بالسلام ومؤانسهم » وتحضهم النصح لم إذا اقتضى ذلك » وإغضاءم على 
تظاهر المسلمين عند تأديتهم بعض الشعائر الدينية'؟ . ولم يحاول أن ينتى 
لطف غليالم ودفعه الأجرة عن فقراء المسلمين لأصعاب المراكب الى كانت 
تقلهم 0 1 

ومن يقرأ كل هذه الحقائق يعجب من قصص أخرى أوردها ابن جبير عن 
ناس لا يشعرون بالآمن فى بيثتهم » ويخافتون فى أداء العبادة » ولا يستطيعون أن 
يرفعوا أصواتهم بأنهم مسلمون » حيّى ليخيل إليه أن هناك تناقضاً فيا عرفه 
ابن جبير بالمشاهدة أو بالسماع . والحقيقة أن لا ثناقض هنالك فالمسلمون 
الذين كانوا يتظاهرون بديهم كانوا قادرين على ذلك فى حالين إما فى 
مديئة يحضر فيها املك بقوته كبلرم» أو مدينة هم الأكثرية فيها كطرابنش. 
أما فى مثل مسينة حيث هم أقلية بعيدون عن الحماية فن الطبيعى أن يحذروا 
جبراهم فى شىء من الحوف . وقد سمع من أحد الوجوه بمسينة قوله : نم 
مدلون بإظهار الإسلام » فائزون بما قصدآتم له راون إن شاء الله ى متجركر » 
ونحن كاتمون إعائنا » خائفون على أنفسنا » متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه 
72 ؛ معتقلون فى ملكة كافر قد وضع ف أعناقنا ربقة الرق'*) . وى هذا قدر 
كبير من الصحة إذا اعتبرنا المثل الأعلى فى فهم الحرية الدينية » وهذا كلام 
رجل شبد ما مضى من اضطهاد فى أيام غليام الأول فهو يرى أن هذه الخال من 
الأمن لن تدوم ‏ أما الشكوىالبى سمعها ابن جبير من أل القاسم بن حمود فلا غرابة 

(1) ابن جبير : 4م , 

(؟) صلم 

(*) ص ملعم رعسم 


(4) ص 1مم. 
(0) ص كحوض والمكتبة : هم . 


16١ 
أن تسمعها من رجل طموح كان يريد الزعامة » وكان قد شى بالمصادرة‎ 
وفقد كل ثروته . والحقيقة أن هذه الشكاوى لا تعبر عن تلك الفترة الحادئة وإتما‎ 
تعبر عما أصاب المسلمين قبل سنوات . ويحس” من يقرأ كلمات فلقندو أنه كان‎ 


قداجرى على المسلمين من الأذى ق أتفسهم وعقيدتهم ما بزرع اللوف فى 


النفوس ولا يدع للهدوء طريقاً إلى القلوب » أو يبشر بنسيان الإساءة . 

ومن المثالية أيضا أن ندعى بأن المطالبات المالية كانت تجرى دائماً 
على حسب القوانين » وتقرر عند رأى العدالة » وقد سمع ابن جبير عن فقيه اسمه 
ابن زرعة ضغط بالمطالبة فأظهر فراق دين الإسلام والاتغماس فى دين النصرانية 
ومهر فى حفظ الإنجيل » ومطالعة سير الروم» وحفظ قوانين شريعتهم » فعاد فى 
جملة القسيسين الذين يستفتون فى الأحكام النصرانية . وربما طرأ حكم إسلائى 
فيستفى فيه أيضاً لا سبق من معرفته بالأحكام الشرعية » وكان له مسجد بإزاء 
دار أعاده كنيسة 0 , 

ولم يكن ما يبون على الناس يومئذ - وربما لا بون أبد ‏ أن يروا مركر 
عبادتهم قد حول إلى مكان لعبادة قوم آخرين . ولم تكن ترتاح النفوس 
لذلك التظاهر الصاخب بالشعائر ٠‏ فتلك الطبوك والبوقات كانت ترعق 
فى أسماع أهل الدين: الآخر بأصوات التحدى » وتدوى بالكراهية المتبادلة الى 
تخطى بقشرة رقيقة من الهدوه . 

بل لعل أدق ما اطلع عليه ابن جبير من أحوال صقلية اتخاذ مفارقة الدين 
سلاحا يشهره الولد فى وجه أبيه » والزوجة فى وجه زوجها » ويذهب الغاضب 
فيتنصر ويتعمد » فهم الدهز فى مداراة الأهل والولد خوف هذه الخال 9 , 
ولا ننس ذلك الحوف على العرض ولذلك فلا عجب أن نرى أحد الآباء جاء 
يهدى ابنة له صغيرة السن إلى أحد الحجاج » لعله ينقلها معه ويتزوجها أو 
يزوجها ممن يرتضيه لها » رغبة منه فى أن يجنيها ما قد يخبئه القدر لمثيلاتها من فتيات 

. 1١1 : والمكتبة‎ 848٠ : ابن جبير‎ )١( 
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رودل 

المسلمين باللخزيرة 2١١‏ . ومن هذه الحال نستطيع أن نستتتج بأن ا حجرة من صقلية 
لم تكن سبلة ولا كانت السلطات تسمح بها إذ كان عمران صقلية يستدعى ذلك 
وأكثر منه » أى يتطلب استقدام سكان من الخار ج وإعطاءهم بعض الامتيازات 
لإغراتهم على الحجرة إلى صقلية . 

والخلاصة أن المسلمين كانوا ى الخزيرة غرباء عن إخوانهم المسلمين 
فى الأقطار الأخرى . وقحت ذمة غيرهم يؤدون ابلزية . ولا أمن لم ى أمواهم 
ولا فى حريمهم وأبنائهم (') إذا ضعف السلطان عن حمايتهم بل كانت حمايته 
م تزيد من كره أصحعاب الأديان الأخرى لم . هذا حالم فى المدن » أما فى 
القرى والأرياف » فلم يكونوا يرتفعون عن الرقيق بكثير » وكلهم رهائن فى يد 
املك بصقلية يبدد بهم أمراء المسلمين وملوكهم ؛ مثال ذلك أن عبد المؤمن .ما استولى 
على المهدية قال صاحب صقلية : إن قتل عبد المؤمن أصصابنا بالمهدية قتلنا 
المسلمين الذين يجزيرة صقلية وأخذنا حرمهم وأمواشم 99) . 

وقد صدقت الأيام تلك المواجس النفسية الى كانت تسيطر على 
المسلمين وأيدت مماوف فلقندو الذى جزع لا بلغته وفاة غليالم الطيب فراح يقول 
فى رسالة لصديقه : «إننى لأرى جموع البرابرة الغاصبين ومدئنا الفسيحة 
وقصورها الى زهت فى ظل سلام طويل تميد بالحوف » وقد جرت فبها الدماء 
ودنستها الشبوات ٠‏ إنى لأرى بعيى بى وطى فريسة للذبح والآأسر ء وأرى 
العدوان واقعاً على العذارى والنساء . وى مثل هذه الضائقة » أيها الصديق » ماذا 
ترى يفعل الصقليون ؟ [نهم إن اجتمعوا على ملك شجاع مجرب احتفظوا بصقلية 
وقلورية . إن بلرم لا تزال مكللة بالعز وأسوارها تضم المسيحبين والمسلمين النشطاء 
فلو أن الشعبين اتحدا فى ظل ملك واحد » من أجل سلامتهما » لاتدفعا يصّدان 
البرابرة بأسلحة لا تنثى. ولكن إن عاد المسلمون إلى الثورة لشدة ما لحقهم من 

. ٠١4 : المصدر السابق : 9ع" - م4" والمكتبة‎ )١( 
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ليل 


أذى » وما رهقهم من إساءة » وراحوا يحتلون القلاع فى ابخبال وعلى السواحل 
فليوطن المسيحيون التعساء أنفسهم على عبودية لا خلاص منها لمهم سيكونون 
'فريسة هجوم مزدوج وسيقعون بين المطرقة والسندان » 2١١‏ 
ولم يكن فى تلك العصور كثير من أمثال فلقندو يقدمون مصلحة 
الوطن على الاعتبارات المذهبية الضيقة » فلم تكد الدولة تقفر من الرجال الأكفاء 
بعد غليالم الثانى » حتى ثارت المعارك بين المسلمين والمسيحيين ف الشوارع » 
وفاضت الدماء ف المدينة واعتصم من نجا بين احبال '") واستمرت ثورة المسلمين 
من نباية 1188 إلى أكتوبر من سنة ١14٠0‏ ثم أثر فيهم الإقتاع فعادوا إلى 
بيهم ف بلرم» وعاد الأرقاء إلى حقولم يكد ون ولكنهم لم يعودوا جميعء وكثير 
من الذين رجعوا لم يلبئوا طويلا” » إذ كان من السهل على التجار والصناع منهم 
أن يباجروا إلى أفريقية هجرة تقطع آخر علاقتهم بوطلهم » وأما أهل الأرياف 
فبةو!ا معتصمين ف الحبال وأعطيت أراضيهم للإقطاعيين المدئيين والدبنيين . 


0 1 ( .2 .و .لهي لأعولثا عطا زه .+ؤزة1 'ممعتيم امل : مهللآ .11.5 
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الفصل الثالث 
الحياة العقلية 
مجالاسها الجديدة ونصيب المسلمين فيها 


الحياة العقلية 
مجالابها الجديدة ونصيب المسلمين فيا 


كان النشاط فى الميادين العلمية أثناء العضر العربى آتحذاً مجاله فى المسجد 
والقصر والكتاب » أما فى العصر النورمانى فقد استهى الكتاب والمسجد ق حقيقة 
الدراسات - إلا قليلا ‏ وأصبح القصر أو الأمير هو الكعبة الكبرى الى تحوم 
حوا العلوم كنا تحوم الآداب . وبرزت هذه المركزية الخديدة بوضوح حتى 
غطت على آ فاق النشاط الأخرى وطمسها أوحجبتها - على الأقل- عن أعيئنا. 
ولا شلك فى أن المسجد العامر بألوان الدراسات الفقهية واللغوية والأدبية قد تضاءل 
شأئه ف العصر النورمافى » وامهزمت الدراسات الدينية أمام الدراسات العلمية الأخرى . 
ولا زار ابن جبير صقلية وجد المساجد فيها محاضر لمعلمى القرآن - والقرآن فقط # 
أى أن هذه المساجد كانت مرئلا للمعلمين الذين كانوا كا شاهدم ابن حوقل 
من قبل - يلقون إلى طلبتهم أجزاء من الكتاب ليحفظوها عن ظهر قلب . وإذا 
كان ابن ظفر قد ألف فى هذا العصر كتباً كثيرة ف التفسير واللغة والمواعظ فليس 
هذا بدليل على أن صقلية كانت مقبلة بحماسة على هذه الدراسات لأن ابن ظفر 
ل يكن صقَلينًا عند التحقيق إذ ولد فى صقلية وعاش فى العالم الإسلانى متنقلا » 
وكانت زيارته لصقلية فى سن عالية » زيارة قصيرة الأمد ؛ إلا أنا نسمع أسماء 
نحويين كثيرين من أواخر العصر العرلى وأسماء فقهاء فى صقلية نفسها عاشوا 
فى العصر النورماف ولا بد أمهم كانوا يزاولون شيئاً من هذه الدراسات » غير أن 
الحقل الواسع الذى نمت فيه الدراسات الدينية على أيدى الصقليين أنفسهم كان 
خارج صقلية . 

وقد قامت الحياة العلمية ى هذا العصر على المشاركة فى غير لغة واحدة . 
وكان لا بد لمن يحاول اللحظوة فى الدولة والصدارة فى دواوينها » أن يتقن لغة فأ كثر 
ومن ثم قامت الحياة العقلية على أكتاف أناس طامحين يعملون فى خدمة الدولة 
بعلمهم ومعرفتهم . وليس من الضرورى أن يكون هؤلاء صقليين أصلا. وثما كيز 


مه ١‏ 
هذه الحركة العلمية الحديدة أمها كانت بتوجيه منالملك نفسه فهو الذى يدفم 
العالم إلى التأليف والمارجم إلى ترجمة 5 ثار معينة . وهذا يدل على اتجاه علمى 
محدد الوجهة والغاية » .نضيفه إلى المشاركة الفعلية النى تروى عن _رجار الثالي من  .‏ 
بيهم خخاصة  .‏ إذ يقول فيه الإدريسى : «وأما معرفته بالعلوم الرياضيات 
والعمليات فلا تدرك بعد" ولا تحصر بحد"» لكونه قد أخذ من كل فن منها 
بالحظ الأوفر » وضرب فيه بالقدح المعلى » ولقد اخخترع من المخترعات العجيبة 
وابتدع من الابتداعات الغريبة »مال يسبقه أحد من الملوك إليه ولا تفرد به 210 . 
ومضت صقلية تستورد الكتب من الخارج كما كانت تفعل فى العصر 
العربى مع اختلاف فى نوع الكتب . ودخلت بلرم - وإلى درجة ما سرقوسة ‏ 
كتب يونانية وعربية فاستحض ررجار الكتب احغرافية المؤلفة بالعربية أو المأرجمة 
إليها من اليوثانية » مثل كتاب العجائب للمسعودى وكتاب الحيهانى وابن خرداذبة 
والعذرى وابن حوقل والكما كى ومومى بن قاسم القردى واليعقوفى وابن المنجم وقدامة 
وكتاب الحغرافيا لبطليموس وأرسيوس 2١‏ وجاءت من القسطنطينية فسخة من 
كتاب الموسطى هدية من الإمبراطور إلى الملك غليالم الأول » وربما وردت منها 
أيضاً نسخة من كتاب ملحمى ترجمة دوكستبائر»ه:همه:ه2 عن الكلدانية . 
و يتحدث ارستبس المارجم لصديق له إنجليزى وينصحه بأن لا يغادر صقلية لأنه 
لا يجد فيها حكمة اللاتين فحسب» بل مكتبة يونانية وعونآ من رجل ضليع ف 
الأدب اليونانى ؟ فى صقلية يستطيع أن يحصل على الميكانيكا ير ون والبصريات 

لإقليدس والأنالوطيقا لأرسطو وغيرها من المؤلفات الفلسفية اليونانية 9" , 

والفضل فى هذه النهضة العلمية يرجع فى الدرجة الأول إلى أنواع التشجيع 
الى كان يقوم بها الملك ورجاله نحو العلماء » فهم يغدقون عليهم الأموال 
ويكتنفونهم بالاحترام» ويرفعون مراكزهم الاجماعية ف الوظائف والألقاب » كما 

. 1١ : نزعة المشتاق ف المكتبة‎ )١( 

(؟) المصدر ئفسه : 11 . 

166٠ )*(‏ .م عممعكه5 .3404 : مستاممك1 


اليل 


اشتهروا بالحرص على إغراء العلماء بالقدوم إلى صقلية . وكان رجار يميل إلى 
مجالسة العلماء » وعند الصفدى أنه كان محبنًا لأهل العلوم الفلسفية7'؟ » وأن 
الادرسي كان بجىء إليه راكباً بغلة فإذا صار عنده » تنحى له عن مجلسه » 
لإدريسى كان يجىء إليه رأ 5ب ب تنحى له عن 
فيألى فيجاسان معآ ') وكان لا يسمع بعالم شبير إلا مهد له السبيل الوفود عليه 
وكذلك كان ابنه غليلم الأول . ويصفه ارستبس فىحديئه لصديقه الإنجليزق بأئه 
ملك لا نظير له 27 » وليس يعى بهذا أبية الملك » بقدر ما يععى ميزه فى 
الاههام بالأمور العلمية والفلسفية » والتساؤل عن طبائع الأشياء » وقد كان 
وزيره مايون يشاركه الاههام ببذه النواحى العلمية . ولم يشذ غليالم الثالى عن سيرة 
من سبقه فيقول ابن جبير ى وصفه : ” وله الأطباء والمنجمون وهو كثير الاعتناء 
بهم » شديد الحرص عليهم » حتى إنه منى ذكر أن طبيباً أو منجما اجتاز 
ببلدهء أمر بإمساكه وأدرّ له أرزاق معيشته حى يسلبه عن وطنه “9؟) , 

وى أيام غليالم الأول والثانى ازدهرت حركة الترجمة إلى اللغة اللائينية 
من العربية واليوذائية . وكان من أشهر الأرجمين عن اليوئانية أرستبس الذى 
أصبح أيام غليالم الأول شخصية هامة وتولى الوزارة له بعد مقتل مايون» وكان 
ضليعاً فى اليونانية فرج الفيدونومينونمن حاورات أفلاطون » وبأمر منالملك قام 
ببرجمة جرجور يوالنازيانزى » وبطلب من مايون ترج ديوجين لايرس إلى اللاتينية (*؛ . 

أما الأمير يوجين البلربى الذى أكسبته استطلاعاته الفكرية لقب «فيلسوف» 
فكان يترجم من العربية » فترجم منها إلى اللاتينية بصريات بطليموس ؛ 
وكان فى متناول بده بعض كتب لإقليدس 22 » مما يدل على معرفته باللغات 
والر ياضيات مع قدرة على نظ الشعر باليوذانية 4 وله جموعة من الشعر فيها قصيدة 

. 5017 : الوا بالرفيات فى المكتية‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : 868". 

(9) .166 بص مممعله8 .340 : مستطمد3ة 

(؛:) اين جبير : ٠8م‏ والمكتبة : #لم . 
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يمدح بها غليالم وليس من الواضح أى غليالم هو المقصود بذلك المديح 20 . 
وترجم يوجين أيضاً كتاب كليلة ودمنة أو لعله ساعد ى ترجمته إذ جاء 
فى المقدمة  .‏ إنها تمت بمساعدة رجال يعرفون العربية حق” المعرفة وهى .جملة 
ربا لا يقوها يوجين » لاطلاعه الواسع فى العربية ”!2 » وإن كان هذا لا يمتع ' 
أنه استعان على ترجمتها ببعض المسلمين حين وجد نفسه إزاء نص أدلى . وإليه 
تعزى ترجمة إحدى الملاحم عن اليونانية وهى كتاب دبوءات تتحدث 7 أعمال 
الملوك والأباطرة . ويعتقد أمارى أن نسبة هذه الملحمة إلى أصل كلداى 
غير صحيح » لأن فيها معلومات عن بعض الظواهر والأحداث الى وقعت ف القرن 
الثاني عشر والثالث عشر» فنسبتا إلى القرون الخوالى مقصودة” » لتزيد فى قيمة 
ما ورد فيها من التنبؤات 9" , 

ولم يكن نصيب العلماء المسلمين فى الحركة العلمية قليلا . - فقد كان 
الشريف الإدريسى يرأس «الدائرة الحغرافية » فى بلرم » ويشرف على 
جهودها وينظمها. ومن تنظيمه هذا قام ى أيام رجار بعملين رسم صورة الأرض 
ق داثرة من الفضة ووضع أقسام الأقاليم عليها . وألف كتاب « نزهة المشتاق ى 
اراق الافاق » الذى اشهر باسم كتاب رجار » واستمر الإدريسى ق بلرم 
أيام غليام الأول وله ألشف كتاباً آخر سماه « روض الأنس ونزهة النفس)»7؛أوكان 
للشريف مشاركة فى علوم أخرى كعم النبات وفيه ألف ١‏ اللخامع لأشتات 
النبات » ولكن ليس من الممكن أن نقطع بأنه ألفه فى صقلية © . 

ومن المسلمين الذين اشهروا بصقلية محمد بن عيسى بن عبد المنتم 
” من أضعاب العلم بعلمى الهندسة والنجوم » ماهر فيهما قبم بهماء مل كور بين 
الحكماء هناك بأحكامهما “0 وذكر الحكماء فى هذه العبارة يفتح الخال 


0 1 ( 2 ملم بغ .م0 
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(4) الخريدة الحزه ١١‏ الورقة 
( ه) أنظر تاريخ أمارى 7٠١١/#‏ وتعليق لينو هذه الصفحة . 
)١0(‏ الققطى- أغبار الملباء : م1 . 


لكل 

لتصو ركثير منْهم بصقلية . وعلى يد العلماء المسلمين انضم إلى هذه الدراسات 
العلمية جهود أخرى ف الدراسات الفقهية والأدبية . فى أيام غليالم الثانى كان 
أبوالقامم بن الجر موثلا القصاد » فألف له ابن ظفر الصقلى كتاب « سلوان 
المطاع »4 وكتاب « معونة الأشراف ف الفقه المالكى » وى مدحه صنف ابن 
قلاقس كتاب ١‏ الزهر الباسم فى أوصاف أى القاسم » . 

وشفعت الحركة العلمية هذه بظاهرتين جعلتاها أرسخ أصرلا وأبعد 
أثراً . - الظاهرة الأولى : قيامها على التجربة والمشاهدة ى بعض'الأحيان . فى 
المجال الحغراى لم يكتف رجار بالاعماد على كتب الحغرافية وحدها » بل أحضر 
الرجال العارفين وشافههم فى الأمور الى يريد معرفتها » وحقق أخبار البلاد 
بالمعاينة ووقع اختياره هووالإدريسبى على أناس ألباء فطناء أذ كياء ) جهزهم 
إلى أقالم الشرق والغرب وسفر معهم قوماً مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عياناً » 
وأمرهم بالتقصى والاستيعاب .ما لا بد من معرفته فكان إذا حضر أحد منهم بشكل 
أثبته الشريف الإدريسى 2١١‏ . وكان أرستبس ف أيام غليالم الأول يعرض نفسه 
الخطر ويحاول أن يدرس عجائبإتنا ويستطلع حقيقته "© , 

والظاهرة الثانية : الاستفادة مها فى الحياة العملية وق هذه الناحية 
نطلع على جهود فى المندسة المعمارية وف عمل الآلات » والمسلمين ى هذه 
الجالات أثر واضح » إذكان رجار يعتمد عايهم فى صنع آلات الحصار وم 
الذين كانوا يصنعون القلاع المتحركة فى حصار سالونيك سنة ١١88‏ كانت 
منجنيقاتهم ذات أثر فعال فى خرق الأسوار © . وصنع أحد المهندسين لرجار 
آلة لرصد الساعات درست ول يبق ثما يدل عليها إلا كتابة بالاغات الثلاث 
اللاتينية فاليوانية فالعر بية والنص ف العر بية #خرج أمر الحضرة الملكية المعظمية 
الرجارية العلية أيدّد الله أيامها وأيد أعلامهاء بعمل سذه الآلة لرصد الساعات » 

. الواق بالوفيات ف المكتبة : م504‎ )١( 
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1517 
بعديئة صقلية ا محمية سنة ست وثلائين وخسمائة 21١“‏ ور بماكانت شيئاً شببهاً بتلك 
الآلة التى صنعت مالطة لملكها وهى صورة تعرف بها أوقات ساعات الهار 
وكانت ترى بنادق على الصناج "2 وى معجم السللى أن أحد المهندسين صنعها 

لقائد اسمه يحبى ليعرف أوقات النهار بالصنج ”5 وكان ف المسلمين مهندسون - 
معمار يون تركوأ أساليييم فى قصور بلرمء وأبو الليث مثال لؤلاء؟! . 

هذه الحركة العلمية سواء فى التشجيع عليها والنبيئة لأسبابها أو فى قيامها 
على الترجمة من ناحية أو على الترجمة والمشاهدة من ناحية أخرى كانت أيضاً 
موضع اهام كبير. من فردر يك الثانى وابنه منقريد فيأ بعد . 


0 1 ( ,176 .م متمناتةعاطدعة نع : مأجمعوه 2 

. 147 : القزويى آثار البلاد : باه والمكتبة‎ )١( 

( ) السلى » الورقة م«م. والشك واقعؤمكان صنعها لأن مالطة عند ياقوت بالأندلس أيضا 
وما دوثه الساى مروى عن رجل بلنسى ور مما كان يحب المذ كور هو اين غانية . وانظر مسهمعنمء© 
حول هذا الشك لالر١١؟‏ . 

)4 أنظ ر كلام أمارى عنه فى تار يخه وم ص 4لا وملا. 


الكناب الثالث 


حياة الشعرالميت 


فى صقاية 


الفصل الأول 
المكونات الكبرى فى شغر صقلية الإسلامية 
١‏ موقع الخزيرة وطبيعتها التغرافية 
١‏ الأجناس الى أنتجت الشعر الصقلى 
"ا الفترة البى ما فيها الشعر الصملى 


4 - الفتئة الأخيرة وأثرها فى الشعر 


المكونات الكبرى فى شعر صقلية الاسلامية 


لا يستطيع الباحث فى الشعر الصقلى ‏ عهد الحكم الإسلاىق الحزيرة ‏ 
إلا أن ينظر إليه من معلال أربع حقائق كبرى» كان لكل واحدة مها أثرها 
البعيد ى ذلك الشعر وق طبيعته : 


الحقيقة الأول : موقع ابلزيرة وطبيعتها ابلغرافية : 


فوقع الخزيرة هو الذى تحكم فى الحجرة من صقلية وإليها ؛ وجعل الشعر 
الصقلى نفسه صورة ءن الصادر والوارد » كالحال فى حياة التجارة . ولذلك 
نجد فى هذا الشعر أنغاماً صقلية مهاجرة” » تتردد فى إفريقية ومدمر والأندلس » 
كا نجد أنغاماً غريبة وافدة إلى صقلية نفسها . وليس من الضرورى أن 
ننتظر الفتح النورمانى لنسمع عن شعراء هاجروا من صقلية إلى البلدان الخجاورة » 
فهناك من الصقليينمن كان يتنقل بشعره متكسباً » وخاصة بعد أن أصبحت مصر 
فاطمية الدولة » تجتذب إليها الشعراء من جميع أنحاء المملكة » وصقلية يومئذ 
ولاية تابعة للخليفة الفاطمى » وأمراؤها الكابيون ذوو منزلة رفيعة عند ذلك اللخليفة 
يعصر وصقلية فى أن واجد » ومبؤلاء الشعراء الراحلين عرف الناس صقلية معرفة 
أوضح ؛ وزادها وضوحاً أخبار البحارة والراحلين إليها . 

فن الصقليين الذين هاجروا م من اددهم فى هذه الفثرة المقداد بن الحسن 
الكلى وأخوه ميمون + والأول منهما كان عضر أيام العزيز نزار » وهو 
يصرح بأنه شاعر الخليفة » وقد قتله الخاكم سنة 918" ه لقوله فى أيام العزيز 2300 : 


. ثقلا عن الواق‎ ١0 ١١ ابتسعيد: المغرب ”م الورقة : 7*0 والملحق الثانى للمكتبة‎ )١( 
فقول‎ 


يل 
الحمد لله حبى الخبر أعوى << فى بلدة أنا فيها شاعر الملك 
ومن هؤلاء الصقايين أيضاً أبو على الحسن بن على الصقلى الندحوى ولا نعروف 
| لهمن الشعر إلا قوله : : ا ا 0 
ىق سبيل الله ود حسن دام من قلى لوجه حسن 
وهوى ضيعته فى سكى)- ليس حظى منه غير الزن 
يرقد الليل ويستعذيه 2 وإذا ما رمت طيب الوسن 
زاف منه خعيال” ما له أرب فى غير أن يوقظبى 


وقد توق هذا الصقل بمكة سنة 41" ه » بعد أن حج » ودفن هنالك (1) 

وكان من أظهر الأسباب الى حدت بشعراء صقلية على الهجرة ارتفاغ 
شأن القيروان أيام المعز بن باديس فى النواحى الأدبية » حتى أصبحت تنافس 
بلرم فى نشاطها » وكان قد التف حول المعز عدد كبير من الشعراء من جهات 
متعددة فى المغرب » حتى ليخيل لمن يقرأ ما قبق من كتاب الأنموذج لابن رشيق 
أن نبضة المغرب الأدبية إنما تبلورت واكتمل نضجها أيام المعز » لا قبل ذلك 
ولا بعده . ويقول ياقوت : وكانت القيروان فى عهده وجهة العلماء والأدباء » 
تشد إليها الرحال من كل فج » لما يرونه من إقبال المعز على أهل العلم والأدب 
وعنايته بهم ('2 . فى ظل الاستقرار السياسى بإفريقية شهدت القيروان ميضة 
أدبية » وفى ظل نوع من الاستقلال السيامى بصقلية عرفت بلرم حركة أدبية 
قوية . وكانت هاتان الهضتان متعاصرتين حى لاستطيع أن نقول إن العنصر. 
المغرنى 2 البرين الأفريق والصقلى كان يؤدى أقرى أدواره ف تأريخ الأدب العربى 
حين تمت له وسائل اللبضة الأدبية فى حياته الاجمّاعية والثقافية . ورا كان من 
استباق الحوادث أن أسجل فى هذا الموطن هذه الظاهرة الثلاثية الى حدثت تباعاً 
على الوجه التالى : 


)00 ابن عساكر : تمذيب تاريخ دمشق + 5 
(؟) ممج الأدياء 16 : ل 
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» نخربت القيروان على يد العرب الحلالية وذهبما أنفقه المعزءن جهود‎ )١( 
. فهاجر الناس وفيهم الشعراء والعلماء إلى صقلية والأندلس‎ 

(ب) ثم وقعت صقلية بعد وقت قصير فتشعب شعراؤها وعلماؤها الأصليون 
والطارثون فى ثلاث شعب : واحدة ذهبت إلى الأندلس وأخرى عادت إلى 
أفريقية وثالئة إلى مصر » وسنقف عند هذه ال هجرة فى فصل تال . 

(ح) ثم أخذت الأندلس تبتر تحت غارات الإسبان من جهة وأطماع 
المرابطين من جهة أخرى » وتشتتت تلك الحلقات الأدبية الى كانت حول ملوك 
الطوائف ‏ وخاصة ابن عباد ‏ واتجه المهاجرون ف الغالب إلى أفريقية » وهكذا 
قام كل بلد من هذا المثلث المغرلى بنصيبه فى الحياة الأدبية » وكانت الهجرة 
من واحد إلى آخر غذاء جديداً . 

وتتمثل الحجرة إلى صقلية على ثلاث درجات متفاوتة : فهناك هجرة الشاعر 
العابر المتكسب الذى'يتخذ من صقلية منتجعاً أو موطئ قدم » حبى إذا وجد 
طلبته » أو أخفق فى العثور عليها » فارق البلد عائداً إلى وطنه . ومن أشبر هؤلاء 
الشعراء ابن قاضى ميلة أحد الوافدين على ثقة الدولة وقد «دحه بقصيدة فائية 
وصفها ابن خلكان بأنها بديعة غريبة ورواها بيامها ''! ومنهم ابن المؤدب ؛ وهو 
من أسرهم الروم» فلما هادنهم ثقة الدولة استرد” بعض الأسرىوفيهم هذا الشاعر 
فدحه بقصيدة شكره فيها على صنيعه » ورجا صاته » فلم يصله ثقة الدولةبشىء» 
فأخذ يتكلم بلمه وأطلق لسانه فيه غير متحرج » واختى خوفآً على نفسه من 
الطلب » وق إحدى الليالى خرج وهو سكران ليشترى نقلاة » فا شعر إلا وقد 
حمله صاحب الشرطة حتى أدخله على ثقة الدولة » فعاتبه الأمير على ما كان 
بلغه عنه ثم أمر له بماثة رباعى » وأخرجه من المدينة لكلا تتغير عليه نفسه بعد 
العفو ١‏ فيأخذه بالعقوبة "© . 

واتصل بثقة الدولة شاعر مهاجر آخر امه محمد بن عبدون السوسى ويصفه 


)١(‏ ابن خلكان م : مم١‏ - 6م1١‏ والمكتبة : #4ه- (4؟. 
(؟) أبن خلكان "م : 96م( والمكتبة , ##؟.- )عم5. 


08 
ابن رشيق بأنه شاعر وطىء الكلام » كلف بعذوبة اللفظ والتوصل إلى المعى 
البعيل' بلطافة وسكون جأش » لا يكاد يلغو بالشعر إلا إذا قال . وأا وفد على ثقة 
الدولة وامتدحه أضافه الأهير إلى ولده جعفر فأدناه وقربه » دبى كان من أكرم 
الناس عنده ٠‏ ول ابن عبدون فى صقّلية حبى هزه الخزين إلى وطنه » فرقع إلى 

جعفر قصيدة يتشوق فيها إلى أهله وأحبايه ومعاهدهة ويقول فيمأ لل 

بالله يا جبل المعسكر دع ريح الحنوب ترق أو تسر 

كما أسائلها فتخبرق 2 ما يفعل ابليران بالقصر 
فلما سمعها جعفر ازداد به تعلقاً واشتد حرصه على استبقائه عنده حبى 
ضاق الشاعر بين منع وحنين » وكتب إلى ثقة الدولة يرجوه أن يسرحه ويمدحه 

بقصيدة مطلعها 3 
يا قصر طارق حبى فيك مأسور ‏ شوق طليق وخطوىعنك مأسور 


ثم عاد يلجأ إلى جعفر » ويستأذنه فى الرجوع إلى وطنه » فعتب عليه 
جعفر وحجبه » حتى عز وصوله إليه » وأخيراً تحين الشاعر الفرصة وكتب أبياناً 
يتشفع فيها لدى جعفر » يقول فيها إنه أصبعح عاجزاً عن لقائه وأنه رأى القمر 
فقام مسلماً عليه » مظهراً ا لحضوع لديه ثم يسأل القمر هذا أن يكون شفيعاً له 
عند شبيهه ابن يوسف » ويذكره بحقشاعرساءت حاله بعد ما التهبت ى صدره 
نار الحنين . ولتى جعفراً فى بستان يتنزه ء فقدم إليه الرقعة » فلما قرأها طرب لما 
وأمر له يمال كثير 9 , 

وق تمسك الأمير بابن عبدون السوسى ما يدل آلى حرص صاحب 
صقاية على شاعر يشيع فضائله ويتحدث عنه ويميل إليه القلوب فهل فى هذا 


(1) تجد من هذه القصيدة الحميلة أبياتاً كثيرة فى تذكرة ابن العدم » وانظر ترجمة الشاعر 
فى مسالك الأبصار ١١‏ مجلد ؟ : 4190" . 

(؟) رحلة التيجانى فى المكتبة : 074م.والنقل عن ابن رشيق ولعله من الأتموذج وانظر ترجمة 
السوى ف المسالك ١/51‏ : لمم . 


لف 
إشارة إلى حاجة صمّلية للشاعر القدير وعدم توفره بين أبنائها ؟ ربما استطعنا 
الإجابة على هذا السؤال لو كان لدينا من شعر ابن عبدون ومدائحه فى بنى 
أنى الحسين » مايمكننا من احكم على إجادته ٠‏ بالنسبة لاشعراء الصقليين أنفسهم » 
على أن صقلية فى زمن ثقة الدولة وابئه جعفر بلغت أقصى النشاط فى الشعر » 
وتوفر لحا عدد كبير من الشعراء . 

هذا نوع من المهاجرين . وهناك آخرون دخلوا صقلية فراراً بأرواحهم من 
أزمات حاقت بهم فى أوطانهم . وأخص” بالذكر حادثتين : هجرة سنة هوم 
عند ما حدثت مجاعة بإفريقية اضطرت كثيراً من أهلها إلى اللحاق بصقلية » 
وهجرة سنة 465 عند خخراب القيروان على يد العرب . ومن أشبر مهاجرى هذه 
القترة ابن رشيق القيروانى صاحب العمدة والأموذج » وقد استقر بمدينة مازر » 
وهم محمد بن حسين بن جبارة الفاريبى 2١١‏ ؛ والخلوانى 1 وعبدا حلم الصقلى . 

وإنا لندرك أثر ابن رشيق ى صقلية من حقيقتين الأولى أنه درس كتاب 
العمدة بمدينة مازروالتف حوله جماعة من أهل الأدب والدارسين ء والثانية أن ابن 
رشيق كان قبلة أنظار بعض الصقليين فى اتجاهه الأدلى والنقدى » وكان 
أصدقاؤه بصقلية على اتصال دائم به '! ويصرح أحد المعجبين به قائلاة : 
”كنت ساكناً بصقلية وأشعار ابن رشيق ترد على" فكنت أتمنى لقاءه حتى قدم 
الروم علينا » فخرجت فارًا بمهجتى تاركا لكل" ما ملكت يدى وقات : أجتمع 
بأى على" » فبرقة شهائله » وطيب مشاهدته » سيذهب عبى بعض ما أجد من 
الحزن على مفارقة الأهل والوطن » 249 , 

ويثل عبد الحلم الصقلى نوعا ثالثاً من المهاجرين وهم الذين كانت صقلية 
مهوى أفئدتهم » يحبونها للثراء والحمال معآء ويعشقونها أملا” حبيبآء ويجدون لاسمها 


نظر ترجمة أبن جبارة فى المسالك ١١‏ /ر؟ : 794 وفيدأنه أوطن صقلية ثم عمد على الخلاص 
(؟) ابن سام : الأخيرة 1/4 : وإ إمم, 


(5) انظر الترجمة رقم +1 » ٠١‏ من مجموعة الشعر الصقل . 
)2 أبن ظافر : بدائع البدائه على هامش معاهد التنصيص + ا 


لفن 
فى آذانهم رفيناً عذباً » وقد عبر عبد الحلم عن هذا الظمأ إلى ابكزيرة بقوله : 
عشقتة صقلية" يافمآ وكانت كبعض جنان اللخلود 

فا قدر الوضّل'حتى اكتبلتة 2 وصارت جهنم ذات الوقود 

وف هذه النغمة التألمة نحس يحقيقة ما كان يشعر به عبد الم من عشق ‏ 
عشق اليافع الذى مضى به العمر وهو ظامىء فلما قدر له اللقاء وجد 
الحبيبة قد حالت عن عهدها » ولقيت آماله بضدها . فا استطاع عبد احليم 
أن بنال أمنيته إلا حين أصبحت صقلية جهن بالفتنة » ومثل عبد الحايم 
شعراء آخرون كانت تدفعهم بوهيمية الأمال إلى صقلية فيخرجون ' أثر 
حبيب هاجر إلبها قبلهم "2 أو يلقيهم على ساحلها شوقهم إلى حياة الحانات 
ودور الرقص والغناء . ولم يكد عبد الم يحل صقلية حى وجدها بركاناً تقذدف 
بالحمم » فلجأ إلى ساحة ابن منكود » حيث كأ ابن رشيق قبله وذهب يسخر 
أصالته الفنية الحميلة فى المدح حتى استفرغ فيه جهده » وشعر هو بأنه قد زاد 
فى التزع عن تلك القوس ‏ فى مدح ابن منكود ‏ فقال معتذراً عن نفسه 19 , 

يقولون كبثتر عبد الخلمم فإلا” اقتصاداً وإلا اقتصارا 

وفضل” أى القاسم الى كفانى احنتجاجا لى' واعتذارا 

تغارً العلا لابن متكودها فلا تقبلك المداح فيه اختصارا 

لقد أحب عبد الحلم صقلية فلم يستطع أن يفارقها حين غزاها النورمان » 
ودالت دولة أبن منكود تمدوحه » وانتقل من بعد إلى بارم وعاش قى كنف رجار» 
ولكنا لا نسمع بعد ذلك'شيثاً عن حياته 1 . 

)١(‏ من هؤلاء عمر بن معمر الفارمى » انظر تذكرة ابن العدم » الورقة «امم قلا عن الأموذج 
لابن رشيق . 

(1) معجم السلى » الورقة : 16 والترجمة رتم : " من مجموعة الشعر , 

(؟) بجح أمارى أن عبد الحليم من شعراء عصر غليام الأول وأنه حضر الفتنة الثى قتل فيها 


ال مسلمون سنة ٠مه‏ > ولكن مدحه لابن متكود يؤيدما أذهب إليه 3 إلا أن يكون هناك خطأ وثقراً 
فى المخطوطات أبن حمود مكان أبن متكود » فيكون فرض أمارى ضيح . 


رفنلا 
نلك هى صورة الشعر فى صقلية حين نذكر مرقعها المغراى » فنجد حركة 
دائبة » منها وإليها » كحركة الموج أو المد" فى اندفاعه وتراجعه . أما حين تتمثل 
لنا طبيعتها الحغرافية فى خخحصيها وتنوع أزهارها وكثرة بساتينها ومياهها » ونضارة 
الطبيعة فيها » فإنه نخيل إلينا ‏ بادى الرأى ‏ أن خير ما أنتجته صقلية 
من شعر إنما كان يدور فى فلك اللحمال الطبيعى ء ويبم بمحاسن الريف » 
ويتغنى بمناظر القطاف ومواسم الحصاد والينابيع والحداول المتدفقة » وأسراب 
الطيور وهدوه الحياة الرعوية . ولكن الأمر على غير ذلك . فإن الشاعر 
فى صقلية هو ابن بلرع - وقلبه عالق يحاناتها وأسواقها » معقود ببركة القصر » 
مثلما هو معقود بعطايا الأمير » مستمتع بنعومة السجاد » مذهول أمام 
روعة المبانى . ولا تعطفه على الريف عاطفة إنسانية » أو قلب يحن إلى مناظره 
الحميلة » وليست لديه روح الصوق الذى يرى الحمال الإلممى كامناً فى الملة 
والصخرة والعشب . حتى ابن حملريس ابن صقلية الباكى على مجدها لا يذكر 
منها إلا الدار والدير والكأس و«الساقية الفاتنة » ويتمى الحو الحميل الذى كان 
يضم هؤلاء جميعاً . ولا نجد فى شعره إلا نغمات قليلة ممترج بأنفاس العطر 
الطبيعى فى حياة وطنه كقوله 29 : 


ويا ريح إما مريت الحيا 
فسوق إلى" جهام السحاب 
سى بكاق ربعم الصبا 
ولا تعطشى طللاة بالحمى 


ورويت منه الربوع الظماء” 
لأماهن” من الدمع ماع 
فا زال” فى امحل يس البسكاء 
تدالى على مزأنة أو تناءتى 


وإن تجهليه فعيدانه ‏ لقى الشمس يلذاع منها الكباء 

ولذلك فإن الأمكنة الحميلة الى يتغنى بها شعراء صقاية قليلة . ولعل” من 
أكيرها تردداً ى شعرهم ١‏ المعسكر ) ق بلرم » وكان مالا للذين يفرون من 
حب الحياة فى المديتة » وهو موضع اشتهر بكثرة العيون » كعين الغربال وعين 


(1) الدييان : القصيدة له : 8 . 


نيفق 
التسع وعين ألى سعيد وعين أنى على 2١١‏ وتدل الأوصاف الى أسبغها عليه 
الشعراء أنه كان حافلاة بالأشجار والأزهار » ويقول فيه اب نالأضبطىالكاتب 5 : 
أنا فى المعسكر مفرد” فى حتفل عن دوج قُمرى ورئّة بلبل 
فكأنما يلتى على" بصوته 0 نغمات معبد فى الثقيل الأول 5 
ويقول فيه الحسن بن أحمد الكاتب لون : 
انظر إلى ورد المعسكر قد كسا ١‏ أشجاره” نوراً يخيل فارا 
جاد” الربيع لنا به فكأنما سلب الحدود وألبس الأشجارا 


وقد أوحث كلمة «المعسكر ) إلى الشعراء فكرة الححفل » والمواكب » 
وأنواع الأسلحة ولذلك نسمع أبا عبد الله الحسن ابن ألى على القار يقول ى 
وصفه لحن : ١‏ 

أرى المعسكر قد صْفت مواكبه فجمعتت كل أمحال تحاربه 

قضبانها املد أرْماحٌ أسنتها ‏ ثمارها » وسواقيها قواضبه 


وجلس ثقة الدولة مرة وسط أرض ناضرة ومعه الحسن بن محمد الطوق 
الكاتب فسأله أن يصنع فيها شعراً فقال يديا 1ه 

روض” يحار الطارف فى زهراته 2 وبسيديج المشتاق” عن زهراته 

يبدى بأصفره بوادئَ عاشق 2 ويرى بأحمره للى (فراته 


ويقول آخر واصفاً بركة ماء 29 : 

)١(‏ ابن حرقل ١‏ : ؟3. 

(؟) امختصر » الورقة : 59. 

(ع) الخعصر » الورقة : 1١١64‏ . 

( ؛) الختصر » الورقة ه١٠‏ والترجمة لالم من المجموعة . 
(5) المختصر ٠١‏ والترجمة 74 من المجموعة . 

(1) المخعصر : ٠١4‏ والترجمة 0م من الجموعة . 


ولا 
بركة للماء تطريُ للصبا فى متها زرو 
بات فى أحشائها قمر مثل” قاب الصب يرتعد” 


ون الأماكن الأخرى مكان سماه أبو القا سم الكلبى» البروج» وقال فيه' 
ألا رب يوم لنا بالبروج_ بل القياء جراد القنطار 
كأن الشقيق” با وجنة” 2 بآخرها مقلة” هن عذار 
كأن” البنفسج فى لونه ا تلاط الظلام بضوه الهار 
وسوسها مثل ببيض القباب 2 بأوساطها تمد من نضار 


وأبو القاسم الكلى » صاحب هذه القطعة » من أكثر الشعراء التفاتاً إلى 
الطبيعة » وطريقته فى الوصف قائمة على محاؤلة التشبيه ىف كل بيت ء وهى 
طريقة ابن حمديس نفسه . وهذه القطعة وما سبقها تدل على مدى الضعف 
فى شعر الطبيعة عند شعراء صِقلية . وليس ف الإكثار من الأمثلة كبير غناء . 


الحقيقة الثانية : الأجناس الى أنتجت الشعر الصقلى : 

يتبين لنا مما سبق أن الذين أنتجوا الشعر الصقلى ينقسمون حسب الاستقرار 
فى ثلاث فئات ( ١‏ ) صقليين أصلا أو ولادة عاشوا أكثر حياتهم فى الحزيرة 
(ب) صقليين هاجروا صغاراً وبقيت النسبة عالقة بهم . (:ج) مهاجرين وفدوا 
على صقلية وتفاوقت فيها إقامتهم » ولا شأن لنا بالفئتين الثانية والثالثة وإنما نوجه 
اهتّامنا إلى الفئة الأولى . ومن الصعب أن نتلمس فى هذه الفئة شاعراً صقليا من 
تلك العناصر الأصلية كالإغريق والطليان فأكثر الشعراء الذين وصلتنا أسمازهم من 
أبناء العناصر الى هاجرت مع الفتح إلى صقلية واتخذتما دار إقامة . وأول حقيقة 
هامة ف ه هذه العناصر أنما إفريقية » وأن حظها من القّيز الأدنى كان ضتيلا” 
يقول ابن خخلدون فى أهل المغرب : ” وكذلك أشعاره رهم » كانت بعيدة عن الملكة » 
نازلة عن الطبقة » ولم تزل كذلك لهذا العهد » ولهذا ما كان بإفريقية من مشاهير 


. المخعصر : 40 والترجمة : 55 وليس من المقطوع به أن « البروج » فى صقلية‎ )١( 


كا1 


الشعراء إلا أبن رشيق وابن شرف وأكثر ما يكون الشعراء فبها طارئين عليها “ ١١‏ 
زد على ذلك أن أكثر الذين شاركوا فى الفتح إنما كانوا من الخماعات العسكرية 
أو من أهل التجارة والصناعة . وأننا حين درسنا حياتهم الثقافية وجدنا الاتجاه 
إل الفقه من بعد أغلب عليهم من أية دراسة أخرى . وكان هذا الفقه هو طابعهم 
القوى الذى يريدون أن يطبعوه على بيئة مسبحية » كا كان فها بيهم مقياساً 
لصحة التعامل المادى » فى باب التجارة والصناعة والزراعة » وهو فى الوقت 
نفسه النواة الى تقوم حوهها فكرة المهاد فى حياتهم العسكرية . نعم إن الفتح قد 
حول كثيراً من السكان الأصليين إلى الإسلام » ولكن” أكثر هؤلاء كانوا من 
العبيد » وقد كانت الملكة فيهم مقتولة' بطول الاستعباد » ولا شك فى أن حاطم 
تحسن بعد الفتح » ولكن المهاجرين كانوا ينظرون إليهم أيضاً نظرة هن عل » 
ويحتقروتهم كا احتفرهم ابن حوقل الذى عام 5 العجم الغم الصم البكم “ 
وبصورهم ابن الصباغ فى رسالة له بصورة الوحوش الضارية الى يتأذى منها 
أتعاب الآملاك وأهل الثراء . فأرض"” ابن الصباغ ”بين قوم يأكلون الشجر قبل القر» 
ويرعون الأب قبل الحب » وما آمن مع ما أحدقت به من الأسوار » وخرجت فى 
النفقة عن المقدار » أن يوجفوا إليها بالخوالق » وينقضوا فيها كالسواذق » كما 
يفعلون فى بستان فلان الذى أثفق فيه عمره وماله » وصرف إليه همه واهتباله » 
فهو فى الشتاء من علوج الزبر والحفر ٠‏ وأصعاب الغرس والبذر » فإذا بلغت 
غرته ووجبت غلته ؛ حام عليه بنو حام » ولم يمتنع مهم بحارس ولا حام » 
وأحيط بثمرهء فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق فيها وهى شحاوية علىعر وشا“ (؟) 
وقد أخجل الإفريقيون المهاجرون منذ البدء يحسون بأنهم متميزون عن السكان 
الأصليين ‏ وهذا هو ما عنته صيحة أسد بن الفرات فى جيشه حين قال يحمسهم : 
رهؤلاء عجم الساحل » هؤلاء عبي دكم لا تمابوهم ان ٠‏ قمع الزمن أصبح هناك 
)١(‏ القدمة : هذه ط . بيروت , 


(؟) ابن بسام : الأخيرة 2/4 : 11-م1. 
يع رياض النفوس ف المكتة : 184 . 


يفن 
عنصران متباينان : عنصر صقل وعنصر إفريق وهذه التفرقة مبنية فى الأصل على 
أساس عسكرى » ولكنها كانت تشمل نواحى أخرى من الحياة الاجزاعية . 
فالصقليون لم يكونوا أصحاب هذا الشعر وإنما كان أصحابه مم الأفر يقيين من عرب 
وبربر. 

وأكثر الشعراء إذا اعتبرنا نسبهم » ينتسبون إلى يعن ففهم الكلى 
والمعافرى واللخمى والأنصارى والزبيدى والأزدى . وهناك شعراء هن قبائل أخرى 
كالتغلى والعيمى والسعدى ولماشمى والربعى » وشعراء هن بربر كالاواق 
والقرقودى والمكلاتق و ماعات تنسب إلى مواطنها كالشاى » وإفريقيون لا تعيف 
فسبهم إلى عرب أو إرار كالطون نسبة إلى قصر الطوب بإفريقية والود فى 
نسبة إلى مدينة ودان . 

وبعد أن تم" شىء من الامتزاج بين الأجناس » وشعر المهاجرون بأن صقلية 
هى وطنهم » نشأ جيل من الناس ينتسب إليها ويشعر بالرابطة العاطفية بينه ويينها 
وعندئل يلتقينا شعراء ينتسبون إلى بلدان صقلية نفسها » وأخحذت النسبة 
القبلية تقل » وتحل" مخلها النسبة البلدانية فهناك الطرابنشى والصقلى ( الباريى) 
والبثيرى والسرقوسى والبلتونى والسمنطارى . 

ف بلرم ملتى العناصر ٠ن‏ نواحى العالم القديم كله » نشأت أقوى حركة 
أدبية عرفا ابلتزيرة » ويبدو أن العناصر. العربية . الإفريقية ‏ هى التى تمت 
على يديها تلك الهضة » لأننا إذا نظرنا إلى بلد آخر مثل جرجنت » مجتمع 
الجماهير البربرية » فإننا لا.خسمع عن شعراء ينسبون إليها . 

ولم تنصهر هذه' الأجناس التلفة بحيث تنسى عصبياتها القبلية » ولذلك 
مثل الشعر هذه الروح القبلية فى بعض جوانبه » وإن لم تكن الخصودات بين 
القبائل عنيفة مثلما كانت بالأندلس ب وتتجلى هذه الروح فى شعر أمراء بلرم من 
الكلبيين » ويمتزج بنزعة أره تقراطية » تتسلل إلى موضوعات الفخر والغزل . 
فن الفخر قول الأمير مار بن المنصور الكبى 29 : 


7 600 الريجمة بام » ٠١٠.‏ من مجموعة الشمر الصقل . 
030 


لين 

تقول” لقد رأيت رجال” نجد مما أبصرت مثلك” من يمان 

ألفت وقائع الغمرات حتى كأنك و«الوقائع توأمان 

وتقتحم الحروبة رخى بال كأنك من رداها فى أمان 

إلى كم ذا المجوم على النايا ‏ وكم هذا التعرض” للعلعان 

فقات لها لكل الناس عذارٌ فلا علارٌ لكلبى جبان 

ومن أمثلة هذه الروح الأرستقراطية فى الغزل قول الأمير مستخلص الدولة 
وهو من الكلبيين : 

قلت يومآ لها وقد أحرجتنى 2 قولة” ما قدكرت أنفك عنبا 

أفتى. لو ملكت انر حت ..."قرت الآن فيك “قيرا أن 

فبكت ثم أعرضّت ثم قالت ١‏ خنتى فى محبة لم أخنبا 

وليس فى هذا الشعر الصقى فخر بالأجناس عامة » ليس فيه شعر يمجد 
العرب أو البربر وإنما فيه اعتزاز بالقبيلة » فالكلى يفتخر بكلبيته » والقيسى 
بأن قومه غابوا قيصر وفتكوا بجحمير ١7‏ احبى الفقهاء يفتخرون بقبائلهم » وهم أحق 
بالتخل عن روح العصبية . من ذلك قول الفقيه عمر بن ٠ازوز‏ اللواق يفتخر 
بقبيلته لواتة فق : 

من تعزى المكارم والآيادى 2 ورد الخيل ذاهيةة الموادى 

سوى قربى الذين سمَتْ نفوس"2 بهم شرفاً إلى السبع الشداد 


الحقيقة الثالثة : الفترة البى نما فيها الشعر الصقلى : 

وتمتد هذه الفترة من 7١17‏ ه إلى 454 ه وهى ليست طوياة فى حياة الإنتاج 
الفنى والعلمى . وفيبا ضروب من القلاقل الداخلية وفيها إلى ذلك جهاد طويل 
مرير . وقد يكون هذا النوع من الحياة مهيئا لنو الشعر وأكماله 8 ولكنا إذا 
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تذكرنا طبيعة الجماعات المهاجرة المستقرة » وطبيعة الاتجاهات المدرسية فيها » 
لا نعجب إذا لم نجد هذه الحياة غنية بالأدب الخميل . وقد كان هن الضرورى 
قيام شعور وطى يربط الناس ببذه الأرذى التى عاشوا فيها ليساعد ذلك على 
اشتداد ساق الأدب ؛ وهذا لايم إلا بعد أن يولد جيل جديد على أرض صقلية 
ويس بأنها هى » لا إفريقية » المكان الذى يقائل عنه ويعيش هن أجله » فأما 
المهاجرون الأوائل فإنهم يرون فى صقلية رباطاً كبيراً يشئون منه الغارة لحماية 
الحدود الإفريقية وإعلاء شأن الدين . 

ولا نسمع شعراً صقليا فى مدة خسة وثمانين عاماً طواها بنو الأغلب 
فى فتح الحزيرة وحكمها . وهذا شىء مستغرب وإن كان تعليله سبلا . وإذا 
وجد شعراء فى هذه الفرة فإمهم إفريقيون يوجه عواطفهم معتى الغربة أولا” » 
وطبيعة الحهاد ثانياً : أما الغربة فلا بد أنها بعثت فى نفوسهم الخنين إلى مواطنهم 
الأول » ومثل هذا الحنين فى قصائد ورسائل شعرية بعثوا بها إلى أهلهم 
وأصدقائهم ف الوطن » وأما المهاد فلا بد أنه أذكى روح ءالحماسة ن ناحية 
وروح الحزن على من أكلهم الحرب من ناحية ثانية . ولا يمكننا القرل يخاو 
صقلية من كل شعر » فذلك مناف لطبيعة الأشياء فى حياة الناس , 

ولدينا من أمثلة هذا الشعر قصيدة لأسير أغلى اسمه مجبر بن إبراهم بن 
سفيان 2 ومطلعها )١(‏ : 
ألا ليت شعرى ما الذى فعل الدهر 2 بإخوانت! يا قيروان ويا قصر 


وهذا الشاعر يتأسى فى قصيدته بأن الفرج إنما يجىء بعد الشدة » أليس 
يوسف قد نجا من الحب » وأيوب زال عنه الضر ء وإبراهم خا دن الثار ؟ 
إن الله قد نجى هؤلاء » وهو قادر على أن يخلص أهل الأسر من ربقة إسارهم . 

وأقدم الشعر الصقلى الذى وصلنا يعود إلى العصر الكبى » وأول شعر نستطيع 
تأرينه وصلنا فى أيام ولاية ألى القاسم الملقب بالشبيد ( هم 09"؟) . ومن 
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هذا التاريخ يبدأ استقلال صقلية السياسى » وفيه يبدأ الشعر الصقلى حياته 
الصحيحة » وقد كان أبو القاسم بعيش حياة مثالية إذ قضى خمره فى الحهاد 
بقلورية ( كالابريا) وصدفت نفسه عن متاع الدنيا فأوقف كل ما يملك على 
فقراء شعبه . وبق لقب بالشبيد لما قتل ى غزاته الخامسة » وكانت له فق نفوس 
أعدائه صورة مهيبة ارجليزن كلامه ويحكم أجوبته (' وربما كانت هذه السيرة 
الفاضلة ذات أثر فى استقلال الشعر بحدود صقلية وعدم انسياحه بالعواطف إلى 
ما وراءها . ومع ذلك فإن الشعر الذى وصلنا يتحدث عن صمصام الدولة ويشيد 

ببطولته وشجاعته » ويكاد ينسى أبا القاسم إلا قليلا . 

وف الطبقة الأول من شعراء هذه الفترة على بن اسن بن ألى سعيد القاضى 
وسهل بن مهران مادح ألى القامم وهو يوصف بأنه من المطيلين امحسنين والمداح 
اليدين "١‏ وأبو إسحاق إبراهم بن مالك المعافرئ القاضى . 

فإذا بلغنا عهد الأمير يوسف ثقة الدولة وجدنا صقلية قد أصبحت 
حافلة بالشعراء من أهلها والطارئين عليها . فن أهلها محمد من أحمد أبو عبد الله 
الصقل صاحب ديوان الإنشاء بصقلية » وهو الذى رب ثقة الدواة بقصيدة 
مطلعها 29 : 

حنانيك ما حى على الدهر يسلم 


وسيم الحسن بن محمد الطولى الذى كان ملازماً لثقة الدولة (4! ء وتحمد بن 
الحسين بن القرقودى 20 والمشرف بن راشد 19 , 

وبعد ثقّة الدولة نلتى بتلك الأسماء الكثيرة » وهى أسماء الشعراء الذين عاشوا 

1 1 يرة » وى إن عاسو 


0010 انظر موقفه .من الراهب نيلو الذى بعث فى فكاكء ثلاثة من الرهبان كانوا يبارم ( أمارى 
ل 

(؟) مختصر الارة : 59 . 

ع القفطى : المحمدون : 21 

(4) امختصر : م16 . 

(0) اللريدة ١١‏ : وم وما بعدها . 

(5) المصدر نفسه » الورقة بام وما يعدها , 


141 
بين 4580949 وهم أكثر من ذكرهم ابن القطاع فى الدرة اللمطيرة : عندئذ 
نجد ثلاثة من أبناء الطوبى واثنين من أبناء الرقبانى وثلاثة هن بنى الشاى » كا 
نجد ابن الصباغ والود انىوابن الخياط وابن مكتى صاحب تثقيف الاسان ميان 
الصقلى وميمونا الوراق وتحمد بن قاسم بن زيد القاخى وابن الفقيه الكلاعى 
الكمونيى وأبا العرب الصقلى وابن حمديس وغيرهم كثير ين . 
ويلتف الشعراء ى آخمر عهد الكلبيين حرل أعظم شخصيتين بصقلية رهما 
الوالى - وكان حينئذ صمصام الدولة ‏ وصاحب الحمس وكان يومئذ إبراهم بن 
محمد الشاتى ١‏ ومن شعراء الصمصام : ابن الحياط وابن الرقبانى وا اشرفببن راشد . 
ومن مدا حصاحب الحمس المذكور : ابن الصباغ والمشرف بن راشد والخلواى . 
فإذا تمثلنا الشعر الصقلى نامياً فى تلك الفثرة الى حددناها » وجدنا أن موعد 
إثماره إنها تم" فى ناية القرن الرابع وأوائل اللخامس » وكان ما ساعد على ذلك » 
الاستقلال السياسى والحدوء النسبى فى حياة البلاد » وتمثل صقلتة للمؤثرات 
المشرقية » والدراسات العلمية والفلسفية بعد أن ظلت عهداً طويلا” تعيش على 
الفقه والحديث . ومع هذا الهو نلميح شيئاً هن بقظة أبنائها على الرابطة الوطنية . 
فققد اتضح مع تبلور الشعر الصقلى شعور الناس « باب1زيرة » وتجسد معناها فى 
نفسهم . ويكى الشاعر أن يقول « رعى الله أكناف ابازيرة » أو أن يمدح 
صاحب الليمس بقوله : شيخ القبيلة فى المزيرة 2 فيفهم الناس ٠١‏ يعنى 
تمثلون لهذه الحزيرة صورة واضحة فى نفوسهم؛ وإنما جاء ذلك الشعور من 
سيطرة الاستقلال والوحدة السياسية على نفوس ال.اس 
وبدأت الأآثمار الآدبية تتكو ر على تلك الشجرة التى طال عليها الأجل 
حى ترعرعت » وقبل أن ينضج العر جاء الفتح النورمانى يسقطه ويبدده ؛ وف 
لحظة من حظات الفزع » هرع الشعراء والعلماء يلوذون بأذيال الفرار » ويفارقون 
الخزيرة كأنها لم تكن ذات يوم وطناً حبيباً . 


. أبو عبد الله حملا بنابراهيم وصوابه ابراهيم بن محمد‎ 71 : ١/4 ورد امه فى الدخيرة‎ )١( 
(؟) الأخيرة غ/١ : +79 -م؟؟.‎ 
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الحقيقة الرابعة : الفتئة الأخيرة وأثرها فى الشعر : 

وأعنى بها الفتنة التى أسقطت ببى ألى الحسين الكلبيين » وقء.مت صقلية 
إلى دويلات صغيرة » وجعلت فى كل مدينة أميراً » كا حدث فى الأندلس بعد 
ذهاب العامريين » وانقسام مدنها بين ملوك الطوائف » وهى الفتنة البى جرت 
من بعد إلى الفتح النورهانى » وإلى فقدان الحزيرة وضياع الوطن . 

وأول شىء فعلته تلك الفتنة أنها مزقث الشعراء بعد أن كانوا ياتفون حول وال 
واحد » فاجقص ابن اللبياط بابن العئة بمدحه ويشيد بانتصاراته » وذهب محمد 
أبن قاسم بن زيد القاضى بمدح على بن لعمة المعروف بابن الحواس » والتف 
حول ابن منكود بمازر جماعة من الشعراء الصقليين والطارئين وفيهم عبد الحلم 
الصقلى وابن رشيق . ولا استدعى الصقليون المع بن باديس ليدخعل الدزيرة كما 
استدعي الأندلسيون يوسف بن تاشفين ‏ انحاز إلى الممذ الحديد جماعة من 
الشعراء منهم ابن الفقيه الكلاعى . 

وكان حرياً بهذا الانقسام أن ييجعل الشعر خخصباً كثيراً » وأن يربى' للإجادة 
بما يبعث من منافسة » كما حدث فى الأندلس أيضا أيام ملوك الطوائف 
ولكن حال دون ذلك أسباب منها : قصر الفترة التى عاشما صقلية تحت حكم 
أمراء الطوائف - أو القواد المستقلين . ولم جد على صقلية فى هذه الفترة شىء 
جديد » فالشعراء هم الشعراء » وكل ها حدث أن القواد توزعرهم فيا بينهم . 

وقد عملت الفتنة شيئين فى آن : أسقطت البيت الكانى وحماتهم على مغادرة 
ابلزيرة » وجاءت بحكام جدد » فقسمت الشعراء أيضاً فريقين : فريق 
ذهب يبكى بَى ألى الحسين » ويعدد فتضائلهم » وفريق آتمر يرحب بااتقذين 
وى طليعته ابن الفقيه الكلاعى الذى رفع عقيرته يقول 27 : 
الله أكبر أودى ابغور وانقشعت <١‏ سحب التفاق وزال الحادث النكر 


. 7٠١ + عن المحمدين » الورقة‎ ١4 الأرجمة رقم‎ )١( 
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وتلك الفتنة هى الى جعلت الشاعر يفف موقف الحكم الذى يحس» ببعد 
نظره » ما تنطوى عليه من نتائج سيئة » فهو يحذر مها ويدعو قومه إلى 
الائتلاف. وف ذلك التحذير امتداد للا قلته عن تجدم الازيرة بحدودها ابخغرافية 
والسياسية فى النفوس » وفيه روح من الحرص على مستقبل تلك « الخزيرة » الى 
لا أبناء يحبونباء لا مهاجرون يرون فيها مكاناً سخا بالسمن والعسل . غير أن هذه 
الرو حلم تلبث أن خفتت حين أصبح الانقسام حقيقة واقعة وغلب على نفوس أصعابها 
حب البقاء. » فآ ثروا الانضهام إلى هذه الفئة أو تلك » واستسلموا لحكم المقادير . 
ثم كانت الفتئة سبباً فى ضياع الوطن وزوال السيادة الإسلامية عنه ‏ 
فأى شىء أحدثه ذلك المصاب الكبير فى نفوس الشعراء ؟ إننا إذا استثنينا تلك 
الدموع الصادقة الى ذرفها ابن حمديس على وطنه لم نجد لضياع ذلك الوطن 
أثراً عميقاً فى النفوس الصقلية » فلم يكن تجسد ١‏ المزيرة » واضحاً مكتملا” » 
هذا مع أن" القيروان حين سقطت ٠‏ وجدت الشعر يخلد مأساتها ويحكى حالما 
بعاطفة صادقة » أما حين سقطت صقلية فلم تجد إلا شاعرها الشاب ابن 
حمديش . ون أهم العوامل الى أضعفت التجاوب بين الصقليين ونكيهم فى 
وطنهم نظرتهم إلى امأساة عن طريق الاستسلام » واعتقادهم أنه لم يصبهم إلا 
ما كتب الله لهم » وهذه نظرة تؤبى اللخازع » فيستشعر قلة الحدوى فى الزن 
والبكاء ويحمل نفسه على الأخذ بفلسفة الصير . وثمة عامل آخر لعله أقوى من 
سابقه وهو تعليل النوازل الى تحل بالناس على أساس اللحطيئة » فقد أخطأت 
صقلية فلتذق جزاء ما اقترفت من ذنوب ؛ وليس ما أصابها » وخاصة فى رأى 
المتدينين » إلا عقاب من الله صبه علبها » وهى له مستخقة . ولست أناقش قرب 
هذا الرأى أو بعده عن الحقيقة » ولكن اللجماعة إذا ابت إلى هذا التلاوم 
فى تحديد المسئولية فقدت القدرة على أن تلمس طبيعة المأساة نفسها ف فقد الوطن. 
وقد عبر أحد الفقهاء الصقليين عن هذا الاتجاه حين ربط بين نباية صقاية 
وجحود أهلها للنعمة فى قله 297 : 


)200 الترجمة يقر 1410 من اجموعة . 
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(مدينة) كانت وكنا بها فى ظل عيش ناعم رطب 
مذ" عليها الأمن أستار فسار ذكراها مع الركب 
لم .يشكروا نعمة ما خولوا 2 فبدلوا الملح من العذب 


الوطن . والتبرير نوع »ن التعزى » وهو فى الوقت نفسه هرب من مواجهةالألموذبعه 
الحقيق . أليس أبو العرب الصقلى قد فقد وطنه كا فقده ابن حمديس ؟ فكيف 
كان وقع الشّئات 2 نقسةه ؟ ذهب يفلسف ذلك التشرد على طريقة التصير 


الكاذب وقول 7 
إذا كان أصلى من تراب فكلها بلادى وكل العالمين أقاربى 


كل تراب بلد » وكل العالمين أقارب ‏ صلة ميتة » لم يتفخ فيها التجاوب 
الشعورى شيئاً من روحه فيجعل منها وطن . 

ومن الطريف أن البارون فون شاك تنبه إلى أن أبا العرب راح يقول عند ما 
خرج من صقلية « إن وطنه فارقه  )‏ لا أنه فارق وطنه » وهو ملحظ مبتى على 
قول الشاعر : 

ويا وطى إن بنت عتى فإننى ‏ سأوطن أوكار العتاق التجائب 

والشاعر لم يقصد إلى هذا الفهم الحرق » » ولكن التعبير ذو دلالة صادقة 
على نفسية ألى العرب » فهو بالهفوات اللسانية أشبه » وإن كان صميحاً مقبولا” . 

ثم إن سقوط صقلية لم يتخذ فى تفوس الصقليين شكل الأساة بالفتح 
النورمانى » لأن النورمان ل يلجئوا الناس إلى فراق ديهم أو إلى الهرب عن 
أوطانهم بل أبقوهم حيث هم» واحتفظوا لم بما كانوا يتمتعون به هن حقوق»؛ 
ولذلك لم يشعر كثير هنهم أن وطنهم ضاخ ٠‏ كا شعر الأندلسيون . وهذه 
حقيقة هامة فى فهم الرابطة بيهم وبين وطلنهم ٠‏ إلا ابن حمديس فإنه بكى 
ضياع الوطن » وبكى شبابه فى ذلك الوطن لأنه شبد وقفة بلده أمام الغزاة » 


1 
كا شبد استسلامه . وكان الذين استسلموا من الشعراء لهذا الحادث مشمولين 
بالروح الدينية أما ابن حمديس فكانت ١‏ الوطنية » فى شعره أقوى من التدين . 
وإذا طلبت الأثر الدييى فى شعره الذى بكى فيه وطنه وجدته يسيراً . وليس ى 
تلك القصائد شاعر يطلب الرحمة لقومه » وإنما فيبا صورة الوطن بكل ما فيه من 
جمال ورجولة وذكريات عذاب . 

ومجمل القول أننا إذا استثنينا أشعار ابن حمديس العاطفية في البكاء 
على وطن ضاع » وجدنا سائر الشعر المتصل بالفتنة والفتح النورمائى إما ينعى 
ذهاب مجد بى أنى الحسين الكلبيين كما فى أشعار ابن الخياط » أو يلوم 
الصقليين على تماديهم فى الفتنة » كا فى شعر أنى محمد القاسم بن عبد الله القيمى 
فلهذا الشاعر قصيدة من طوال الصقليات » يؤرخ فيها حال صقلية أيام الفتنة » 
واقتتال الصقليين فها بينهم » ثم كيف دخخل الإفرنج اخزيرة وقاتلوا أهلها وغلبوا 
عليها » ومنها مصوراً حال الفتئة بعد مقدمة غزلية (3) : 
سق الله هم الغرب لا بعض هامه 2 كا ينع الغمض” السلم المنادم 
وما كنت أسى الغرب لو كان لم تكن صقلية هله وإن لام لاتم 
' ولف الهم واحد غير أنه وشى بيننا واش عن البسسين غاشم 
رزينا بذات البين حتى كأننا أرى أن من يبغى سوى البغى آثم 
يغير الفنى منا على مال نفسه 2 ويقتله عدوا أخصوه الملاتم 
يور دليل” القوم عن سبل رشده ويحضى على المكروه من هو نادم 
نروح ونغدو فى أمور لو أنه أى بعضها ما عاود النوم حالم 
كأن حاراً باليغى وكأنما معاركنا طول الزعان مسوامم 
فطوراً تلود الموتَ عنا وتارق 2 نموث كنا عات الحماة؟ الأكارم 
فلو كان سلماً ذلك الحرب بيننا ثلاثين عاماً ضامناً منه ضام 


ثم يتطرق بعد ذلك إلى وصف هجوم الروم عليهم فيقول : 


, 15:1 عنوان الأديب‎ )١( 


كم 


سليى عن الإفرنج إن شئت واسمعى 
أتونا ولكن بالدروع أساوراً 
على كل مشكول الطسريد كأنما 
إذا ما علا منا على الظهر قارس” 
سماء” وأرض” من جناح وحافسر 
فلا دجن إلا أن تثور عجاجة 
كأنهم” قد أحجموا حين أقدمرا 
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حديثاً كنشر الروض والروض ناعم 
ولكن أتينا والسيوطة عزائم 
ع و 
قوانمه عنك الطراد قوادم 
فليس بعيداً أن تطير القوائم 
وليل وصبح جحفل” وصوارم 
ولا مزن إلا أن آخر جماجم 
فعادت علييم والأنوف روائم 


والشاعر فى هذه القصيدة ناظر إلى المتبى فى قصيدته «على قد ر أهل العزم تأ 
العزائم». وحين ينتهى من الوصف حال صقلية يملا قصيدته بالحكم فن ذالكقوله : 


إذا كان لا ينجيك أنك هارب" 
وق دجهل” الإنسان فى بعضل حلمه 
وما السيف إلامن غرارة ليه 
كأنك فى دنيالكما زلت جاهلا” 
فلا تتزوّد" غير ما أنت واجد” 


فلم يبق” حزام” غير أنك هاجم 
ويحمل” عنك الظلم” أنلك ظالم 
وإن رث منه غمداه” المتقادم 
إذا كنت لم ينفعك أنك عام 
إذا ريحت يقظاناً كأنك نائم 


الفصل الثاى 
الشعر الصقلى بين القوة والضعف 


ف العصر الإسلاى 


١‏ -الشعر الصقلى واماكاة 

؟ ‏ أثر المدرسة النقدية الإفريقية فيه 

قصور الشعر عن تصوير القلق الداخلى بصقلية 
4 الشعر الصقلى بين حياة الزهد وحياة اللهو 

ه الممر فى الشعر الصقلى 

5 الغزل والغناء 


الشعر الصقلى بن القوة والضعف 
فى العصر الإسلاتى 


فى قصر الفيرة الى عاشها الشعر بصقلية وفى طبيعة الأجناس التى أنشأته » 
وى ضعف اللحدود الوطنية لقطر هو نقطة التقاء المهاجر بن من جميع الحهات » 
وف روح الاستسلام التى واجه الشعراء بها ضياع الوطن » وى عجىء الفتح 
النورمانى الذى أفرغ الخزيرة من علمائها وشعرائها » على أعقاب فتنة وانقسام 
داخى - فى كل هذه الحقائق يمكننا أن نتلمس بسهولة جوانب الضعف لا 
جوانب القوة فى الشعر الصقلى” . 

ويما زاد فى التقليل من أصالة الشعر الصقى” وصور التجديد فيه » اعّاده 
انخاكاة فى جميع خطواته » وخاصة محاكاة المشارقة » والمدرسة الإفريقية فى 
القيروان . أما تأثْره بالأندلس فكان أقل من تأثره بإفريقية والمشرق . وقد غذاه * 
المشرق بالدراسات الإسلامية وخاصة فى الفقه واللغةء فع.ق روح المحافظة فيه » 
فامتلاً الشعر بالروح المدرسية القائمة على وضع النصائح النظرية والإرشادات 
الحلقية » وأصبح الشاعر بملاً شعره باستعارات النحو والفقه » ويكثر من الألغاز 
ومن التلاعب اللفظى بالأسداء . والأمثلة على هذا كثيرة » وأنا أضرب عن إيرادها 
عامداً » وقد تغلذل هذا الأثر فى شعر شاعر وافر الحظ هن الأصالة كاين 
حمديس »© وصبغ بعض شعره بصبغة تعليمية ثقيلة . بل إن شدة الاتصال 
بإفريقية والمشرق حرمت صقلية من التطلع إلى الأندلس . صميح إن الأندلس 
استمدت كثيراً من الشرق ولكنها استطاعت أن تتميز بالموشحات والأنجال » أما 
صقلية فا نعثر فيها على شى ء ء من هذين الفزين . وقد استقلت الأندلس ق الناحية 
الغنائية » وعجزت عن ذلك صقلية فكل أغانيها ايد من المشرق. » وللغناء أثره 
البعيد فى الشعر ؛ وعدم استقلال صقلية بأغانيها .5 كن لحا فى احاكاة » ووسع لا 


لحننا 


لل 


من مجالها . وقد حفظ لنا ابن مكى فى تثقيف الاسان أمثلة مما كان يغنى 01 
فن ذلك قول قيس بن الخطيم : 

أتعروف رمعا كاطراد المذاهب << لعمرة وحشاً غيرموقف راكب 
وقول الآخر : 

ولا نزلنا منزلاة طله الندى أنيقاً وبستاناً من النور حاليا 

أجد لنا حسن المكان وطيبه ١‏ مبى فتمنينا فكنت الأمانيا 


وقول أبن الروى : 


أضحى ينغصى السم نسيمه ‏ أفلا يينيتى اسم نسم 
وقول ذى الرمة : 


أقامت بها حتى ذوى العود فى الترى ١‏ وساق الثريا فى ملاءته الفجر 


وغير ذلك من أبيات لسحم وكثير وجرير وجميل . 

أما التأثر بإفريقية فربما كان يفوق التأثر بالمشرق » وق إفريقية وضعت 
الأصول المشرقية وضع جديداً وتدارسها الناس ٠»‏ فكان التأثير المشرق أيضا 
يتسرب إلى صقلية من خلال المدرسة الإفريقية الى أنشأها ابن رشيق وابن شرف 
فى التقد . فعلى أساس من كتب المشارقة فى النقد ظهر كتاب العمدة والأنموذج 
وقراضة الذهب لابن رشيق» وأعلام الكلام وما أشبهها من الرسائل النقدية لابن 
شرف . وقد طمس هذان الناقدان جهود من سبقهما ونخصا آراء النقاد الإفريقيين 
أنفسهم . وأصبحت النظرنة النقدية الى يمثلها العمدة مطمح كل شاعر من 
شعراء القبروان » وكل شاعر أصبح >اول أن يحذو حل وأ نمام ف الاستعارة» أو 
يكون وصافاً الخمر كأنى نواس أويدندن بموسيق البحترى» أويمسك بريشة ابن 
المعتز فى التصوير - ذلك هو مقياس الحودة فى كل" من القبروان وصقلية ومن 
أوضح الأمثلة على ذلك ابن رشيق نفسه وابن حمديس وهما أعظ شاعرين نشآ 


. » الباب الأربعون : « باب غلط أهل المماع‎ )١( 


14١ 
على طرق البحر الذى يفصل.بين إفريقية وصقلية . أما الأول نقد مهر فى‎ 
وأما ابن حمديس‎ ١١ استخلاص أجملالمعانى عند غيره وتشكيله بأشكال جديدة‎ 
فقد وصف أيضاً بأنه خى” الأخذ من غيره 217 . فاللبنات الأولى فى بناء ابن‎ 
رشيق وابن حمديس » مجلوبة منالمشرق . بل إن ابن حمديس ليس خم الأنحذ‎ 
دائماً وإنما تظهر على السطح فى شعره معانى أنى نواس وتعبيراته وتراه يعارض‎ 
امرأ القيس والمعرى وأبا تمام وينقض على بعض الصور فى ديوان ذى الرمة » وعلى‎ 
. بعض الصور الأندلسية » ولا يتورع عن معارضة معاصريه‎ 

وأمر صقلية أضيق صدراً من القيروان لآن صقلية ترى فى القيروان منارة 
متدى بأضوائها . وقد رأينا كيف كان الشعراء بنظرون إلى ابن رشيق . ونحن 
لا نرى فها ببى من أشعاره ما يقد”مه على متوسطى الشعراء المشارقة . وابن حمديس 
أبعل منه محظا فى الشاعرية » ومع ذلك فإنك تجد ابن حمديس الصقلى” يتناول 
شعر ابن رشيق بالمعارضة أو التصرف . 

ويستوى تأثير المدرسة الإفريقية فى صقلية والقيروان . فكثير من الشعراء 
قُْ القيروان كانوا يترفعون عن الحجاء إما تجنباً لالذم أو ذهاباً مع الكبر 59 ع 
وهذا ما نجده عند ابن حمديس أيضاً فإنه لم يكن يجو » وق ديوانه عدة 
قصائد يفتخر فيها بتعاليه عن التورط فى الحجاء . وكان من لهب الكتاب أن 
لا بمدحوا ء وهذا قد يعلل انعدام الممدح فى شعر أنى عبد الله بن الطوبى وهو ءن 
أجل" كتاب صقلية . 

والمدرسة الإفريقية كانت تكره « الحلية » لأنها لا تكفل لاشاعر سيرورة 
شعره فى الأقطارالإسلامية ” فليس من أتى بلفظ صور يعرفه طائفة هن الناس 
دون طائفة . . . كالذى لفظه سائر فى كل أرض » معروف بكل مكان » (4) 


. ابن سناء املك : قصوص الفصول : 6م‎ )١( 
. (؟) الحريدة : ؟١ الورقة /ا؟ وما بمدها‎ 
العمدة 5 : ونا.‎ )2( 
العمدة 1 : ومه,‎ ))( 
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وتحت هذا المبدأ لا يمكن أن ينشط الزجل » ولا بمكن للنقاد ودؤرحى الأدب أن 
برعوه وبتعهدوه بالتسجيل » إن وجد » وإلى حذ ٠١‏ تمتاز الأنداس على إفريقية 

وصقلية ف هذه الناحية . 
ولتلك المدرسة كنير من الحسنات فن ذلك تفرقما بين الذوق الحضرى 
والبدوى » وإقرارهابتأئير البيئة أو ما يسمى انحتلاف المقامات والأزمنة والبلاد . 
ولكنها من ناحية أخرى خضعت خضيعاً تاماً القواعد الكلاسيكية حى فى طريقة 
الحلق : كيف ننظم ؟ وى تنم ؟ وماذا تأكل ونشرب ليعتدل الزلخ ونصبح 
قادرين على النظلم ؟ وكانت تغلو فى تطبيق المبادىء المشرقية فإذا أقر المشرقيون 
تشبيه واحد بثلاثة زاد المغاربة على ذلك » فوجدوا تشبييه بأربعة أوقع وأحسن » 
ولذلك فإنهم حيما وصلهم قول البحترى 23١‏ : 
جعلوه : 
ببسم عن لؤلؤ 2 أو فضة أو برد أو أقاح 

وليست صورة الضعف فى الشعر الصقّى عدودة بالتقليد لعادج المشرق 
والقيروانت » بل تتمثل فى نواح أخرى منه » فنحن تفقد فى ذلك الشعر 
صورة ة للصراع بين المذاهب الإسلامية مع العلم بأن صقلية خضعت أوات 
لادلافة العباسية م الفاطميين » وأنه كان 0 إلى حد ما - ميلان 
متصارعان » غير أن هذا الصراع ضعيف باهت فيا وصلنا من شعر 

والشعر كذلك قاصر عن تصوير ذلك القلق الداخلى الذى كان يتمثل 
فى كثرة التقلب . فها هنا شعب يثور ثم يعود إلى الندم والبكاء » ثم يبب ثائراً 
وهو لا يزال يبكى ويستعطف » شعب عاطى سريع الغضب يقوم فى طلب حقه 
فإذا سمع كلمة ترضيه عاد إلى الهدوء وقنع بالقليل. » ثم شعر بالندم لقبوله ذلك 
القليل » شعب قليل الصبر شديد الخزع كلما حزبه أمر فزع إلى نصير » 


)١(‏ العمدة 1 : موا. 


يل 

ويؤمن بالرأى فى قوة ويندفع فى سبيل تحقيقه » فإذا لم يقطف الثرة بسرعة خخلاةه 
إلى غيره . ومنذ القديم وصفه شيشرون بأنه مطبوع على التذمر » وليس الذنب 
ذنبه فقد عرف فى كل حكومة سيطرت عليه معنى السيد المسترقع» فهو يتلمس 
دائهاً سيدا خيراً من سيده ليطمئن إلى حال خير من حاله . ولقد ذاق طعم 
العبودية فى ظل ناس » فا عليه لو حاول أن يتخلص منها أو أن يتلمسها فى ظل 
آخرين أخف وطأة وتعسفاً . وحقيقة الأمر أن تقلب الحا كين عليه جعله مستغلا 
ليس له من الحياة إلا شرف الخدمة إرضاء لحا كيه . فهو طيب إذا مل خزائن 
سيده بالمال وعنابره بالقمح واسطبلاته بالخيول . فهل تخلق هذه الخال ى 
نفسيته إلا التذمر والإذعان للبادرة الأول والثورة كلما واتت الفرصة » والتعاق 
بالآمال القليلة والتغذى باليأس الكثير » والحقد على السيد االحشع . وإذا كان قد 
عاش أيام الدكومة الإسلامية فى رخاء نسبى » فقد كان هذا الرخاء مصدر قوة 
جديدة فى الخصام - لأنه وجد بعض حقوقه فلم" لا يستكملها ؟ وقد تفتحت 
عيناه يصورة أكبر على ما حرمه فلم" لا ينال ما حرم ؟ ومع كل ذلك الرثماء 
النسبى فقد ظل اليأس فى حياته أكبر من الأهل ‏ كان يرى الزعامة فى يد 
جماعة غرباء عنه » وفرض عليه أن يكون جنديا » وهو يكره القتال » وألى فى 
روعه معى الاستشهاد » فلم يفهمه » كان يطلب الخياة والراحة ويقاوم المهد 
والفقر وإلفناء » ويهرب من تلك الأشباح فيتعيد أو يسلك نفسه معلما فى كتاب. 
ولم يعبر الشعر عن شىء من هذا » وإنما عبرت عنه الأحداث والثورات » 
وم يكن أسرع من اللجماعة الصقلية إلى التعبير عن عدم الرضى بالعمل » ولا 
أسرع منها إلى ارتجال الموقف الملاثم وارتداء الثوب المعد” تمهيداً لانثباز الفرصة . 
فلم يعمق فى نفسها الحزن لأنها لم تكن تتجرع مرارة الكبت الطويل » ولا كانت 
تستسلم إلى شى ء من الفكاهة لتروح به عن نفسها المتألمة » وكانت إلى ذلك كله 
تنفر من الغر باء لأنها ترى فيهم نوع من « المستغلين » ولا تحب من الطرّاء إلا من 
يسرع الرحيل . فهى تحب الغرباء العابرين وتكره أولئك الذين يأتون أفواجاً إلى 
لحزيرة ليزاحموها ى رزقها » وقصر الشعر أيضاً فى التعبير عن هذا الصراع 

لف 
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الاقتصادى » واكتى الرحالون الذين صدمتهم هذه المشاعر بأن يصفوا صقلية 
بالحفاء ‏ وهو جفاء يتعدم فيه لطف أهل المدن وماقهم اللساى © وتبرز من 
خلاله صورة للطبيعة الريفية الساذجة الى لا تستطيع أن توارب' كثيراً من 
عواطفها » وهو جفاء نحسه فق الشعر نفسه فإنه قل أن يجىء ملطفاً بشىء من 

رقة الحضارة الى تطالعنا فى الشعر الأندلسى . 

أوضح الصور ف الشعر الصقلى وأقواها صورتان تمثلان جانى الصراع فى 
حياة المدينة » وهذه ميزة عامة فى الشعر العربى منذ مطلع العصر العبابى » 
فقد القسمت الحياة بين البمين واليسار » بين آخذين بأسباب الدين والزهد والتقوى 
يدعون الناس إلى التحلى عن الدئيا ولذاتها ويخوفنهم العذاب » وبين آخذين 
بأسباب من الحياة المسبترة الماجنة » يرون ى إشباع النفس من لذة الحمر والحب 
وغيرها ع شخير ما يسعى إليه الإنسان . وانقاد الشعر ؤلاء وهؤلاء » ولكن رعاة 
التقوى والزهد هزموا فى ميدان الحياة » لآن الفن صورة للحياة لا دعوة للآخرة . 
وكلا الاتجاهين يدلنا على أثر الملدينة ‏ لآ أثر الطبيعة والريف - فى حياة الشعر 
العربى على مر العصور . 

وبالاتجاه الأول يحس” المرء بفساد المجتمع فينطوى على نفسه ١‏ ويبتعد عن 
الناس لاعتقاده أنهم آفات » وأن الشر ينهم « خضرم يزخخر » ء أما احير فهو 
9 تمد آسن ) » وينصح بالعزلة ولزوم البيت والاكتفاء بالقليل » ويعلن عن 
يأسه من الصلاح ومن كل ما يصله بالحياة الدديا » من ذلك قول ابن الطونى "١7‏ : 


وقد يزداد التعقد فى هذا الاتجاه حبى يلحق بالرهبنة » وتشيع فيه الدعوة إلى 


لو قيل لى أئ شىء 
الثاس طرا أقاعر 
نسوا الشريعة حبى 
فشرم فى ازدياد 


. ف مجموعة الشعر‎ ١١ الأرجمة رم‎ )١( 


وى لقلت خلاصى 
فلات حين مناص 
تغامزوا ‏ بالمعاصي 
وخورهم ف انتقاص 
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العزوبة » كقول أبن مكى : 
من كان مثفردا ى ذا الزمان فقد نجا من الذل والأحزان و«القلق 
ترويجنا كركوب البحر ثم إذا ‏ صرنا إلى ولد » صرنا إلى الغرق 


وتصطبغ هذه الدعوة الزاهدة ‏ عادة ‏ بالاتكالية وذم المال » وف التتخذيل 
عن الكد المضى فى سبيل الرزق » من ذلك قول أحدهم 37) : 
يا حريصاً قط الأيام فى بس عيش وعناء وتعباً 
ليس يعدوك من الرزق الذى 2 قسم الله فأجمل فى 
أو كقول الآخر 3 وغالى فى مهجين السعى جملة فل 3 
لا تخش” فى بلدة ضياع ١‏ حيث حياة” فتم رزق” 
قد قم الله للبرايا رزقهم فالعناء حمق” 
وغى صقاية بهذا الشعر نوع من الفقر الفنى فى رأى » فا نظن أن هذا 
الشعر إلا صورة لروح الوعظ والتذكير » وإلا تعبيراً عن تلك المدارس الققهية 
التى كانت توجه حياة صقلية الثقافية . ذلك لأن هذا النوع من الشعر لا يلمح 
إلا الخوانب السلبية من الحياة » وأعلى درجة من هذا الأدب الوعظى قول ابن 
الطوى قى تصوير روح التقوى 9 : 
يحب ابو آدم ربهم - ولكيم 3 يعصونه 
وإبليس” قد أشربوا بغضه وهم" بعد ذالكُ يطيعوفه 
فهذا التنائى فا بام يرون الضلال ويأتوله ؟ 
وقد تقلبت الحياة بابن الطولى » وتركته ينال من أطايها » ويصيب من 
لذائذها ومتعها » وبعد فترة قضاها فى الحياة السياسية خلق له أعداء ومبغضين 
)000 الترجمة دم 41 من مجموعة الشعر . 


2_2 الرجمة ب 4 . 
(*) الترجمة بر 18 . 
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ثم تخيرت الحكومة فسقط فى السياسة » فتوفر لديه شعور حاد يفساد امجتمع ربى 
به فى أحضان الدين من جديد . ولكنه من أشد الشعراء الصقليين نقد لبعض 
المظاهر الكاذبة فى مجتمعه» ونسمعه ينتقد التصوف بقوله 97© : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه” 2 ولا بكاوك إن غسكى المغنونا 
ولا صياح ولا رقص" ولا طرب"2 ولا تغاش كأن' قد صرت حجنونا 
بل التصوف أن" تصفو بلا كدكر 2 وتتبعم الحق” والقرآن” والدينا 
وأن"' ثرى خائفاً لله ذا ندم على ذنوبك” طول الدهر محزونا. 
أما الصورة الثانية فهى الإقبال على احياة ى بم وظمأ ء والعب من كؤوس 
لذائذها » ومع أن أهل الذمة لم يشاركوا كثيراً فى إنتاج الشعر الصقلى” فإنهم 
كانوا موضيعاً له . فأولئك الذميون هم أصعاب الدساكر وا حانات » وف أديرتهم 
خمر معتقة » وق غلمانهم وجواريهم ضروب من الفتن » وأطاف الشعر بهذه 
ال موضوعات » فكان وصف الحمر والغزل بالغلمان والخوارى » ووصف الراقصات 
ومجالس الشراب عديل تلك الأشعار الى قيلت فى الزهد والقناعة والتوبة . 
والخمر تشتّرى من الباعة فى الحانات ومن الأديرة » وعند ابن حمديس أن 
الراهبة فى الدير هى الى تبيع الحمر » والساق فى الشعر الصقلى غلام جميل » 
إلا عند ابن حمديس فهو ساقية جميلة رخيمة اللفظ ساحرة المقلتين . 
وكل هم الشاعر فى الوصف هو اللحمر نفسها . فلا يلتفت كثيراً إلى بائع 
الحمر نفسه » ولا يصف رحلته إليه » إلا فى مثال واحد إذْ نجد ابن الحياط 
الصقلى قد تحدث عن البائع ووصفه باللطف والحذق فى إغراء الحالّين يساححته 
على الشرب » ف قوله : 
هذا وأشمطة رب دسكرة2- رحب الفناء لكل من أمنا 
مستنزل جلباب زائره 2 ببشاشة تستنزل العصما 
ضقنا به ذرعاً فهبْ للا20 يزجاجة خلنا بها نجما 


)00 المصير السابق . 


1 
وأكثر أوصاف الحمر تدور حول معان تتردد فى غير صقلية كالقول بقدم 
الحمرء والتلاعب بفكرة أنها عجوز فتية » ثم تصوير الضحك والبكاء واتصالهما 
بمزج الحمر » والحديث عن ظلبها لثأر قديم » والتغى بقوةٍ رائحتها وسطوعها » 
ونهمنا من كل الأوصاف الى تدور حول اللحمر ثلاثة : 

١ (‏ ) فكرة اجماع العنصرين : الماء والنار » فى مكان واحد . 

(ب) صورة الحباب فوق الكأسكالشبكة ء ويزيد ابن حمديس فى هذه 
الصورة أن الماء الذى يصب على الحمر كالغائص ف البحر يستخرج الدر الذى 
يرتفع على السطح . 

(ج) وصف الحمر بالفتك والقدرة على قتل ال هموم واستمداد صور من 
القتال فى التصوير كالتعبير بغارة الحمر على الهموم . 

فتكرير هذه الصور الثلاث ف الشعر الصقلى يجعلنا نقف عندها » فها بعد؛ 
لنقرنها يجو صقلية وطبيعها البحرية والحربية » حين يكون الحديث عن خصائص 
الشعر الصقلى . 

أما الاههام كثيراً برائحة اللحمر وأمها هى البى تهدى إليها السييل » 
فهو كثير جدا فى شعر ابن حمديس ٠‏ حبى لا تخلو منه أى قصيدة يصف 
بها الحمر . ولابن حمديس فى العطر والرائحة الذكية مذهب ينتظم كل شعره أو 
أكثره » فكل ما يستبويه فى الروضة أن تسطع رائحتها » وفى الصبا أن تكون 
مسكا » ولا بد أن يكون النسم ذا عبير » والوطن يعرف بالرائحة الشذية » ولا 
تعجبه الباقة الى لا رائحة لها فييجوها 2١١‏ مع أنه حرم على نفسه الحجاءء ولا بد 
هذه الظاهرة من صلة خاصة بحياته وذ كرباته ونفسيته . 

وابن حمديس هو شاعر الحمر » وهو الفن الذى نشأ عليه فى صقلية مع 
شىء من الفخر والغزل وكثيراً ما تكون قصيدته من أوفا آلى آخرها فى الحمر 
وتجالس الشراب '" والتغزل بمحاسها » مقدمة لقصائده بدلا من التغزل يجمال 


. فى الديوان‎ ٠٠ انظر القطمة رق‎ )١( 
. انظر مثلا القصيدة رقم ١ه ف الديوان‎ 00 
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المرأة . وى كل مرة تستطيع أن تعد" عنده لعوتاً محدودة ها ولكنه يتلاعب فى أداتها 
بمهارة تبلغ أحياناً درجة الحدة كقوله "29 : 

ما درى خمارها عاصرها فحديث الصدق فيها كالكذب 

دفنطا اللذة فييا حيةة 2 بأتى الدهر عليها وَذهب 

ظنه كنز فلما النتسبت2 منه للأنف درّى ذاك النسب 

قلت إذ أبرزها فى قعبه أهى بن الكرم أم' أم” الحقب 

قتلقتى وهى الى مقصيلة” 0 صل" الميت على الحى عجب 

كيف لا تصرعنى صولة” وهى منى فى عروق وعصباً 

ذا أنت تناولت الأفكار عامة وجد”ها مألوفة تتحدث عن القدم وحلول . 
اللذة فى اللحمر وقرة الفتك فيها » ولكن التعبير عن هذه الأفكار هو الذى أكسبها 
جمالا جديداً فجعل لكل بيت موقعا منفرد” » ويخاصة فكرة اللذة الحالة ى 
جسم الحمر »ثم ذلك التعبير بالانتساب للأنف » والتلاعب اغمير بين لبنوة والأموبة 
وبين كن الحمر قائلة مقتولة تسرب ف العروق والأعصاب . ثم تتصفح الديوان 
فتْرى فى كل صفحة يتحدث فيها عن اللحمر تكراراً لمعانى القدم وتأثير اللحمر » 
وجمال رائحها حتى ليصدق فيه ما قيل فى هجل" ١‏ حيما فتحث كتابه وجدته 
يقرل الغىء عينه » ومع ذلك فإنه “قادر على أن يضع الفكرة الواحدة دائماً 
فى ثوب جديد . وهكرة القدم الى عبر عنها فى الأبيات السابقة بجهل الحمار 
للعاصر » وبأن الخمر أم الحقب يعبر عنها فى أبيات أخرى بقوله 9؟ : 

ومدام قدمتْ فهى إذا ‏ سئلت تخيرٌ عن عاد إرم 

سكنت أجوفئةفى جو'فالأرى 2 نسج الدهر عايه ورت 

خالفت أنفعالما أمارهما فأنت قرتها بعد القدم 

فهى ف الراووق إن" رقا طب جار وباء" يضطرم 

أفنت الاحقاب مها جوهسراً 2 ما خلا ابخزه” الذى لا ينقسم 

(؟) القصيدة رقم 746 . 
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ويظل ابن حمديس يقلب هذه الصفة وغيرها فى سائر قصائده » يسبب فبها 
هنا ويقتضيها هئالك؛ وإذا اعتبرنا الشكل وحده ‏ ومن حقنا أن نعتيره ‏ وجدنا 
ابن حمديس فى الحمر يحدداً بقدر . 

وتقرأ شعره فى الحمر - وقد ظلت ا حمر موضوعه الحبوب حت أواخر أيامه ‏ 
فتحس أنه يعتئق فكرة التقديس لا مخالصة من أجلها » لولا أنه ينزل أحياناً 
بهذه الفكرة السامية ويصرح لنا أنه يحب اللحمر لأنها تذهب الحموم . والظن قوى 
بأن ابن حمديس نشأ على تقديس الحمر - مبدأ اعتئقه وهو فى صقلية » وآمن 
باللذة غاية يسعى إليبا » ولكن الذى نزل ببذه الفلسفة عن درجما القصوى شيثان 
ألما : أن ابن حمديس لم يتخلص - وهو يعاقر اللحمر -- من النظر إلى أنه 
يعاقر رما وهو مجادل نفسه فى الواقع حين يقول : 

يا لائمى فى الحمر كم سيثة ‏ تجاولرٌ الرحمن” علا صفح 

فهو اللاثم وهو الملوم وهو الذى يضعف أمام تلك القداسة » لآنه يتلق لوماً 
آخحر من أهله ينبه فيه شعوره بأنه يقترف إماً » ثم قوى به الشعور حين كبرت 
سنه . أما العامل الثانى : فهو ضياع صقلية نفسها » فإن كان قد طلب فيها 
الحمر للذة » فإن طبيعة حياته بعد ضياع وطنه قد تغيرت » ولا بد أن يطلبها 
لينسى آلامه وأحزانه » وهذا أول أثر أحدثه ضياع وطنه فى صمم فنه الشعرى » 
إذ قلب.نظرته إلى اللذة وكان من ذلك أثره فى فواح أخرى . 

أما الغزل فى شعر الصقليين فهو وجد مبيم وشخصية المرأة فيه غير متحققة» 
وليس هناك إلا أسماء تقليدية تتردد فى الغزل كسلمى وسعاد وجمل و بثينة» والثلاثة 
الأول نتردد فى شعر ابن حمديس » ونسمع عن شاعر يتغزل بجارية اسمها روق 
وعلى العكس من ذلك الغزل بالمذكر » فالأسماء الى تتردد فيه كثيرة ولا صلة 
بالحياة الاجماعية . وينفرد ابن الطوى بالغزل فى الحسناوات السود » وتفميلهن 
على البيض » لأن ساد العين أجمل من بياضها وأهم موقعا . وفى الغزل بالغلمان 
أسماء مسيحية وإسلامية » وفى الأسماء الأول صورة لأثر البيئة المميحية » يضاف 
إلى أثر الأديرة والحانات » والتغنى بذكر الصليب والزنار والعذار » والشوق إلى 


0 
لقاء االححم » إن كان النحبوب من أهل النار ؛ ويعتد هذا النوع من الغزل إلى 
بيغات كثيرة فتجده عند الفقهاء . وى هذه البيئة نشأت قصص من التضحية 
بالنفس فى هذا النوع من الحب . ودارس هذه الناحية فى الأدب لا يستطيع أن 
يغفل سيطرنها فى هذا العصر بالذات على الحياة الإفريقية . وغلبتها على ابن رشيق 

وكثير من شعراء الأموذج . 

أما الحو العام فى جمال المرأة قلا يختلف عما هو فى سائر الشعر العرنى » 
ولكن الشعر لا ميم بوصف الرأة بمقدار ما يحتوى من الشكرى والدموع والتدلل 
وذكر الوجد والعذاب والسبر . وأضعف ما يكون الشاعر ححين يحاول أن يجرى 
حواراً ببنه وبين محبوبته » فإنه يركب الإحالة البعيدة عن الحياة الواقعية ويتخيل 
القصة تخيلا » ويجرى فيها حواراً مصنوعاً متكلفاً » ومع ذلك فلا يخلو هذا 
الشعر من لفتات قى الحوار فيها جمال الواقعية كقول ابن حمديس 30 : 

قالت وقد عانقها سحراً ‏ لم تتا فى آخر اليل 

فآجيها وغمرتبا قبلا هنا أوان” إغارة اليل 

ولست أستطيع أن أكم إعجابىي بهذا الحوار القعصير لأنه عثل روح الفروسية 
الى نشأ عليها ابن حمديس يصقلية » وهذه الأبيات وأبيات فبها قوة المحب ‏ 
رويها من قبل - ترفع عن الشعر الصقلى صفة التذلل المطلق فى الحب. على أن 
من العجب أن يكون هذان البيتان لابن حمديس من قصيدة مطلعها : 

ويل على مملوكة ملكت رق محسن حديتها ويلى 

فهذه الصيحة اغخنثة » وتلك العبودية بجعلهما الشاعر مقدمة لتلك الفروسية 
العجيبة » ولكن لا عجب فالفارس كان يقدس الرأة أكثر من كل مقدس . 

وأخض من هذا الحوار قوة ولكنه -حوار جميل أيضاً قول ابن حمديس 1: 


ْ )020 القعيدة تم 148 . 
(؟) التصيدة رق 777 . 


فاوّضَت فى الوصل عبنى عدَينها 2 فازدهتعجباً وقالت ما لديك؟ 

أعلبل” أنت ؟ ماذا تشهى ؟ 2 قلت قطى بيدى رمانتيك 

فائئت كبراً وقالت : ويلتا ‏ أو هذا كله تطلب ويك 

أنا شمس” وبعيد فلكى 2 وضياى ناف من راحتيك 

لو بدا أمرك لى من قبل ذا ها رأت ناظرتى ناظرتيك 

فأنا أجد جمالاة فى هذه الشمس ذات الضياء الثافر من الراحتين » وق 
القطعة عامة من حيث أمها صورة حية قريبة من الواقع . 

وبمثل ابن أفى البشر أجمل ما فى الغزل الصقلى من حيث الرفة فى الشكوى 
والتوجع من الحب والسبر لبعد الحبيب واللحوف من هجره» ولكنه لا يتعدى فى 
شعره وقفة الشاعر الذى يتكل فى فضاءء إذ قد لا يصور هذا الشعر كله حبا 
صديساً أو ألما » أما غلبة الرقة فى شعره فستمدة من حساسية فردية تعد نوعاً من 
التصعيد لقوة الشبوائية النى تغلبه أحيانآ على أمرهء وتكسر قيود الكف والمنع » 
فتتمثل فى -حديثه الكثير عن الفتك واحسارة كقوله (9© : 

لو تجاسرت على الفتك به الم أعلد أقرع ستى ندما 

أى شىء ضرف لو أتنى2 كنت فى الحل” طرقت الحرما 
أنا عندى من شنى غلقه” من حبيب مسعد ما أنما 


وأمثلة هذا كثيرة أكتى بالإشارة العابرة إليها . 

وتتخذ صورة الوصل والهجر فى شعره دائماً صورة الحياة والموت » وإذا رق 
الحديث عن الفتك عنده كان اهتزازات شهوانية فببا صورة العزم المغلوب وهذا 
يتضح ف قوله : 

ملم أنا' سنء مسنم ألم 

رم الل عموة؛ سوق ألى 
وؤأد'ت عنه كبداً شارفت 2 ورد فحفت كحفيف القطاه” 


و 
أدنيته 


مى وقبلت فاة 


(9) الترجمة رقم ؟ من مجموعة الشعر . 


فض 

والوقة إجمالا” غالبة على شعره وأحياناً تنتقب بغشاء عاطق رقيق أيضاً . 

وف الشعر الصقل صورة حية هتمع يستمتع بالرقص والموسيق والغناء 
واراقص وجود كا للراقصة » وأكثر الرقص مصحوب بالأنغام» ولذلك تذكر 
الراقصة ق الشعر الصقلى يحذقها التوقيع بقدميهاء حبى تجد عندهم هذا التعبير 
« رجلاه مزمار وعود . . » وتمدح الراقصة بالحفة ء ويتغنون بالتعبير عن خفها » 
فهى لو جالت بخظوها ى عينى ذى رمد لم يشتك الوصب ٠»‏ وق 
ديوان ابن حمديس صورة مستوفاة للراقصة الى أرسلت شعرها طويلا 
متموجا » وابست ثياباً ملوئة تجرر ذييفا ٠‏ وهى توافق النغمات 
بقدميها » وتو إلى كل عضو با يحل فيه من أثر الحب ء فإن ذكرت 
دمعاً أشارت إلى العين » وإ وصفت وجدا أشارت إلى القلب » وهى مع ذلك 
تعبر عن تدلل انحبوب وتذلل المحب بما يليق بها من الإشارات الحسنة والحركات 
المنبية على ما أرادت 2١7‏ . ولكن لا أجزم بأن هذا النوع من الرقص كان موجودا 
بصقلية » والخبر فى الديوان لا يعن هل هو رقص أندلمى أو صقل ء فإن كان 
صقليا فهو قد انتقل منها إلى الأندلس ٠‏ وعرفه الأندلسيون » وليس هناك ما يمنع 
أن يكون مشتركاً بين البلدين » ولا أدرى مبلغ ما يمكن أن يتمتع به من قيمة 
فنية حين يكون مصحوباً بالعثيل » والحبر نفسه يدل على أن" الراقصة كانت 
تغى أيضاً » ومعى ذلك أن من حوها من الخوارى كن جوقا بحرك الأنغام ويردد 
بعض المقاطع » وكانت الراقصة تحمل أحياناً طاراً تنقر عليه » ومن حوها 
المغنيات الملحنات مقنعات بالعقيق » يحملن الآلات الموسيقية البى منها العود 
والمزمار وقد صففت الشموع فى نواحى الجلس . 


ويستدل مما قاله ابن مكى فى نقد المغتين أنهم ل يكوزوا يحرصون إلا على أداء 
النغم » أما النص فكانوا حرفونه تحر يفا بعيداً فى بعض الأحيان . وكان يجتمع 
إلى هذه الإساءة فى حق المعنى إساءة أخرى آتية من قبح الأداء ولذلك كثر فى 


, القصيدة رتم 4 فى الديوان‎ )١( 


بر 
بالإكثار من ذلك الم . 
ولا شك فى أن بعض الشعر الصقلى كان ينظم للغناء » ويقول ابن حمديس 
فى مغنية » وهو يتحدث عن نفسه 21١‏ . 


وبعض أشعار ابن حمديس ربما لم تصنع إلا للتغنى بها مثل قوله 299 : 
أما ورسل وحقف) ليُخرى بتقبيل كعبك 
ووجلة) غمسها ف الورد صتعة” ربك 


أو قوله أيضاً 05 
ملنى من لا أمله"' بأذابة القلب دلله؟ 
رشأ يشر نخحوفً كلما ماشاه ظله 
يا عليل الطرف جسمئ 0 نظرة” منك تعله 
نيطافى خم ر له رواف ‏ عجبى كيف تقلله 
يا غزالاة حرم الل له د وهو يحلله 
إنما الس محل لك أؤ أنت عاته 
بعضه فى أوجه ال اس وق وجهك كله 
فإن أمثال هذه القطع المتفرقة فى ديوانه ريما كانث من صقلية أيضأء وهو 
وابن حمديس إذا وصف المغنى اهم كثيراً بوصف آلات الطرب لا كا 


(1) النيوإن له 3518 . 
فق الديوات رقم 15 
6 الديوان رقم 8 4؟ , 


ديق 


هى حاله فى اللحمر ذهإنه نالك قلما يقبل على وصف أدواتها . وفي هذه الأوصاف 
تتدفق صور الحياة الحربية وتتخلغل هنالك "15 هى فى نواحى شعره الأخخرى ء ومثال 
ذلك قوله ى ضارب العوده 29 : 


بعد" كفا إليه ضاربة- 0 أعناق” أسزاننا إذا ضريه* 


. 1١ الديوان نش‎ )١( 


إ- ابن الحياط بين شعراء صقلية 

"١‏ - تمدوحوه 

# ابن الحياط وحياة الحرب والفكن أيام الكلبيين 
4 - وقفته من مشكلة الغيب والغد 

© الطبيعة الريفية فى شعره 

5 البيئة المدنية ى شعره 


/ؤ ‏ صنعته الشعرية 


١ 
ابن الخياط بين شعراء صقلية‎ 


نستطيع أن نقدم من شعراء صقلية فى هذا العصر ستة من الشعراء 
هم ابن أى البشر وأبو عبد الله بن الطونى وعبد الحلم الصقلى وابن حمديس 
وأبو العرب الصقئى وابن الحياط الربعى 

وى هؤلاء من لا يمثل صقلية تمثيلا تاما لأن الفترة الى قضوها فيها لم 
تكن طويلة ء فعاشوا البقية الباقية من أعمارهم فى خارجها » ولابسوا أنواعا 
أخرى من اللنياة واجماعات » واستمدوا من هنا وهناك » و إن كانت النواة الأول 
فى تكوينهم الأدى صقلية . وعبد الحلم من بيهم ليس بصقلى والصواب أن 
يعد فى شعراء العصر النورمانى ؛ لآن صلته بصقلية نمت فى أواخر العصر 
العرنى ٠‏ ولم تصلنا إلا مختارات قليلة من شعره لعبت الأيدى بنسبتها فليس من 
الممكن أن نجزم قطعا بأنمها لعبد الحلم . وليس يتبق من يمثلون صقلية 
إلا اثنان هما أبو عبد الله بن الطوفى وابن الخياط . فأما ابن الطونى فكانكاتب 
الإنشاء » والنثر عليه أغلب والنحو والطب من أدواته » والموجود من شعره يصور 
اتجاهين : مشاركة فى الحياة وإقبال على لذاتها وهو فىهذا القسم يتغزل بالغلمان 
ديفن باخثار ويصف الاقصات إلا يغيب عن مجالس الثاء » ويخامم اناس 

فبهجو البخيل والدمم وذا اللحية الطويلة » وينفر من الشيب ؛ والاتجاه الثانى 
عزو عن الحياة » وسأم من الناس » وورة على الفّهم الشريعة ونقد 
للمتصوفة » وهى ى كل ذلك يقتصر على البيتين والمقطوعة . فالشعر فى يديه 
خواطر عابرة أو ألهية يتسلى بهاء ولا يعتمدهاء فليست ف شعره مكانية واضحة» 
ولا حياة سياسية معينة»وإنما هو سريعاللمح للمعانى داثمالرصد لهاء فإذا استوفى 
المعى فى بيتين أو ثلاثة فذلك حسبه . يحب الإيجاز ويدير المقطوعة على نكنة 
أو نحة كقوله يلمز إنساناً فى عرضه : 


صبرت على سوه أخلاقه زماناً أقدر أن يصلحا 
فلما تزوج قاطعته لأنى تخوفت أن ينطحا 


أو قوله هجو إنساناً كبير اللحية : 
لحية حمدون دثار له تكنه من شدة السبرد 
كأنه إذ غاب فى وسطها 2 قطيفة لفت على قرد 
وإذا كنت أنحى كل" هؤلاء فعبى ذلك أنبى أستبق ابن الخياط حين 
أحاول أن أعرف بالشاعر بين تلك الشخوص العديدة الى استمدت حياتها من 
هواء صقلية ومائها . ولست أتكام فىهذا الفصل عن مدى تمثيل هذا الشاعر لصقّلية 
فقد كان هذا يستوجب مى أن أضع مميزات صقلية” معيئة » أتولاها بالعرض 
والتوضيح قبل أن أتحدث عن هذا الشاعر »وإنما أقصد إلى أن أتعرف إلى شاعر 
صقلى لم يكن شاعراً كاتباً أوشاعراً لغويا أو شاعراً طبيباً» وإنما هموشاعر وحسب» 
بحيا عمره معتمداً على تلك الملكة الشعرية » فالشعر هو كل ما ميزه يومئل ىق 
الحياة » وحياته تمفى على الأكثر فى صقلية نفسها وتتجاوب مع مجتمعها وطبيعتها 
وليس هناك ما يز هذا الشاعر عن غيره فى ما نعرف من أحداث حياته» 
وليس فى المصادر عناية خاصة به » وإذا كنا لا نقرأ شاعراً إلا حين نعرف 
تفاصيل حياته » وإذا كنا لا نفهمه إلا بعد العن ف تلك التفاصيل » فابن 
الحياط أبعد من أن نقرأه أو نفهمه لأثنا نكاد نجهل كل شىء عن الظروف الى 
أحاطت به » وماأكتبه عنه غير متأثر إلا بقدر ضئيل من واقع ححياته . 
والفضل ف تعرفنا إلى شاعر صقل واضح السمات يرجع إلى التجيبى صاحب 
شرح الختار من شعر بشار 2١١‏ فقد كان للتجيبى صلة بكثير من شعراء صقلية 
وأدبائها فى عصر لمضها الأدبية» وكان صديقاً لابن الخياط فهو فى الكتاب 


)١(‏ انظر ف الأشعار الواردة بهذا الفصل الترجمة رقم 44 و 178 و ١84‏ من مجموعة الشعر 
الستل ‏ 


لل 

المذكور يستشهد بشعره كلما استدعت المناسبة ذلك . 

أما موطن هذا اللقاء بين الصديقين فهو صقلية نفسها - على الأرجح - 
لأن شعر ابن الحياط يدل على أله ببّى فى صقلية حبى أيام ابن الكنة وفى 
هذا التارد بيخ كان التجيبى قد توق ورا اشتملت عليه القيروان بعد ما انقطعت 
علاقته بابن العنة» وإن لم يكن هناك ما يمام الظن بأنه كان يسافر إل القيروان 
كثيراً ويتنقل بينها وبين صقلية . 

وإذا كان قد هاجر من صقلية بعد موت ابن الّنة أو قبله بقليل فإنه 
لم يشهد صقلية فى عصرها الحديد - عصر الحكم الثورماق -# 

وى بعض أحاديثه إلى التجيبى آراه يستشيد بكلمة لابن اللتفع » ويقر 
بأنه أخذ معبى معيئاً من أنى نمام » ولا نص غير هذين يدل على ميل معين أو 
ثقافة خاصة أو اتجاه دود . 


"5 
تمدوحوه 


ولا بد من وقفة عند #دوحى ابن الخياط نفسه لنعرف الفترة البى عاشها ىق 
صقلية » فهو قد مددح كثيراً من أمراء الكلبيين » وهؤلاء م الذين وصلتنا أسمازهم 
أو ألقابهم : : 


١‏ - مرتضى الدولة وابناه 
0 1 ( صمصام الدولة 
( ب) مؤيد الدولة 


ولا تعرك من هؤلاء إلا صمصام الدولة وشو الحسن بن ألى أى الفتوح يوسف 

ويسفت يلقب بثقة ة الدولة ولد تعلم أنه كان يلقب مرتفى الدولة» وإذن فنحن 

مضطرون أن نفرض بأن يوسف كان يتمتع بلقبين أو أ كثر » فهو مرتضى الدولة 
(14) 


5” 


وهو ثقة الدولة الذى حكم من ( ولام حم" ه) وليوسف هذا أربعة أبناء 
؟ -- على ( ولا نعرف له لقبآ ول يحكم ) 
أحمد الأكحل الملقب بتأييد الدولة ( 41١‏ -/81710) 
- اسن الملقب بصمصام الدولة ( /451؟ !"#غ) 


أما صمصام الدولة فقد منحه الخليفة الفاطمى ألقاباً كثيرة لا نعرف منها إلا 
الصمصام» ولكن هذا الخبر يجعلنا نتأكد أن ااوالى كان أحياناً يتمتع بأكثر من 
لقب . وليس ف أبناء يوسف من لقبه مؤيد الدولة» وإنما فيهم الأكحل الملقب 
بتأبيد الدولة وبين اللقبين من التقارب ما علنا نعتقد أن مؤيد الدولة صورة 
أخرى: لتأبيد الدولة وفى مدحه ومدح أخبيه الصمصام يقول ابن الخياط : 
كلاهما زين أخوه به22- كايزين الفرقد الفرقل” 
من تره منفرداً مهما ف مجلس قلت : هوالسيد 
ويمكن أن يستشف من هذا الشعر أنه قيل فيبما فى موضع الثناء على أبيهما 
ثقة الدولة » ومعنى ذلك أن صلة ابن الخياط تبدأ بثقة الدولة إلا أن ثقة 
الدولة قضى ق الإمارة عهداً » وقضى وهو معتزل ها ىق صقلية عهداً آخر » 
ولم يفارق صقلية إلا حين تولى الأمر ابنه الأكحل ؛ وعلى ذلك إما أن يكون عهد 
ابن الخياط بمدحه بدأ وهو وال » أو وهو معتزل لاولاية » وهذا لا يبعد صلته 
بالأمراء الكلبيين عن سنة ٠و"‏ ه . 
وابن الخياط بمدح من أمراء ببى أنى الحسين أيضاً : 
١‏ - مستخلص الدولة 
؟ - انتصار الدولة بن مستخلص الدولة 
م ابن انتصار الدولة 


وقد ترجم العماد 2 الخريدة لمستخلص الدولة 3 واسعه عبد الرحمن بن 


1" 
امسن الكلبى » وأورد له شعراً . وأما انتصارالدولة فاسمه الحسين بن عبد رحمن (1) 
يقول الربعى قى مدحه : 
علق رجاءك بالحسين وبابنه ‏ إن العلائق” بالكرام أواصر 


وأما حفيد عبد الرحمن ( ابن انتصار الدولة ) فلا نعرف عنه شيئا . 

م من هؤلاء الذين بمدحهم ؟ إنهم يتمتعون بألقاب ولكن ليس هناك أى 
إشارة إلى أنهم حكموا صقلية فهل كانوا يحكمون فى غير بارم ؟ أو أن" 
عبد الرحمن مستخلض الدولة كان قائداً فى الأسطول أو صاحب قلعة من 
القلاع ؟ أكبر الظن أن عبد الرحمن هو أبن الحسن بن عمار الذى كان فى يوم 
ما قائد أسطول الكلبيين ولا بد أن يكون انتصار الدولة ابنه كان صاحب مركر 
عالء لآن ابن الخياط يذكر خروج خارجى ثارعليه» ولكنا لا نعم أين كان ذلك 
وى . وقد توق عبد الرحمن وابن الخياط في صقلية فرثاه . ويظهر أنه فارق 
الوجود -حين كان الكلبيون قد فقدوا كل سيطرة للم فى ابنزيرة لأن ابن اللبياط 
فى هذا الرثاء يعزى الكلبيين عن صقلية . وربا أفاد هذا أن انتصار الدولة كان 
ذا سلطة فى حياة والده لا بعده . 

وإذا كان الصمصام والأأكحل من ممدوحيه فهذا يعين صلته ببارم . وهو 
يصف ف شعره جلب الماء إلى بركة بدار الإمارة؛ فأين قامت صلته بالممدوحين 
الآخرين» وهل اتصل بابن الْنة حين استول هذا على سرقوسة أوحين امندت 
سلظته إلى بلرم ؟ 

ومع ذلك فإن صلة ابن الخياط بهذا العدد من الأمراء الكلبيين تصور لنا 
مقدار ما نجهله من أخبار صقلية ورجالاتها . 


)١(‏ هذا يخالف قول التجبى : 4 ونحوه ما أنشدنيه الربعى أبو الحسن يستتجز الأمير 
التصار الدولة عبد الرحمن حاجة . 


_ 
ابن الخياط وحياة الحرب والفتن أيام الكلبيين 


هذا العهد الطويل الذى قضاه ابن الخياط ى صقلية على أبواب أمراتها 
جعله شاعر بى أنى الحسين » فهو يسجل لم حيائهم الحربية والسياسية . ابيا 
الى تعد أبرز شىء فى تاريخ صقلية . 

فى شعره وصف للمعارك كقوله من قصيدة بمدح بها انتصار الدولة : 

ويا رب يوم له مسشعر إذا مدت نارهم أوّقدا 

تخاف به الرجل من أخبا ولا تأمن” اليد فيه اليداأ 

وتيف رجال” بأعضامم فى تراهن” أو موحدا 

ترى السيف عدرئيانة منغمد م2 وتحسبه من دم مظمدا 

وهو يسجل انتصاراتهم ويتحدث عن بعض الطاغين الثائرين علييم 
كقصيدة قالها يذكر ظفر انتصار الدولة يخارجى خرج عليه : 

ظن” الإمارة ظلدة” فإذا بها حربة يكاد أوارها يتأجج 

ومهتدات كلعقائق ماؤها 2 مترقارق” وضيبها متأبجتج 

لا تستقر العين فوق” مندونها فكأنما هى زثبق درج 

ومداعس للخيل يرمح وسطها ١‏ من غير فارسه طمر مسشرج 

عْقدرى وسالة” تعائر فى القنا ‏ ألعسْجدئ وذو الحمار وأعوج 

طرحت فوارسها على أذقاهم” طراح الكعاب ففرد أو مزوج 

فى موطن سلب الخليم قار فكأنما هو“ مستطار أضوج 

ويصف ضيق الأرض عل الفريق المبزم الخائف و يصور ذعره وفزعه بقوله : 

فى مثل يوم الحساب تحسبهم 2 سكرى وكالسكر بعضماشير با 

كأنما أرضهم قلوبهم” فكلها قد أحيل فاضطريا 


يلف 

وقد عرضت هله الأمثلة متتابعة دون أن أقف عند واحد منها لأعود إليها 
جملة . فهذه القطع نصور أهم" جانب فى حياة صقلية » وهو حياة اللتهاد 
والفئن » ولعلك تلمح فيها خصائص تنتظمها جميعاً فكلها صاخب بالحركة » 
تضطرب وبهتز حسها تضطرب المعركة وتهتز » وفيها هذه المبالغة التى لا بد منها 
لتكبير الصورة.وخاصة صورة الحرب + فاللوف يتمثل على أشده فى خوف 
العضو من أخيه » والعيون لا تستقر على مئن السيف » لأنه كالزئبق المرجرج » 
والأرض فى عين الخائف كقلبه اضطرابً » ونلمح فى هذه الصور المنتزعة من 
غير قطعة واحدة أن الشاعر يجيد تصوير الاهتزاز والاضطراب » ولا تنس جمعه 
فى السيف بين الماء والنارفهى الصورة الى تلاقينا كثيراً فى الشعر الصقلى ؛ والشاعر 
كغيره من الصقليين تستولى عليه حياة القتال فتتدفى صورها فى شعره كقوله : 

واعلم بأنك إن غزوت نداهما 2 بلواء مدحهما فإنك ظافر 

وقوله فى تأييد النعمة بنعمة أخرى : 

فابعث وليا إلى وسميها مددا إن الكتائب منصور تاليها 

تلك كانت صلته مع الأمراء الكلبيين فى المعارك والفتن + أما فىحياة السلم 
فهو يعزى الأأكحل بعد ما تألبت عليه صقلية بقوله : 

لا تفرحن” ولا تحزن" لنائبة عليك بالخير أو بالشر لم يدم 

فى كل أمر وإن طالت نجاحته ‏ حكم” التعاقب فى الآنواروالظم 

وثارة أخرى يقول له : 

أى كل شواء له دولة"” لحك التعاقب فيها تمل* 

فلا تفرحن” ولا تحزنن” الشىء إذا ها تناهى انتقل 

وهذا معناه أن ابن الخياط وقنف مع الأكحل خاصة لا ثار عليه الصقليون 
ومع بنى أنى الحسين عامة» وأخلص لم ولم يكن فى حبه شاذاً» فقد كان أمراء 
هذه الأسرة محبوبين عند أهل صقلية » وكان فريق كبير مهم فيها يؤيدهم » 


1 
حتى إن الصقليين لما غضبوا منسياسة الأكحل وابنهواستقدموا عبد الله بن المعز » 
عادوا فندموا على ما فعلوه فى حقّه . 

ونا مات مستخلص الدولة رثاه ابن الخياط وذكر أمراء من بى الحسين 
وعزاهم عن فقد الخزيرة بقوله : 
ملكي أن" المزيسرة” يعدكم كا قيل” فى الأمثال ل على وَعمم' 
تركم بقايا حستكمً فى خرابها 2 كما بل التوار فى خلل الحم 
بجو" كأن” الله قال لمائها ترقرق حياة” وامزج الحسن بالكرم 
كأنهم* فوق الآسرة أنجي” معود” وق الحيجا ضراغمة بهم 

وهذه الأبيات لا تصور إخلاصاً فحسب »© بل تصور تفانيا فى الحب 
فى حب قوم كانوا حماة لادب والفئون ‏ وحسبك أن" الشاعر نسى وطنه » 
ولم جد فى حاله البائسة ما يبكيه 3 فوطنه لم على وضم » وما أدق” هذه الكلمة ى 
وصف الخال الى صارت إليها صقلية فى تلك الفتنة » ولكن من العجب أن 
يكون هذا شيثاً يتسلى به بنو ألى الحسين . 

وهنا تشعر كيف أن ابن اللبياط انساق مع الحزبية وتشنى بحال المزيرة التى 
أصبحت أشلاء ممزقة » وأشبع فى نفسه ونفس أسياده شعورهم بأن صقلية تجى 
لقاء ما قدمت » لا من إساءة افترفها فى حق نفسها ؛ ولكن من خخطأ اقترفته فى 
حق الكلبيين . وهو إخخلاص شاعر عاطى ؛ فساعة عاطفية » استطاع أن يقول: 

تركم بقايا حسكم ق خرابها 2 كما ذبل النوار فى خخال الحم 

فجعلنا نتنامى ببذه الإجادة فى التصوير شدة نقمته على وطنه ‏ كانت 
صقلية حمماً » كان بركاب السيامى يقذف بتلك الحم كا يقذف إتنا 
باحمم فيتلف المزارع والكروم ويذبل النوار . 

وهكذا أصبح اللسن” الذى تركه بنو أى الحسين تفاريق” ذابلة” منبثة” هنا 
وهناك فى منطقة قد اكنست بالسواد . 


مض 


3 
وقفته من مشكلة الغيب والغد 


وهناك معبى يديره ابن الخياط كثيراً فى شعره ء وهو يمدح الأمراء الكلبيين» 
وذلك هو نفاذ البصيرة و بعد النظر حتى كأن الممدوح امرؤ يضرب بسهم فى 
الغيب » ولديه المقدرة القادرة على تصور ما يجىء به المستقبل ؛ من ذلك قوله فى 
انتصار الدولة : 

تبدو بخاطره الغيوب جلية25 ويرى الفمائر إثرهن خواطر 
وقوله فيه : 

فطن” يحدكث بالغيوب تظنياً فكأنما لخظاته فى الخاطر 
وقوله فيه وى أبيه مستخلص الدولة : 

فكأنما الحدثان خلف نجاجة2 تريانه خلل الغيهب شفيفا 


وكأن أسرار الوجوه تصورت2 لكما بأسرار القلوب حروفا 


ويبدو لى أن هذا المعنى جاءه من ناحيتين : من تأثير الخالة السياسية 
المتقلبة الى كانت تنذر بالشر » ومن حالته النفسية البى كان يعييها التفكير فى 
الغيب » وتحس بالعجز عن معرفة كنهه » كلما حاوات ذلك ؛ فأقدر الناس 
أقدره بالنسبة إليه » والعظم عظم لأنه يستطيع ما يعجز هو منه » وهو يريد أن 
يشيح بوجهه عن الغيب لأنه يقلقه فيحيل الاطلاع عليه إلى غيره » والحالة 
النفسية الى كان يحدها ومعنى العجز الذى كان بحسه إزاء الغيب ينقّله للك بقوله . 

وغد" وبعد غد بمضموبهما ١‏ علة” تغيب والغيوب لا نيا 

وحوادث الأيام أكثر عبرة” 2 منأن يحيط بها القياس فتحسبا 


مض 

فهو مشغول بقياس القادم على الماضى ولكن هذا القياس يبيب ظنه ويرد 
تأويله ى نحره . 

ومن جراء هذه الخيرة تجده تعلق بالحاضر لا بالماضى ولا بالمستقبل » بينها 
قضت الظروف على ابن حمديس مثلا أن يعيش دانماً فى ماضيه» ولذلك تسمع 
ابن الحياط يقول : 
ما كان أمس فقد فات الزمان” به وما يكون” غداً فى الغيب موعود” 


وبين ذينك وقتً أنت صاحبه ١‏ قى حالتيه قذموم” و#خمود 


وتعلو هذه الفلسفة عنده وتكون على أشدها فى قوله : 
تتم بالمنام على شمالك 2 فسوف يطول" نومك" بابعين 
ومتم من يحبك من تلاق فأنت عن الفراق علىيقين 
وقد كان وصف الممدوح بنفاذ البصيرة وبعد النظر واستطلاع الغيب ديدن 
المداحين من شعراء صقلية » وليس ذه الظاهرة صلة بفكرة الألوهية » ورفع 
الممدوح إلى مرتبةعلية» ولكن فيا شى ء من سخرية الواقع بالصقليين لإحساسهم 
بالعجز عن النفاذ فى هذا الباب المغلق» وليسى حياتهم السياسية ولا فى شوراهم 
الاجماعية شىء من بعد النظر » لأن المصلحة العاجلة كانت تبتسر أفكارهم » 
وتختزل لباقتهم فى حساب النتائج » أما سخرية المستقبل بآراء ابن الحياط ى 
تمدوحيه فغنية عن التنويه بها » فقد كان من مصيبة أولئك الممدوحين ببعد النظر 
أن أفقدهم بعد نظرم, المزيرة»وأما سخرية الغيب بابن الحياط نفسه فهى تللك 
النومة الطويلة على العين . 
ببذه الفلسفة فى الغد والوقوف اللخائر عند مشكلته نرانا إزاء شاعر صقى 
ذى فلسفة ذات معام بينة » وقد رأينا اين حمديس ذا مذهب فى اللذة . وهذا 
شاعر ذو مذهب فى تأمل الحياة » وكلاهها صادق فى استمداد تلك الفلسفة من 
واقع حياته بصقلية » وقد كانت مشكلة الغد ا محجوب فى حياة الصقلبين واقعاً 


11 
اجماعياً وسياسياً ‏ لا قدراً فحسب - فهم على أطراف خطر دائم من جيرانهم 
ومن أنفسهم ؛ فليست المشكلة هنا » كما يراها كل فرد » ولكنبا قضية الجماعة 
الى تعيش متوجسة خائفة فإذا ثقل عليها اللدوف والتوجس ٠‏ تبلد إحساسها بما 
كان وما سيكون: وقنئعت من دنياها بالحاضر تحياه إلى أن”* يقع بها على حدود 
الزمان المقبل» وهكذا أبداً . 

وقد كان ابن الخياط من جراء واقعه الذى خخلق فيه تلك الفلسفة يعيش 
فى انتظار الأحوال أن تنقلب إلى أحسن ليعانق انقلابها ويحبيه . أرأيت إليه وهو 
يرتفع بببى ألى الحسين ويتحدث عن بقايا الحسن وعن ذبول النوار وعن تلك 
الوجوه الى مزج مازها الحسن بالكرم» أرأيت إليه كيف اثقلب فىساعة واحدة 
لما استوى ابن العْنة على غارب الأمر وراح يسير فى موكبه مهللا يقول : 
سر حيث شئت فأنت وحدك عسكرٌ ١‏ والناس” بعددك ففئلة” لا تذ' كر 

لقد شهد ابن الخياط فتنة صقّلية فلبس فيبها عباءة الحكم» وذهب حذر 
قومه أمرها و يحدتهم عن صدور الأمر الكبير من الصغير ب والنارمن الشرارة » و يقول : 

وقلت تلافوا شجة الدهر إنها إذا نغلت' أعيت مطبة آس 

فإذا جرت إلى الويل قال للم ١‏ أم أنيكر ؟ 

لا يبن' بعدها عليك حقير 2 رب شأن يكون منه شئون 

وشجة الدهر الى نغلت وأعيت كل طبيب -- هذا التعبير دليل على يقظة 
حسية فى ابن الحياط لما كان يراه فى وطنه » ولعل هذه اليقظة 5 اعتقاده 
أنه أدى واجبه بتلك النصائح هما الأمران اللذان خففا وقع الحزن على نفسه عند 
ضياع ذلك الوطن فلم يرثه بثىء . 

ثم اننهتالفتنة بعد ما خرج ابن الئئنة منوسط اللهب فإذا ابن الخياط يطلب 
الحياة منجديد؛ ويعيش كما يريد الخاضر وينسى الماضى » لأنه خلق لحاضره وخلق 
حاضره له أملد” يكفيهحى ينقضى » و يكن مثالياً لنقول سقط دون مثلهوتتكر لها. 


518 


هه 
الطبيعة الريفية فى شعره 


ونظن أن ابن اللمياط فى حياته المدنية الى تقلبت به بين الأمراء لم يكن 
شاعراً يعبر عن جمال الطبيعة الصقلية » ولكن تلك الطببعة تسربت إلى نفسه 
وككنت فى أعماقها . 

ومن ثم ترى أن غيره من الشعراء لم يقفوا عند الكروم ومروج القمح 
ولا عند ابلحبال والعيون . وابن الخياط لم يقف عندها كذلك ولكننا لأول مرة 
نقف عند شعر صقل تتردد فيه مناظر إلعنب وقطفه » والسنابل الحضر والصخرة 
الى يتفجر منها الماء . فهو يصف الكرمة بقوله : 

وكأن أقرطة” عللى قضبانها ‏ منظومة” سبجاً بها وعقيقا 

وكأن قاطفها يميثة بكفه 2 من ماما بالزعفران لوقا 
ويقول فيبا أيضاً : 

ملاحية” بيضاً وسوداً حوالكاً 2 وحمراً وصفراً ملبسات مجاسد! 

كأن على أيدى القواطف تحتها 2 با قنأت مها عروقاً مفاصدا 

وليس فى هذه الأوصاف شبىء يلفت النظر و إتما الذى يستوقفنا هوموضوعها 
وصف الكرمة ‏ فإن الشعراء الاتخر ين تعلقوا بوصف الحمر دون العنب » أما 
هذا الشاعر فله التفاتة ‏ أى التفاتة ‏ إلى ما يملا رلى وطنه . 
وهو يقول فى أبيات يتنجز بها عدة من انتصار الدولة 

وإن أل نبات أن" تثمره” ١‏ صنيعة" أنت مؤلاتها وموليها 

فرَبها إنها سبع سنابلها2 فى حبة بارك الرحمن لى فيها 

أودعتها فى ثرى جعد فأنبتها ١‏ مستأرضا أرضها خضراً أعالبها 

فابعث ولي إلى وسميها مدداً إن الكتائب منصور تواليها 


للق 

فهده الصورة الريفية الحميلة الى استغلها ىق معى الصنيعة والنعمة 
لا تجد لها مثيلا فى وحدتها واكتالها وتدرجها من بين الشعر الصقللى ؛ وهى أول 
صورة ترف رفيفها ونبتز بالسنابل »ولا شلك ف أن الوقوع عليها لمن يعيش فى صعراء 
الشعر الصقلى ابن الكتاتيب والكراسات» كسب يجعله يعلق بها كنا يعلق الكرم 
عن يدنومنه - والتشبيه لشاعر صقلى آدر . 

ويقول ف تكرير التجربة مرة بعد مرة : 

كالصخرة الصماء يرجم معولى 2 متثلماً عنها ولا يتفطر 

لابل أصابرها على نرقاتها21 إن المياه من الصفا تتفجر 

وتتردد هذه الصورة ‏ صورة الماء المتفجر من الصفا ‏ ى شعره . وق 
البيتين السابقين تحس ق ذكر المعول صقلياً من أولك الكادحين ف الأرض » 
وف الأمواه المتفجرة صورة من تلك الينابيع الى تستوطن الصخر . ولا شك فى 
أن" صورة السنابل والحجر الذى انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً مستمدتان من 
القرآن الكريم » ولكن الشاعرلم يقع على هذه الصور بمحض المصادفة أو مخض 
ورودها ف القرآن » ففيه صور أخرى كان يستطيع أن يستمدها منه ولكن هذه 
المعانى تحتل من نفسه مكاناً عميقاً » لأنها من البيئة الزراعية ذات السنابل 
أو ذات الصخور المتفجرة بالينابيع ع فاستحضار هذه الصور بعيئها ملاثم 
للمعنى حقاً » وهو أيضًا دليل على اشتغال نفسه بها اشتخالا يؤكد تأثير البيثة . 


؟ 


:5 
البيئة المدنية فى شعره 


ويعتد شعوره بالبيئة إلى الحياة المدنية » وهنا لا نجد عنده التغنى يجمال 
الرقيق فحسب . بل شعورالسيد الأرستقراطى إزاء عبيده فهو لم يصور شقاء العبيد 
ولكن صور شقاءه بهم ؛ ولم يحاول أن يستشف نفسية العبد » أو أن يعتذر عنه 
بما أجراه عليه الرق . وق هذا يقول : 

لى عبد سوه وعبد السوء متكدة 2 و«المسترق يعيد السوء مسولا 

كاننى كلما أنهاه آمره 2 وحين آمرهم بالشىء ألهساه 

قالوا 0 فأل من سعادته ‏ كأنهم جهلوًا اسم ضد معناه 

إن الغراب أبو البيضاء كنيته” فانظر بأى سواد خصه الله 

وهو كخيره من شعراء صقلية فئن بالغلمان النصارى وتغزل بهم ى غير 
تبذل : 

كأن” على 0 وخدودهم وذائل ملساً من بين وعسجد 

ترى كبرياء الفسن قى لحظاتهم تشابة برهبانية المتعيد 

إذا قبلا صليانهم” رشفتبهم حصى برد فيه خاجة صرخد 

وعاقر الخمر ووجد طلبته منها فى الدساكر ‏ وهو الوحيد الذى نجد عنده 
تصويراً لصاحب الحان وتحليلا مقيته . 

وهو أول شاعر يصرح ينوع من الحياة الاجماعية لم نسمعه عند غيره 
بصقلية إذ يحعل المسجد مجالا للقاء المحبوب لا للعبادة والدرس وحدهما : 

ياحبذا المسجد الذى جمعة ‏ نا فيه مقصورة” إلى العصر 

ما كان إلا بستان تلهية ‏ للا مراعاة حرمة الشهر 


قف 

أما القاعدة العامة عنده فى معاملة الناس فهى الصبر حى ينبض الماء من 
الحجر والرفق فى القول والعمل . وما قلل النقد ى شعره للحياة الاجماعية إيمانه 
بقلة الاكتراث وعدم الاههام بالأمور الى لا تعنيه مباشرة »وعدم التعمق والتحقيق 
مع الناس والرضى منهم باغماز . وصفات الرفق واللطض والرقة تتجلى ق واقعه 
العملى أكثر من ضصنعته الشعرية . 

وإذا استنجر عدة تأخرت رأيته يترفق فى التذكير بها واجتلاب الانتباه إليها» 
كقواه يستنجز انتصار الدولة حاجة وعده بها : 

وقائل قال الى أشن بمنجحة 2 إن الأمير كريم” قال فائتصرا 

ما حاجة” هى أولى أن تفوز بها من حاجة منحنها عينه” نظرا 

إذا ابن مستخلص الإسلامقام بها فاقعد” فإلك قد وليئها الظفرا 

ألقيبًا منه فى سر" يجول” به إذا تناسيتها مستبطنا ذكرا 

وقد جعلته صلته بالملوك جباناً يفرق من نقد الحياة السياسية والاجماعية » 
ومن حكمه فى هذا الشأن قوله : 

إن سب اللوك من شعب المو ات فإياك أن تسب الملوكا 

إن عفوا عنك بالذنوب أهانو ‏ ك وإن عاقبوا بها قتلوكا 


/؟ 


صنعته الشعرية 


أما فى صنعته الشعرية فإنه لا يحفل كثيراً باللطف والرقة » وهو أقدر على 
تصوير المناظر العنيفة منه على تصوير المناظر الحادئة . 

ومع ذلك فهو شغوف يوصف الحديث وسحره وجماله » أى هو شغوف 
بالرقة الى تنساب فى الكلام ؛ وأوصافه لاحديث ليست بذبىء لأنها تقليد لشعراء 


قف 
معر وفين كبشار وابن الروعى ولا يزيد عن وصف الحديث بأنه رطب يانع 
أو خمر معتقة أو فاكهة رطبة . 
فهل يكون شغوفاً بالرقة فى الحديث لأنه لا يستطيع أن يسيطر على الموسيق 
فى ألفاظه ؟ استمع إليه يقول : 
والحديث الذى يبرل منه فى المهى أريحية” النشوان 
أو يقول : 
ما ضر من قتهء حديئك أن' ١‏ يحرم قرقآً بقية العمسر 
اللحظ راح «اللفظ فاكهة*” واللحد رامشنقة من الزهر 
فهل هذه العبارات الى تجىء فيها « مبزل ) ١‏ وقته ) « ورامشنة ) وهل تكرير 
عبد السوء فى قصيدة سابقة ما يدل على كلف باللفظ الحميل ؟ ومع ذلك فليست 
كل أشعاره تسودها هذه الظاهرة من الإهمال فى الموسيق اللفظية ولا نستطيع أن 
نقول إن الحشونة هى الطابع العام فى شعره . 
وهو ى صناعته قادر على أن يخلق جواً عاماً كنا رأيت فى صورة الستابل 
وهناك قصيدة بمكن أن نتخذها مفتاحاً يقودنا إلى طريقته فى تأليف الشعر وتلك 
القصيدة هى : 
ليس إلا تنفس” الصعداء- وبكال » مما غناء بكان 
من" سول إلى السماء يؤدى ‏ لى كتاباً إلى هلال السماء 
كيف يرق" إلله السماء كثيف" 2 يسلك الحسم” فى .رقيق اطواء 
عجر الإنس أن" ترق إليا فعسى ابلين أن" تكون شفاق 
أم ترى الحن تتتى شبب الرع م فدعبى كذا أموت بدا 


ليس ق هذه القطعة حلاوة موسيقية» وإنما فيبا وحدة وتساسل » فالشاعر 
يعان العجز ويتنفس الصعداء لع لأنفاسه تكشف عن حاله لحلال سماوى فتن به» 


ارفص 
ولكن أنفاسه لن تبلغ إلى هنالك لأنها أعجز من أن تقطع هذه المسافة الطويلة 
فأين الرسول الذى يقطعها ؟ ولكن الرسول الإنبى كثيف »© وكيف يمكن 
للكثيف أن يرق ف المحواء الرقيق ‏ لا شك أمها مماولة مخفقة» فليلجأ الشاعر إلى 
لحن » إلى مادة نارية رقيقة غير كثيفة » ولكن أليس ابن قد حرمت عليوم 
معارج الرق إلى السماء وشبب اليجم تتلقاهم بالممت ؛إذن فاذا بى ؟ لا الإنس 
يستطيعون ذلك ولا للحن يقدرون عليه فليبق الشاعر حيث هو يتنفس الصعداء 
ويرسل الدموع الحارة فذلك هو كل نصيبه فى الحياة . 
وتسأل ل اختار الشاعر بناء هذه الصورة ,هذا التدريج الذى لا تجد فيه 
ثغرة ؟ لأن أمامه فكرة معيئة لا يريد أن يتخلى عنها وهى أن حبيبه هو” هلال 
السماء ‏ . 
وأحياناً تتميز قصيدته بالاندفاع الذى يسوق فى طريقه انسجاماً عاماً فى 


التعابير » وتفارق الشاعر خشونته إلا قليلات» 5 فى هذه المقدمة الغزلية لقصيدة ٠‏ أ 


هئأ مها ابن ثقة الدولة بالسلامة من ابلندرئ وفيها يقول 230 : 
لا يطمعنك فى السلوّ تكهل2 أنامن علمت على الغرام الأول 
إن كان غرك ذا الوقار فإنه ‏ كالطيب يعبقق القميصوقدبل 
نسك نصبت به حبالة مطم متعود قنص الغزال الأكحل 
ولرب مأربة لبست لا الدجى 2 وقضت بها وطراً لطافة مدخيل 


أسرى 15 تسرى النجوم لحاجبى ولناس بين مدثر ومزنمل 


000 عنوان الأريب ١‏ : 1# 


الفصل الرابع 
هبجرة اأشعر من صقلية 


1- هجرة العام والشعر إجمالا 


هجرة العلم والشعر إجالا 


ف خلال السنوات الثلاثين الى ثم فبها الفتح حدث أول أثر مباشر فى الحياة 
العقلية والأدبية بالخزيرة فإن عدداً كبيراً من العلماء والأدباء والصاللمين غادر 
االحزيرة على دفعات - بعضهم فر فزعاً من أول هجوم » فخرجوا كا خرج ابن 
الصفار” فارين بمهجهم تاركين لكلما ملكت يديم “ءو بعضهم هاجر حين 
رجع أسطول أبى نمم ويئسوا من صلاح الأمر بعد فساده » وبعضهم تسلل من 
بعد » حين سنحت له الفرصة. ولا شك فى أن الحرب نفسها قد قضت على بعضهم 
فقتلوا أوماتوا وخخاصةا انتشر الوباء فى بارم »وفريق منهم آ ثر الإقامة فى بلده""2. 

واختلفت وجهات المهاجرين فذه ب جماعة إلى الأندلسولكن أكيم حل 
ف شهمال إفريقية ووصل كثير ون إلى مصر . ولا شك ف أن كثيراً من الذين توجهوا 
إلى المشرق كانوا يضعون نصب أعينهم حقيقتين بارزتين » أولاهما أن صقلية 
كانت ذات يوم ولاية تدين بالتبعية لمصر » ويانيتهما أن مكة كانت مهوى 
أفئدتهم » ولا يستغرب أن تكون الدوافع الدينية هى الى دفعت بكثير مهم فى 
ذلك الاتجاه» حبى لقد جاور بعضهم فى١كة‏ فى ظل الدين الذى كان يىء 
على حياة المسلمين جميعاً » وبمحى فى رحابه الحدود ابلتغرافية . وعاش الصقليون 
ف خارج بلدهم يتابعون تللك الدراسات الى كانوا قد قطعوا فيها مرحلة طويلة » 
وأنشأوا هم مدارس أدبية وفقهية ولغوية أيًا حلوا ”'" » فامتاز الصقليون فى مصر 


مجهودهم ىُْ النحو واللغة والقراءات فى كل من الإسكندرية والقاهرة؛ وتمتاز هذه 


)1١(‏ -و16 .طرو رآه .5.2.34 ؛ تحسم 


(؟) ليس من منهج البحث أن أتتاول بالدرس حهود هذه المدارس الصقلية ىالخارج بالتفصيل» 
وهذا القدر هو الذى يتمشى مع الكيان العام للمنيج . 


ييف 
الخركة عا خلفوه من مؤلفات وخاصة ابن القطاع فى اللغة والنحو والعروض ١١‏ 
وابن الفحام فى القراءات وأبو الحسن الصقلى فى النحو والعروض . ولم تذكر 
المصادر مؤلفاً معنا لأنى امسن ولكنى أظن أنه ترك اللغة كارت ينقل عنها 
ابن منظور فى اللسان2). كا أن آراء ابن القطاع اللغوية مبثوثة فى تاج العروس 
ومهى فما يظهر نقول من كتابه فى الأفعال . 

أما ابن الفحام فألف ف القراءات كتاب التجريد فى بغية المريد 259 حتى 
قال فيه بعض معاصريه” ما رأيت أعلم بالقراءااتمنه لا بالمغرب ولا بالمشرق وإنه 
ليحفظ القراءات كا نحفظ نحن القرآن” (؟2 . وعند السلى صورة واضحة عن 
هؤلاء الصقليين بمصر وعن ألوان نشاطهم الثقاقى قد لا نجدها فى مصدر آآخر . 

وق إفر يقية أنم المازرى عمل المدرسة الصقاية فى الفقه والحديث واشتهر ق 
التدريس حي قصده الطلبة من نواح كثيرة فى الأندلس وإفريقية (*؟ ودخلت 
تعالهه وكتبه يلاد الأندلس مع تلامذته منها » وكاتبه بعضهم يستجيزه كتبه » 
ومن أجازهم القانى عياض ٠‏ وتخرج عليه من أهل إفريقية جماعة أصبحوا 
أعلاماً فى المذهب » وقصدوا للتدريس ف المهدية وقابس وتونس وغيرها . وشهد 
له بالتفوق والذكاء رجال من غير مذهبه قال السبكى فيه « أما المازرى . 
فكان من أذكى المغاربة قريحة وأحدهم شرح البرهان 
لإمام الحرمين » وهو لخز الأمة الذى لا يحوم حول حماه ولا يدندن حول مغزاه 


ذهناً» بحيث اجترأ على 


)١ (‏ من مؤلفاته الموجودة كتاب الأفعال طبع كلكتا فى ثلاثة أجراء » وف معهد الخطوطات 
بالجامعة العربية نسخة من كتابه البارع فى العروض . 

(؟) انظر مادة ررفدن » و و حمى » فى اللسان . 

(؟) ف دار الكتب المصرية نسخة من هذا الكتاب . 

(:) السلى : الورقة م١٠‏ , 

( ه) المازرى ترجمات عدة مها فى الديباج ص 4هلا؟ وق ازهاز الرياض *ا/ره؟ » 
وغير ما يصور أثره فق المغرب وكثرة تلامذته التكملة لابن الأبار فتحت أرقام كثيرة فيها وردت 
أمهاء تلامذته ( انظر مثلا رقي ولاو 6 +58 2 لاا 2 كول ء نولا للالاء لقمء 
15 4لا75( 2 5(ه1 ...إلخ). 


خف 
إلا غواص على المعانى ثاقب الذهن مبرز فى العلم 7" » . 

وكان المازرى على وجه الإجمال مالكياً أشعرياً متشدداً «مصمماً على 
مقالات الشيخ أنى الحسن الأشعرى رضى الله عنه ‏ جليلها وحقيرها كبيرها 
وصغيرها لايتعداها ويبدع من خالفه ولو فى التزر اليسير والشبىء الحقير»”'! . 
وقد خالض الحويى أيا الحسن فى مسألة ليست من القواعد المعتيرة فقال عنه ى 
شرح البرهان من خحطأ شيخ السنة أبا الحسن الأشعرى فهو المخطىء 7؟) . وخير ما 
يصور روحه ف الدرس والبحث وقفته من الحويى فى شرح البرهان ونقده للإمام 
الغزالى فى الاحياء » ولا ندرى إن كانت هذه الروح الشديدة المحافظة هى 
روح المازرى وحده أو هى طابع مغرلى صقل » وعلى أى حال فقد رأيا امحافظة 
والتشدد يغلبان على مدرسة الفقه والحديث بصقلية 19 , 

أما الدين هاجروا إلى الأندلس فكانت تغلب عليهم صبغة الشعر » وليس 
ذلك لتقارب بين البلدين فى المذهب الشعرى » وإنما هو بتأثير من بعض الأمراء 
الأندلسيين وخاصة ابن عباد » تمن كانوا يجزلون الهبات للشعراء . 

ولا بد من أن نجمع فى الذهن صورة عن تلك التقلبات فى ال حوض الغربى 
من البحر المتوسط ونستعيد الأحداث الى وقعت على أثر الهضة الأدبية فى 
الأقطار الثلاثة : إفريقية ‏ صقلية -- الأندلس . فى بلاط المعز بن باديس 
كان الشعر الإفريق فى أقوى أحواله نشاطاً وحركة ولكن لم يحض وقت طويل حى 
خربت القيروان وتفرق شعر اؤها فغذوا الحياة الأدبية فى كل من صقلية والأندلس 
-وقت أن كان حظ الشعر فى هذين القطرين آخذا بالصعود ولم يمض إلا 
سنوات حبى سقطت .صقلية فإذا بكثير من شعرانما ينتقلون إلى الأندلس 

. 174/4 السكى : طبقات الشافمية‎ )١( 

( 9) المصدر ثقسه . 

( *) المسدر كفسه , 


( 4 ) انظر المقالات القيمة الى ثشرها الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب باشا عن المازرى 
مجلة لواء الإسلام عدد م » 4 » ٠١‏ من سنة ١444‏ وأنظر العيد المئى لميلاد أمارى , 


دوف 


وبزيدون فيها من نشاط الحياة الأادبية . وهذه الصورة من التنقل هى القاعدة الى 

تفسر الشعر ى المغرب أثناء التقرن الخامس . وعلى هذا الاعتبار تكون صقلية 
الأدبية حلقة فسلسلة كبرى . أما مادة هذهاخلقة ‏ حديدية كانت تلك المادة 
أو ذهبية ‏ ففيها أثر من الصياغة المشرقية ؛ والشىء الغامض فى هذه الحياة 
الأدبية بصقلية هو مدى تأثرها بالأندلس نفسها . 

أما أشبر شهر الشعراء المهاجرين من وجهة عامة فهم ابن حمديس وأبو العرب 
الصقلى وابن ألى البفيز البلنوبى الصقلى » والثالث بين هؤلاء توجه إلى المشرق وقد 
تقدمت الإشارة إليه بين من نزلوا مصر وزاولوا فيها الدراسات اللغوية والنحوية . 
ولكنه كان إلى جانب ذلك شاعراً وإذا استثنينا ابن حمديس كان شعره أكثر ما 
وصلنا لشاعر صقلى إذ يشمل اكز المتبق من ديوانه وجزءا 7 آخخر اختاره العماد فى 
الخريدة وجزءاً ثالثاً ى مختصر الدرة وغيره » ولكن فى دراسة هذا الشعر على أنه 
صقل حيفاً على دقة البحث » إذ لا نلمح فيه أى ذكر أو إشارة لصقلية من 
ناحية » "ما أن الطابع الفى العام فيه مفارق لسائر الشعرالصقلى » من ناحية أخرى . 
إنما من الطبيعى أن يدرس البلتويى فى ظل بيئات جديدة عاش فيها » وفى ظل 
ثقافته اللغوية النحوية. العروضية . والشعر الذى بق له كله فى المدح والخزل 
وقصيدة واحدة فى رثاء أمه الى توفيت بمصر . ويمدوحوه كبى الموقق 
واليازورى وعز الدولة وابن المدبر ورئيس الرؤساء كلهم من المشارقة . ومن المظاهر 
البارزة فى شعره الرقة فى الأسلوب إذا قورن بالشعر الصقلى عامة؛ واعيّاد بعض 
أنواع من البديع . ومن المؤثرات الى تركها فيه تدريس العروض اعّاده أحياناً بناء 
القصيدة لتقرأ على عدة أوزان وهو الصقلى الوحيد الذى يحاول ذلك . أما دراسة 
اللغة والندو فجعلته يوجه اههامه إلى محاولات تافهة من مثل الألغاز بالأسماء » 
وجمع حروف المعجم فى بيت واحد . ولكن شعره عامة غير خاضع لنظرة عامة 
كونية وقد تستخلص منه وحدة تقع تحت عنوان اللذة ولكها لذة تتبدد بها 
التزعات المتضاربة وتمسخ منها » فهى حيئنآ لذة الفاتك وحيئاً لذة العفيف 


تقرف 
ومن هذه الحيرة بين ما تمليه الشبوة وبين ما تحد منه قلة التجر بة يقع الشاعر فى 
التناقض البين . فقد يصور لك فى قصيدة من شعره أنه عف وغض" طرفه وقبل 
الكأس محمولا” على التشبيه والقثيل 237 : 
قبلت خد” الكأس محمولا على ! تشبيه أو ضرباً من التأويل 
بارغ مى أن أصادف بغيتى وعود مها راضياً ببديل 
وغضضت من بصرى ولو أطلقته ١‏ لعلمت أين مواقيع التقبيل 

ثم ينسى هذا التعفف الذى دفع إليه دفعاً بعد بيت واحد أوبيتين وإذا هو 
ينال كل ما اشتباه » فيقبل الحبيب ويعائقه بعد ما أظهر الندم على ما حرمه . 
وبين هذا الحرمان الواقعى والنيل المتخيل بقع الشاعر فى التناتض ٠‏ لأنه يبنى من 
الأحوال الى يعالحها غيره واقعاً لنفسه لم يتحقق . 

ولكن صقلية تتجسم فى شعر ألى العرب - بعض الشىء ‏ وإن كنا حرمنا 
الشعر الذى قاله هذا الشاعر فى صقلية إذ لم يصلنا إلا بعض القصائد الى قالها 
فى الأندلس وهى على قلها ترسم لأنى العرب حدود شخصية واضحة - شخصية 
الشاعر الحاد الذى تسيطر عليه المخامة والقوة . وهو فى هذه الناحية وى إيانه 
بالحمر يشبه ابن حمديس ولككنه يفارقه فى النظرة الوطنية . فكلا الرجلين تلى 
ضياع الوطن تلقياً بتفق مع نفسيته . فقد اجتمعت عوامل كثيرة على أن تحرم 
ابن حمديس كل عزاء بعد ما غلبهاليأس من العودة إلى وطته . أما أبو العرب فإنه 
أظهر التجلد وتعزى عن هذا الوطن » وأغلق باب التصريح دون حزنه فلم يبد إلا فى 
فلتات قليلة نتبيئها فى مثل قوله 29 : 
وهل فى ضمير الدهر اقرب عودة 2 فنتى كما كنا أم الصبر أعود 
ليالى ترضينا الليالى كأنمها إلينا بإهداء المى تتسودد 


. ٠6 ص‎ ١ مجموعة الشعر رتم‎ )١( 
. جموعة الشعر رقم 57 من الأرجمة‎ 22 


ضف 


وذهب يقنع نفسه ‏ كما سبق أن أشرت أن الأرض كلها وطن ما دام 
أصله من تراب » وشغل نفسه حيئآ بالتدريس» فكان فى كل تلك الناولات 
ما يسليه قليلا . 


ولكن سقوط صقاية بعد إخفاق ابن عباد فى سرقوسة ونوطس ووقوع الخزيرة 
فى يد التورمان خلق ابن حمديس خلقاً جديدا » ولم تستطع تلك المجرة أن تنسيه 
صقلية » فظل يحن إليها طوال حياته ؛ فإلى اين حمدس شاعر صقلية أوجه 
الاههّام فى الفصل التالى . 


الفصل الخامس 


١‏ - مجمل حياته 
؟ ‏ الشعر الصقّلى فى ديوانه 
* - تحليل قصيدتين صقليتين له 


4 - أثر صقلية ق نفسه وشعره 


١ 
مجمل حياته‎ 


كان ابن حمديس سرقوبى الأصل » وريا لم يكن يزيد عمره » حين 
سقطت بلرم » عن سبعة عشر عام . وى هذه السن الباكرة شهد صقلية تضيع 
من أيدى المسلمين بلدا بعد آخخر ؛ وشبد ما هو أبعد أثراً من ذلك فى نفسه » 
فقد حضر طرفاً من وقفة وطئه وعناده للنورمان مع ابن عيادء واشتّرك هو نفسه فى 
الدفاع عن ذلك الوطن » فهو يحدثنا عن المعارك البحرية الى كان يمخوضها أهل 
بلده فيقول فى إغراقهم لسفن الأعداء 11 : 
صببنا عليها ضربنا من صَرّارم فغاصت بهامن أسرها القلب أنفس 
ونحن بنو الثغر الذين سيوفهم << ذكولٌ بأبكار المايا تعرس” 


1 


فن عزمنا هندية” الضرب تنتضى << «من زندنا نارية” البأس تقبس 
ف سرقوسة وهب شبابه الحب والحرب والقتع بالحياة ولذائذها » فكان 
حرج مع به إلى الانات أو الأديرة ليشرب الحمر ويسمع الغناء وينم عناظر 
الرقص ؛ وترك هذا اللون من حياة الفر وسية أثره العمرق فى نفسه وخخاصة وأنه لم يرو 
غليله منه . وفى أثناء هذه الفئرة من حياته ببلده توق جده وهو يرسم حياة مناقضة 
نقيضاً مفارقاً لشبابه العام »إذ توق عن تمانين عاماً قضاها فى النسك» وكان هو 
الشخص الوحيد من أقربائه الذى استطاع أن يودعه قبل أن ينزل فى قبره9) : 
تنسك فى بير ثمانين حجصة فياطولة شمر فر فيه إلى الرب 
ضممت إلى صدرى بكفتى صداره ‏ وأسنديت مخضر اناب إلى الحنب . 


. 1١١١ الديوان : القصيدة رقم‎ )١( 
الديوان : القصيدة رق م‎ 0020 


شرف 
تبركت الأيدى بتسوية الأْرى على جيل راسى الأناة على هضب 


ولم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين حين غادر صقلية وذهب يصحب 
العرب قى الصحراء الإفريقية سنة 49/١‏ ؛ ولعله فى هذه الفيرة من حياته اتصل 
بالأمير بم ومدحهء ورعا كان يشير إلى ذلك بقوله ذما بعد يخاطب الحسن بن 
على لك : 
سمدحت غلاماً جد أب 2 لك وها أنا ذا شيخاً يفنا 
ونحن نجهل كل شىء عن سبب هذه الرحلة أما ما ظنه أمارى من حادثة 
غرامية أخرجته عن وطنه مستمداً ذلك الظن من إحدى قصصائده '؟) فقد صصحه 
فيه البارون فون شاك إذ ليس ف القصيدة المشار إليها أى تلميح إلى مثل ذلك 
الحادث . 
وإذا صدقت الروايات فإنه فى العام نفسه انتقل من إفريقية إلى الأندلس 
ودخلها سنة 41/١‏ ه أيضاً . وفى التكملة !2 أنه لما دخل الأندلس امتدح جماعة 
من ملوكها ثم صار من بعد إلى إشبيلية حيث المعتمد بن عباد » وهذا يفيد أنه 
مد جماعة آخر ين قبل اتصاله بالمعتمد» مع أنديوانه يك ديقطع بأنه قصد المعتمد 
دون أن يعرج على غيره . وهو يحدثنا أن المعتمد أقام مدة لا يلتفت إليه ولا يعبأ 
به » حبى كاد يستولى عليه اليأس وهم بالتكوص على عقبه . وهذه نقطة هامة 
لأنها تدلنا على أن المعتمد لم يستدعه كا استدعى أبا العرب وابن رشيق وا حصرى 
وغيرم . وبيها كان اليأس قد أخذ يدب إلى نفسه» جاءه غلام حمل شمعاً 
ا » فلما وصل إليه أجلسه على مرتبة فنك » وأراه 


منظراً وأمتحن به قدرته على إحازة الأشعر ومدحده جائرة سزية ة وألزمه لخدمته ١‏ 9 8 


2020 الديوان : القصيدة رقم خم 

)2 القصيدة رتم ؟ فى الديوان . 

رع الرجمة رقم ١/89‏ 3 

( 4) انظر مقدمة القصيدة رقم 844 فى الديوان . 


خرف 
وق هذه الفترة البى استمرت ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً ذهب ابن حمديس 
يطيل قصائده فى المعتمد» ويذ كر جهاده وانتصاراته على الفرنجة » و يصفالمعارك 
الى كان يخوضهاء و يشارك فى حياة الأندلس اللاهية فيحضر الدعوات ويخرج 
إلى المتتزهات ويشرب اللحمر ويلهو مع اللاهين ويتبارى مع المتبارين فى 
صياغة الشعر . 

وكانت سرقوسة الى خلفها وراءه لا تزال تجاهد » وابن عباد الصقى يغزو 
قلورية ويكسب نصراً بعد نصر » وكل ثبىء من أحداث الوطن يزيد فى الأمل 
ويجعل أوبة المغترب أمراً مكنا » واين حمديس ف امالس و بين الناس يضحك 
للحياة وينال من طيباتباء فإذا خلا إلى نفسه تذكر صقلية ورجح الشك عندهعلى 
اليقين » وكان يعكر عليه صفاء الحياة ما يرد عليه من أنباء أصحابه الذين قتلوا 
ولداته الذين خطفتهم المنية» وأقربائه الذين صرعتهم الخروب. وى غمرة من تلك 
الغمرات اللاهية وصلته رسالة من وطنه تحمل إليه النبأ بوفاة أبيه و بأنه قبل وفاته 
كتب له رسالة يوصيه فيها بالبر ويحضه عليه . وفزع ابن حمديس للنبأ وزاد فى 
حزنه إحساسه بأنه غريب» واجتمعت ف نفسه عراطض الغريب الذىفقد شخص؟ 
من أحب الناس إلى قلبه » فرق والده بقصيده باكية كانت أول الغيث من 
تلاك الدموع الى ظل يبكى بها الوطن طوال حياته : 


أتانى بدار النوى نعيه 
فحمر ما ابيض من عبرق 
بدار اغتراب كأن الحياة 
فلت فى خلدى شخصة* 
نحت كتكلى على ماجد 
وما أنس لاأنس يوم الفراق 
ورحت إلى غربة مرة 


مضى وهو مى أخو حسرة 


فيا روعة” السمع بالداهيه' 
وبيض: لمك الداجيه 
لذكر الغريب بها ناسيه 
وقربت تربقه القاصيه 
ولا مسعد” لى سوى القافيه 
وأسران أعيننا فاشيسه 
وراح إل غربة ساجيه 
تمازج أنفاسه الراقيه 


فلم يبك فى القصيدة أباه بمقدار ما بكتى نفسهء ول يتأثر موت أبيه بمقدارما 
أثر فى نفسه أنه ل ير أباه قبل الموت . وف هذا الحزن الخارف تمثل تلك الصورة 
امخبوبة لديه » وتذكر يوم الفراق » وحسرة أبيه وهو يودعه » كأنما كان يحس 
من يومئذ أنه يودعه إلى الأآبد . 

ولكن ابن حمديس لم يغادر الأندلس بل ظل بمدح ابن عباد متكثا فى مدحه 
على ما كان يعده أكبر حقيقة لديه » إذ أخذ يذكره أن تعلقه به شديد وأن حبله 
به وثيق لم بقطعه موت أقربائه فى الوطنء ول مجاه موت أبيه .وكان حقيقاً به أن 
يرجع ولكن لطف ابن عباد قيده 29 : 
كم حوى الرب دونى من ذوى رحمى وما مقلت لبعدى > منهم أحدا 
ول يسرى من مثواكة موت ألى وقد يقلقل” موت الوالد الولدا 
وها سددت سبيل عن لقائهم لكن جعات صفادى عنهم الضفدا 
وحسن بر إذا فاضت حلاوته على فؤادى من حر الأمى بردأ 

فى هذه الفنرة من حياته كان يشيد بانتصارات قومه ويمدحهم ويحضهم على 
مواصلة القتال و يحذرهم الغربة» وينصحهم بالاعماد على أنفسهم » فإنه لن يغتيهم 
تطلعهم إلى الناس . ولكن صقلية سقطت فهز سقوطها قلبه » ولم بكد يفيق من 
هول الصدمة حبى رأىنفسه يقف إلى جانب ابن عباد الأسير فى أغمات» وكأنما 
شعر بصقلية تسقط مرتين »ور بما كان فى المرة الأخيرة حادث انكسار المركب 
به أثناء خروجه من الأندلس وغرق جارية له تسمى جوهرة . وهو يشير إليها فى 
كتاب كتبه إلى ابن عمته أنى الحسن بعد أن كتبت له السلامة 29 : 

ألم" أك فى الغرق مشيراً براحتى فلم أنج إلا من لقاء حماى 

ألم أفقدالشمس الى كان ضوءها 2 يجانى عن الأجفان كل" ظلام 

)000 القصيدة ثم أقل. 1 

(؟) الديوان : القصيدة رقم 581 . 


خرف 
طمعت بهذا كله فى لقائكم لتغرم 'نفس” أتلفت بغرام 
وأقام فى أغمات مدة قريباً من المعتمد واتصل بأى القاسم قاضى سلا 20١‏ 
ومدحه» ولككن مقامه لم يطل وعاد إلى المهدية ‏ إلى الأمير تمهم فدحه ومدح ببجاية 
المنصوربن الناصر بن علئاس » م أخقص هدائحه بعد تمم ابنه يحبى وعلى بن 
يحبى وا حسن بن على . وى هذه الفترة الطويلة يجد الدارس قصائد تصور العلاقة 
بين صقلية النورمانية وثمال إفريقية ويستشف منها كيف وقفت الأيام بابن 
حمديس وقفة من بهاجم أعداء بلده لا بالسيف والرمح ولكن بالشعر . 
وطال به العهد فى إفريقية فىظل بنى باديس وغيرهم » وظل يتردد ما بى من 
جمره الطويل بين المهدية وبونة ويجاية وميورقة وفقد بصره فى أواخر حياته 9) 
وأصبحت العصا ضرورة لازمة له » ومرة نراه يدخل على كرامة بن المنصور 
صاحب بونة » وهو كفيف البصرء فيقول له كرامة : كيف حال الشبخ فيجيبه 
كيف حال من كان صاحب عينين فصارتا غينين فقال له كرامة: ”خذ هذه 
العصا وتعكز عليبا“ فد يدهفوجد غلاما باعه بعد ذلك بثلاثين ديناراً ©) ودع 
ذلك فإنه لم يشر إلى فقدان بصره قى شعره ؛ وق العانين من عمره كان نشاطه 
الفى لا يزال قوباً- على ضعفه وشيخوخته ‏ فكم رثى من أناس ماتوا وهو فى 
تلك السن » وس نظر إلى العانين وهو لا يصدق أنه بلغها » وكأن رثاءه للناس 
كان رثاء بمهد به للبكاء على نفسه؛ وكأن” توقد الشعلة فى ذلك العام كان إيذان 
بانطفاها وفناء ذلك « العنصر » الكساس . وفى شهر رمضان عام 00 توق ودفن 
ببجاية . أما القول بأنه دفن فى ميورقة مجانب ابن اللبانة (؟) فخلط بينه وبين أى 
العرب الصِقلى» لأن أبا العرب هو الذى دفن ,عيورقة إلى جانب الشاعر المذكور (0) 


للق الديوان : القصيدة م 5" وورواية الذخيرة أكل 8 

(؟) أشار أبن خلكان إلى أنه ععى انظر المكتبة : 586 ورواية السلنى تؤيد ذلك 
000 السلى : ال مسيم الخجلد الثانى الورقة 4 

(4) هو نص ابن خلكان فى المكتبة : 5ه . 

( ه) التكملة : الترجمةءرقم ١١ه‏ وفيها أن أيا العرب كان طوالا وابن اللبائة دحداحا ‏ 


334 
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أربعة وعشرون عاماً فى صقلية ‏ تلك هى كل الفترة البى عاشها ابن 
حمديس ف وطنه» على التحقيق » أما إذا شئنا انجاز قلنا إنه عاش كل حياته فى 
ذلك الوطن ‏ أى فى ظل تلك الأعوام البى وعى ذكرياتها وأحداثها . وقد كانت 
تلك السئون هى عصر الشباب » وق ذلك العهد تكونت النواة الأولى لشاعريته 
فشعره فى صقلية إبان الصبا هو شعر الفارس امهارب الذى يلتفت إلى لات 
الحرب والسفن ا حر بية ويعتز بالقوة وبحب فيكون حبه عارماً وشهواته فاتكة ‏ ويتردد 
بين عنف الخحرب ء ورقة الحب . وهذا ما نلمسه قى قصيدة له من ذلك العهد 
مطلعها 23 : 


لى قلب من جامد الصخر أقسى وهو من رقة النسم أرق 


وفى هذا الشعر الذى قاله فى الصبا فخر بالضرب والطعن وبالفتك 

الشبوانى » وهى نشأة عارمة تمثلها لك القصيدة التالية 29 : 
وذات ذوائب بالمسك ذابت 2 بلغت بها النى وهى القنى 
منغمة لما إعزاز نفس"00- يصرفة دلما ى كل فن 
شموس” من ملوك الروم قامت2 تدافع فاتكاً عن فتح حصن 
مخد لاح فيه الورد” غصنا ‏ وغصن” ماس" بالرمان لدن 
فطالت بيننا حوب بون بلا سيف هناك ولا مجن” 
وفاضت نفسها الحمراء مها وفاضت نفس البيضاء منى 
)00 القصيدة رقم 7٠1‏ ويحرى معها من قصائد الصبا نتم نكر ء دعس وأظن أن "74 من 


ذلك العهد . أما القصيدة رقم 44 فتشير إلى غزوة أندلسية , 
(؟) القسيدة رتم 7505 . 


14١ 

فى هذا الشعر ‏ والشعر الذى قاله فى صباه عامة ‏ قوة الشباب واندفاعه 
وحرارته وحدة شهواته وصوره المستمدة من حياة القتال ومن دفاع الروم ومن 
مهاجمة الحصون. وقد ظل ابن حمدوس عا كفا على هذه الصور يحبها لآمها كانت 
جزءاً من شبابه ؛ وبعد أن خفت صوت الشباب عنده » ظل قوى الشعور جارف 
الرغبات » يكلف بوصف المعارك البحرية خاصة . 

وقد بى ثملىسنوات بعد خروجه من صقلية وهو يعلق أملا كبيراً على جهاد 
ابن عباد الصقلى وبى حمود بقصريانة وجرجنت » ويتوقع أن يكلل جهادم 
بالنصر فى النهاية . وكانت هذه الفتّرة كلها فى الأندلس وفبها نظلم قصائده 
« الصقليات » وهو فى طور مزهر بالآمال» وفيها أيضاً نظم القصائد الى يبككى فيها 
صقلية إثر سقوطها مباشرة 23 , 

وف القصائد الثى كانت فى عهد الرجاء نجده يفتخر بقومه « بنى الثغر » 
الذين يغذدى فطيمهم من حلب الأوداج »ويثى على شجاعتهم وحر بهم للروم فى 
البر والبحر ‏ ونكاية سفنهم ونفطها النحرق فى أعدائهم » ويقر لعدوه بالقوة شأن 
الفارس الذى لا يفخر فخراً كاذياً : 

ومتخذى قمص الحديد ملابساً إذانكل الأبطالفى الحر ب أقدموا!؟) 

كأنهم خاضوا سراباً بقيعة ‏ ترى للدبا فيها عيوتاً علبيم 

صبرنا لم صبر الكرام ولم يسغ لنا الشهد إلا بعد ما ساغ علقم 

وف كل قصيدة من هذه القصائد « خاتمة حنين » إلى الوطن هى أضعف ما 
فى القصيدة من حيث النفسية : 

أحن" إلى أرضى الى فى ترابها ‏ مفاصل” من أهل بلين وأعظل” 

كا حن” فى قيد الدجى بمضلة إلى وطن عود من الشوق يرزم” 

)١(‏ القصائد الى نظها فى دور الأمل بنجاح المقاوية هى 9م + 87٠‏ + لا؟ والتصائد 
الى قاذا يبكى الوطن إثر سقوطه هى ٠١ 1١١1‏ 988 » 37 ( بعد سقوطه بسنين) . 

(؟) شكتك. 

0030 
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وثراه ق قصيدة أخرى يتخرض « بى الثغر » على ابنهاد » ويدعوهم إلى أن 
يركوا النوم » وأن يردوا وجؤه الخيل نحو معركة نتكشف للروم عن تكل ويتم » 


ويصولوا عليهم بالسيوف » وينفذ من ذلك إلى تذ كيرهم بحق الوطن وعلوه على كل 
يلك آ“* 1 . 
بلد آأخر "؟ : 


ولله أرض إن عدمتم هراءما 
وعزكي” يفضى إلى الذل” والتوى 
فإن يلاد الناس يست بلاد 
أعن أرة يخنيكي” أرض غير 3 
أخلى الذى ودى بود وصلته 
تقيد' من القطر العزيز يموطن 


وإياك يوماً أن تجرب غربة 


فأحواؤكم فى الأرض منثورة النظم 
من البيين » ترمى الشمل منكم عاترى 
ولا جارها وانخلم كالخار واللحام 
وكم خالة جداء لم تغن عن أم 
لدى 5 نيط الولى إلى الوسمى 
ومست عند رع من ار بوعكأورمم 


فلن يستجيز العقل” تجربةةالسم” 


وفى هذه القصيدة يتكىه ابن حمديس على قوته الخطاببة » ويستفيد من 
تجربته الى عرفها ى الحياة ‏ تلك الغربة أو ذاث السم الذى ذاقه ؛ ولا يريد 
لغيره أن نحر به » ولذلك يحرض أنخاه ف الوطن أن بموت مدافعاً عن وطنه» فذلك 
أجدى عليه منالضرب فى بلاد الناس. ولا ندرى أى روح أشاعئها هذه اانصائح 
فى نفوس السرقوسيين ؛ وأى قوة بعثها فى دمائهم » ولكن الذى ندريه حقنًا أن 
هذه التغمة لم تطل» فلم تلبث سرقوسة أن سقطت » وغرق أبن عباد الذى كان بحبى 
الأمل فى نفس الشاعر » وسقطت قصريانة وغرقت الأحلام الى كانت تراوح 
أبن حمديس وتغاديه ى كأس من اليأس » وسقطت دمعة كان يحبسها وتحدثه 
نفسه أن اليوم الذى يذرفها فيه ل يحن بعد 29 : 
أعاذل دعنى أطلق العبرة الى عدمت ا من أجمل الصبر حابسا 


(1) له 0ك. 
(؟) شنافا. 


اقدرت أرضى أن تعود” لقوبها 
وعزّيت فيها النفس لا رأيتهبا 
وكيف وقد سيمت هواناً وصيرت 
إذا شاعت الرهبان” بالضرب أنطقت 
صقلية” كاد الزمان” بلادتها 
فكم أعين بالخوف أمست سراهراً 
أرى بلدى قد سامه” الروم” ذلة” 
وكانت بلاد الكفر تلبس خوفه 


يدن 
فساءت ظنوقى ثم أصبحت يائسا 
تكابد داء قائل المم” ناحسا 
مساجلاها أيدى التصارى كنائسا 
مع الصبح والإمساء فيها التواقسا 
وكانت على أهل الزمان محارسا 
وكانت بطيب الأمن منهم تواعسا 
وكان بقربى عتزه متقاعسا 
فأضحى لذاك اللاوف منبن” لابسا 


ومن حقنا هنا أن نسجل لابن حمديس هذه الروح الدينية الى شاعت ىق 
هذه القصيدة ؛ إذ لم نلمسها من قبل إلا فى كلمة اللحهاد المبهمة » أما هنا فإن 
المسجد قد احتل مكانته من نفس الشاعر » والغيظ على تلك النواقيس الى كان 
يدقها الرهبان دق ف صدره كان ابن حمديس يحب الوطن سواء اقترن بشعور 
دينى نخاص أو لم يقترن » وكانت ذكرياته من ذلك الوطن سيف وكأساً وقينة » 
فلو أنه كان يمس الور الديى فى قصائده لكان كاذياً مع حياته ومشاعره . لقد 
كان يقدم الوطن على كل اعتبار آخر لأنه « الدين » الأول الذى يؤمن به » أما 
فى هذه القصيدة فإن الدين لايذكر إلا سمة من سمات التغير الى جرت على 
الوطن وأهله . وحسبك أن لا تلمح فى ذكر الدين هذا استنفاراً أو طلباً النجدة» 
فكل ما هناك صورة من تغير حال الوطن بعدما فقد حماته الأبطال » ولذلك 
ذهب ابن حمديس يأثنى على بطولهم ويشيد بانتصاراتهم ف قاورية » ويعرج 
على قصريانة فيبكى دروس الإسلام منها » ويتذ كر سرقوسة وكيف أصبحت 
دار منعة لأعداتا » ولاعجب فقد أصبح أهلها الأبطال تحت الثرى » ولم 
يكن الأعداء حيلة فيها وهم فوقه » والذئب يتبختر فالغيل حين يغيب الأسد . 


55 


ومن المصادفا تأن المعتمد سجن وسيم الذل سنة 486 وتم" للنورمان احتلال 
صقلية كلها فى هذا العام: وفقد ابن حمديس صقلية والأندلس معاً » وعادت 


المقادير فطرحته إلى أفريقية . فوجد نفه من جديد فى بلاط عم ٠‏ واجتمعت 


كل المآسى فى نفسه تذكره بالفردوس المفقود ‏ ذكر صقاية وفتنتها وشبابه ف 


وطنه وصعبته للعرب متبطلا يضيع عمره سدى . وافتخر بنفسه واستشعر اليأاس من 
العودة إلى الوطن . ووصف بطولة قومه ورىموتا م ومدح كما لأنه حاولذاتيوم أن 
ينقذ وطنه فأخفق . وتمثل الخال البى هو عليها فيكى جازعاً للا حل" به ٠١‏ ومن 
7 505" الدموع محارى عينيه . وف قصيدة أو ملحمة من تلك الملاحم جمع 
أبن حمديس كل تلك الخواطر »فثل فيها فنه الشعرى كله . وكأما البرزخ بين 


ما قبلها وما بعدها وسأقن عندها لأن فيها صورة ابن حمديس - أبن صقلية - 


ب 


تحليل قصيدتين صقليتين 


ى تكن الفقرة السايقة من حديى عن ابن جمديس أكر من عرض وتثرتيب 
زمنى مقارب لفاذج من الشعر قالها منذ أول عهده بالتريض » حتى وقف عند 
ذلك البناء المهاوى . يتحدث عله حديث الذى محس صلته الطبيعية بالخياة 
انقطعت . لأنه دفن تحت الأنقاض كثيراً من الأحباب : وأصبح التشرد فى 
حياته هو قانون تلك الحياة » وفقّد الوطن أى عصر الشباب ٠‏ أى الأمل : وغدا 
حيا الحياة كما تعجىء : لا "كا ير يدهاء ويتعال بأشياء من تفاهانها فيمدح هذا 
وذاك» وحيناً يصفق للانتصار - وحيئاً يعزى بالانكسار ٠»‏ ولكن نفسه١‏ كانت 
غائبة عن كل تلك المشاهد تحوم ىر بوع سرقوسة واقصر القديم ونوطس . 

فالقصائد الى قالها ى صباه» أوالتى قالها فى الأندلس وهو برجو الأوبة. أو 


الى قالها بعد سقوط وطنه حبى تلك الوقفة عند عم بن المعر هى التّى ممنا ق 
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هذه الدراسة لآنها هى القصائد الصقلية من حيث الروح والموضوع واازمن . 
وريما كان عددها لا يزيد عن تسع قصائد : 
وليس معبى ذلك أنه نسى صقلية فلم 
الحياة به قد باعد بينه وبين تلاك النشأة» وحكمث عليه السن بالنضج » واستوى له 


يعد يحن إليها ولكن معناه أن تقلب 


قدر من التجر بة» وقدر من الضعف السمانى » وكان لهذا كله أثرق تلوين فنه 
بلون جديد غير ذلك اللون الذى سنسميه صقلياً » وكان له أثره ى تغير فلسفته 
ونظرته إلى وجوده ٠‏ وإن ل تتغير نظرته إلى صقلية . وقبل أن أنتقل إلى تحليل 
قصيدته الى بمدح بها 3 بن المعز أود أن أقف عند هذه القصائد الصقلية 
وأجمل خصائصها العامة لتكون أساساً لما بعدها من نظرات . 

هذه القصائد الصقاية من أصدق شعر ابن حمديس عاطفة” » وسمنها العامة 
القوة » لقوة الموضوع » ولذلك نحس أن الشاعر يتدفق فيها بكلام متحمس 
لايحتاج إلى تلوين أو تصوير »فليس فيه سند من صنعة»وليس فيه وقوف عند 
التشبية وعبادة له . وتغلب عليها روح الخندى الفارس الذى يغرق فى الحب 
والحرب » وفيها النواة الأولى لما سيكئون موضوعاً رئيسياً للشاعر - أعنى وصف 
السفن والمعارلة البحر يةء إلا أن القصائد الى قالما قبل أن يغادر صقلية تدل على 
أنه كان يعبى باللذة أكثر من أى شىء آخر » وإذا كان لنا أن نحكم منها 
على مستقبل شعرة قانا : إنه كان اصح شاعر حب وخر 4 وإن سواهها من 
الموضوعات كان يكون ثانوياً بالنسبة إليه. وهذه القصائد الصقلية الخالصة فيا 
ذهاب بالنفس شديد» ولكن الرحلة إلى الأندلس ثم ضياع الوطن غيدرا كثيراً من 
ذلك الاتجاه» والتأثير الأندلسى يتضعح فى بعض المظاهر السطحية والمعانى العامه 
أكثر مما هو ىق الروح. ولكن الآثر الصحيح هو الذى أحدثه ضياع الوطن : 
فنغمة الزن الحديدة ٠‏ وتغير نظرته إلى اللذة» والإحساس بالغربة كاملة» كلها 
تتصل بفقده لوطنه وكلها صبغت شعره بلون آخخر غير قوة الشباب . 

والقصيدة الى أشرت إليها تمثل هذا الطور من حياته » فى تحليلها بيان 
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لمذهبه فى الشعر ولبعض خصائصه ويزيد هذا المذهب وضوحاً مقارنة هذه 
القصيدة بأخرى قاها بعد ثلاثين عاماً من نظمه للأولى» والموضوع ف الثانية تشوقه 
وحنينه إلى صقلية ‏ و بالمقابلة بين القصيدتونيظه الآثر الذى أحدثه الزمن فى شعر 

اين حمديس . 

أما القصيدة الأول فطلعها : 

تدرعت صبرى جنة للنوائب فإن لم تسام يا زمان فحسارب 

وف هذه القصيدة يخاق ابن حمديس الفارس الذى فقد قرذه شمخوصا كثيرة 
ليبار زهاء ويص ب عليها ثقمة يعجز أن يرجهها إلى عدالة السماء أو إلى القدر» فهو 
بطالعنا بالتحدى أو يطالع به الزمان الذى أودع عنده ثأراً لا يموت » ليقبل الزمن 
محارياً إن لم يشأ السام 
وهذه الفكرة احر بية تستولى على نفسه فيظن أنه فى المعركة حقاً » فإذا به يتحدث 
عنالسيف وتآر به فيه » ثم يشفق من هذه الثورة على الزمن لأنه يحس أن غدره 
قليل إذا قيس بغدر الصاحب : 

أتحسبنى أنسى مما زلت ذاكراً 2 خيانة” دهرى أو خيانة" صاحى 

تغذى بأخلاق صغيراً وم تكن ضرائبه إلا خلاف ضرائى 

ويارب نبت تعتر يه مرارة” 2 وق دكانيسىعذبماء السحائب 

علمت بتجريى أموراً جهلها 2 وقد تجهل الأشياءء قبل التجارب 


فإنه قد عجم من أبن حمديس حصاة لا تلين لعاجم 6 


فن هو ذلك الصاحب الخائن ؟ أترانا وقعنا على السر الذى فارق الشاعر من 
أجله صقلية وذهب يجوب فق الأرض ؟ 

وابن حمديس شاعر عاهد نفسه على أن لا يبجو ولكن أى ثورة هذه الى 
يعلنها فى قصيدته ؟ إنه يتحدى الزمن ومبجو الصحراء الإفريقية البى عوض بها 
عن وطنه : 


بلاد” جرى فوق البلادة ماؤها ‏ فأصبح منه ناهلا كل شارب 


فطمت بها عن كل كأس ولذة 
يبيت رئاس السيف ف ثبى ساعدى 


وان 


وأنفقت كنز العمر فى غير واجب 
معاوضة” من جيد غيداء كاعب 


وإنه مقت هذه الصحراء الى لا تجمع له بين الحب والحرب » لأنها ليست 
عوضاً صالحاً عن ذلك الوطن » ولأنها لم تحقق له أمنية كان يطلبها : 


بصادق عزم ف الأمانى يحلى 


على أمل من همة النفس كاذب 


نما هى تلك الأمنية الى طلبها فى غير وطنه ؟ أتراه طلب العلا كما يقول فى 
بعض قصائده ؟ وما العلا ؟ أم تراه ذهب يطلب ألمال ؟ لست أدرى وإن كنت 
أقف عند التعابير ( المالية » الكثيرة فى ديوانه» وعند طلبه الصريح أحياناً المال 
من مدوحيه » وأحس أحياناً بأنى لم أستطع أن أقول إن المال كان غاية له . 
فهل هناك رابطة بين رحلته وبين الذهب وهو يقول لابن عباد فى الأندلس 1١"‏ , 


بالله يا سمرات الى هل هجعت 
وهل يراجم وكراً فيك مغتربة 
فنيك قللى ولو أسطيع من وله 
قول لنزلة الشوق الى نقلت 
نلت الى يابن عباد فقيدى 


فى ظل” أغصانك الغزلان” عن سهرى 
عت جناحيه أشراك” من الفدر 
طارت إليك يجسمى غَْة" البصر 
عنها الليالى إلى دار النهى أثرى 
عن البدور الى لى فيك بالبدر 


وهل تلك البدس هى الى انتزعته من أحضان الوطن ؟ ليس من السبل أن 
يجيب الإنسان على ذلك إن كان يتحدث عن ابن حمديس » لأن مسألة الفقر 
والغنى غير واضحة فى شعره ولن تكون واضحة عند شخص متحفظ ق بعض 
مور تتصل بنفسه ويبيته » متحرج يعرف مواقع القوة ويتحراها » ويعيف 
مواطن الضدف و يتجنبه , وحسبكمفتاحاً لشيخصيته أنه حين رثى امرأته جعل ذلك 
على لسان ولديه » ولكنه حين رق جاريته تفجع عليها وتغنى يجمالماء وق هذه 


(1) القصيدة رقم 1١1‏ . 
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اللمحة دلالة على نفسيته حين تتصل الأمور يحياته اتصالا وثيقاً . 

إذن فهوثائر فى قصيدته ناقم مغيظ ينبجم على اازمن ويتمرر بذكر اللحيانة 
ومبجو الصحراء وسكانها ؛ ويأدى على غبن اله بها بعد وطنه » ويعان أنه لا 
يد من يأنس إليه بل لعله أحس” أنه أصبح منيوذاً يضيق الناس به » شريداً 
غريباً لاوطن له 5 حى طيف كان بزورة قَْ المنام أصبح بصك عنه مزوراً : 

ولاسكن” إلا مناجاةً فكرة 2 كألى بها مستحضرٌ كل” غائب 

ع و ٠.‏ « ا 2 و 0-11 

ولا رايت الئاس يرهب شرهم تجنبهم واخيرت وحداة راهب 

أحبى نيال" كنت أحظى بزوره 2 له فى الكرىعن مضبجعى صّدعاتب 

فهل حال منشكل عليه فيزن قضافة جسمى وابيضاض ذوائى 
يصقلية» فإذا به يذكر الوطن أو السماء الى كان يطلع فيها كوكباً » وعرج على 
صداقاته ونداماه » ووقف عند الحمر ولم يستطع أن حى علينا السبب التفسى 
الذى حمله على تلك الثورة المستطيرة » وانقلب السكون من جديد إلى صيحة 
تطير فى أذيالها النقمة والأسى . إن سبب تلك الثورة الحائقة معروف لناحبي ولو 
يصرح به » إنه عجزه عن أن يعود إلى وطئه : 
واو أن" أرفضى حسرة” ‏ لأتيها20 بعزم يعد السير ضيربة” لازب 
وإلسكن أرضى كيف لى بفكاكها 2 من الأسرفى أيدى العلوج الغواصب 
لأن ظفرت تلك !كلاب بأكلها ‏ فبعد سكون للعروق الضوارب 

ولقد عرفنا ابن حمديس من قبل يثى على أعدائه ويصفهم بالشجاعءة 
وإلقوة » ولكنه فى هذه الفورة من الغيظ نسى كل ذلك وأقذع فى السب » وهو 
عفيف اللسان » وعذره العجز وقلة الحيلة التى يصورها قوله : كيف لى بفكاكها 
من الأسر  )‏ كلمة أسير مقيد فى الأصفاد يريد أن يبلغ وطنه فلا يستطيع : 
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وهذه الأصفاد هى الى تغل روحه الشاعرة فى هذه القصيدة وتشد عليها فيجىء 
شعره صيحات من الغضب و«النقمة والسخط والتحدى . 
وابن حمديس يم تحت السخط والنقمة حزناً مكبوتاً مكفوفاً ليس له 
مسرب يتصعد فيه أو ينحدر . وكيف يكون له مسرب وهو قد بدأ قصيدته 
بالتجند وادراع الصبر. وهذا الكبثت فى الزن آت من حقيقة واحدة لو 
وجدت فى القصيدة لاتخذت شكلا آخر . وتلك الحقيقة هى فقدان صوت 
0 الصارخ الفزع ) - إنه لا يتشجع على وطنه ليستصرخ الناس ويستنجدهم 
وبيب بهمللعمل من أجل وطنه باسم لدين أو باسم الحهاد » ولا يتحدث عن 
وطنه ليستمد مهم عطفهم ودموعهم »هو ناقم حا ولكن على من ؟ إنه مع إعلانه 
فى القصيدة. عمسئولية بى وطنه » لمهم تفانوا ى فتئة وحطبوا لنارها - مع ذلك 
كان شعوره الداءلى يحدثه أن هنالك مستولية أكبر تقع على عاتق المسلمينالذين 
تخلوا عن صقلية حين كانت فق ححاجة إلى نصير » ولكن عوامل نفسية من القوة 
م تخل بينه وبين الإفصاح عن هذا الشعور » فذهب يتحدث عن غدر 
الصاحب وخيانته . وأكبر الظن أنه ليس هناك صاحب معين » وإنما ذلك 
رمز إلى كل المسلمين الذين تجاهلوا الأخوة الإسلامية والقرابة الدينية» وتركوا 


صقلية تعانى الموت وحدهاء وهو مندهش مستغرب من السلبية المطلقة الى واجه 


المسلمون بها ضياع وطنه » ديران فى أمره وأمر المسلمين معهء وأقوى ثىء يصور 
هذه الخيرة تساؤله اللشازع «كيف لى بفكاكها من الأسر » . 

لم يكن ابن حمديس يحمل بى وطنه مسئولية ضياعه » كا قعل بعض 
الشعراء الصقليين » لأنه كان يقدار دور الحهاد الذى قامت به سرقوسة ونوطس 
وقصريانة » فهو إذا تحدث عن الفئن بين قومه مر بها مر وراً سر يعاً لآنه موضوع 
يكرهه ويراه مناقضاً لما بحس به حقيقة » ولعل الذى حمله على التعرض له ق 
هذه القصيدة وقفته أمام نمم الذىحاول إنقاذ صقلية» وكانت فتنة الصقليين من 


آسباب الإضفاق الذى مى به جيشه » وأحب من هذا الموضوع إليه أن يتتحدث 


بالك 


عن بطولة قومه فى الحرب البرية والبحرية وعن بلائهم فى الروم ٠‏ ليكون هو 
واحداً منهم وليعد من أبطاهم ويتحقق وجوده النفسى ف وجودهم » ولكن تلك 
البطولة قذفت بهم فى هوة الفناء فغاروا كما تأفل النجوم ١‏ وأبقوا على الدنيا سواد 
الغياهب » ولم تكن الدنيا التى أبقوا عليها ذلك السواد إلا التى كانت تراها عيناه» 
ومن خلال السواد أخحذ يتطلع ق حسرة إلى المعاهد والديار »وبعد أن كان يتحدى 
الكون ؛ تحدته شعلة الحنين ف صدره فإذا به يبكى كالضعيف : 
ألا فى ضمان الله دان بنوطس0 ودرتث عليها معصرات الحواضب 
أمثلها ى خاطرى كل ساعة2 وأمرى لها قطر الدموع السواكب 
أحن” حنين النيب ٠١‏ للموطن الذى 2 مغانى غوانيه إليه جواذبى 
ومن سار عن أرض ثوى قلبه” ها تمى له بابحسم أوبة آبب 

وق كل تحية وداع أو شاتمة قصيدة يغلب الحزن ذلك اليجل القوى 
فتتساقط الدموع من عينيه . 

هذه القصيدة بناء شاهق وأكثر قصائد ابن حمديس أبنية شاهقة فيها أجزاء 

كثيرة تجعل منها ف النتيجة كلا” ضخماً كبيراً وتمتاز - كما تمتاز قصائده 
العاطفية الأخرى الى نظمها فى هذه الفئرة ‏ بعد ضياع صقلية مباشرة ‏ 
بوشيجة تنظم أجزاءها وتضمنلها الاتساق والانسجام» فهى بناء ضحم من حوث 
النغم وتراكب الأجزاء وتسلسلها ؛ ويما يلف تالانتباه أن أكثر قصائده فى هذه الفرة 
خلاف المقطوعات البى نظمها وهو ى صقلية جاءت على البحر الطويل . 

وإذا كانت صقلية هى موضوع القصيدة لم يحس الإنسان هذه التجزئة فى 
القصيدة ولكن ابن حمديس » حين كان يفقد التعاطف بينه وبين الأشياء الى 
يتحدث عنهاء كان يرقص نظره بين أجزائها ويسافرفيها مستقصيا ليتكلم عن كل 
جزء على حدة ‏ ذلك أصبح شأنه إذا وصف قصراً أو أسداً أو سفينة أو أى 


. فى الديوان : حتين البنت‎ )١( 


لمكا 
شىء آخر » يحضر الأشياء المبعثرة كلا على حدة ويسم نفسه إلى التشبيه 
ولايعنيه من بعد أن يكون منهاصورة مغمورة بالانسجام » ولست أدعى أن الوحدة 
مفقودة فى قصائده - وقد تكون ‏ ولكى أحس بالفرق بين القصائد الى تزخخر 
بالعاطفة وال حنين إلى صقلية وبين غيرها من القصائد . فابن حمديس الشاعر 
الصادق » لا الشاعر الصانع » هو ابن هذه الفكرة الغارقة فى أحلام صقلية . 
أما القصيدة الثانية فُطلعها 2 : 
قضت قف الصبا النفس أوطارها 2 بأبلغها الشيب إنذارها 


وى هذه القصيدة يريد ابن حمديس أن يمجمع أمامنا أجزاء ذكريات قديعة 
فليس من الغريب إذا جمعها مبعترة» لآن ذاكرته تقفز من منظر إلى آخخر . وإنما 
يوحد” بين هذه المناظر أنها مستمدة من الماضى ومن صقلية ؟ وتنبسط صورة 
اللحمر - الى أصبح محروماً منها ‏ على كل منظر وتصرف الشاعر عن إطالة 
النظر إلى المناظر الأخربى . وتركه الخمر حين نظم هذه القصيدة حقيقة هامة 
تفسر هذا الاضطراب فى ذكر الخمر ثم الانصراف عنْها والعودة إليها وهكذا » 
والدليل التار يخى على هذه التوبة تصريح ابن حمديس نفسه ف غير قصيدة 
أنه تارك ما ارتاه فى الصبا وقوله فى قصيدة كتبها إلى ابن عمته أبى الحسن وهو فى 
سن الستين 29): 

فرغت من الشباب فلست أرّنو إلى لهو فيشغلى الرحيق” 

ولا أنا ى صقلية غلاما فتلزمى لكل" هوى حقرق 

ليالىة تعمل الأفراح كأسبى فالى غير ريق الكأس رميق 

تجنبت الغواية عن رشاد>2 كا يتجنب الكذب الصدوق 

وإن كانت صبابات التصّانى 2 يلوح لها على كلمى بروق 


.11٠١ القصيدة ثم‎ )١( 
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وقد نظم هذه القصيدة ف الستين أيضاً ففيها اعتراف الفنان لنفسه لا للناس 
بأن الحمرهى محبوبته ابحميلة » وإن يكن انصرف عنها » وإلسن حكمها ومن ثم 
لن تسمع ذلك النخم لضاعن الثائر الذى سبعته فق القصيدة الغابقة يا تلاك 
القوة الى تتحدى النامس أجمعين » فلا السيف من الاتهع ولا الغضب من أدواته 
- إنه أفى 1 لات الحرب ووقع فى عمر مسالم هادىءء حمدت فيه ابخذوه القديمة 
ولم تبق إلا ذ كراها - لا وطن ولا شباب » هذه هى الغر بة الكاملة الى أحسما ابن 
حمديس حيما كبر ولذلك نسمعه فى بعض قصائده إذا ذ كر" الوطن صدار 
قصيدته بذكر الشيب - وهو غربة عن الزمان اميل ثم ثى الكلام إلى 
الوطن ‏ وهو غربة عن المكان الحميل ‏ وأصبحت تلك الثقلة ف الزمان والمكان 
هى المؤثر الوحيد ق نفسه وشعره» ولو كانت ذات طرف واحد لما “كان حزثه بهذه 

الحدة , 

وف هذه القصيدة غاب الوجود كله من حوله وانعدمت صور الأشياء من 
ذاكرته إلا صورة ليلة ساهرة قضاها ى صقلية . كانت ليلة ذات أشباه » رأى 
فيها شيئاً واحدا تعددت له الأسباب » رأى الخمر فذكرته بالساقية » ثم رأى 
الندائى فعاد يتحدث عن الحمر » ثم تذكر ليلة فى دير فرجع إلى الخمر . 
رأى الحمر فى عدة أوضاع وأحس بها هنا وهناك كأنما تتخيلها تتسرب كالروح 
فى جسم الوجود » رآها فى يد الساقية لياحظ اختلاط لونها مخضاب كف الساقية 
كأنه رأى المعجزة أو اتحاد العنصرين ؛ وهو كلف بالعناصر فإذا تغزل خاطب 


حبيبته بقوله 217 : 


عذيتنى بالعنصرين بلفلى حشاى ومأء عيبى 


فللعنصرين فى شعره سيطرة بعيدة المدى . ورأى اللهمر بين النداى تبعث 
الضياء وتنسج شبكاً من التباب تصيد به ما يحاول منها أن يطير » ورآها فى الدير 
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ردق 

واهتدى إليها برائحها ابحميلة » وإلى جانبه نديم متفرس عارف بالحمر يستطيع 
أن يحسب عمرها من رائحتها . 

فى كل حين وقفة عند اللحمر » تتردد فيها المعانى اللحمرية البى أشرت إليها 
من قبل فى شعر الخمر الصقلى عامة » وهى اجماع العنصرين » وفكرة الشبكة 
والصيد » واستمداد بعض الصور ا حربية فقتل الحم رللهموم أو شنها الغارة عليها. 
وليست هنا وقفة عند اللحمار أو الساقية أو الندانى أو لون الحمر وأثرها بقدر 
الوقوف عند رائحنها » فهى الى هدت الشاربين إلى نفسها بما أذاعته من سر 
لأنوفهم ؛ وهى عديل المساث فى دارين » والمتفرس فيها يزكيها برائحتها وشم طيبها. 

وبمام ذلك المجلس اللحمرى صورة القيان والمغنيات والراقصة. والقاعة مضاءة 
بالشموع الى تحمل الدجى على رأسباء وتحاول أن تمتك أستار الظلام بالتور» 
وكأن الاتجال مسلطة على أعمارها فهى تنمحق ولا تفنى فى يسر . ول يقل ابن 
حمديس إن هذه الشموع مثله تسعى إلى الفناء مع أنه كان يس عر الزمن ويعد 
عمره عدا . ولم يتعز بمنظرها وهى تموت فقد كان يريد أن يبعد فكرة الموت عن 
نفسه لأن الموت لا يتفق والشباب » وهو هذه القصيدة يصور الشباب . ولكنه 
فى واقع أمره كتلك الشموع ‏ حمل مسئولية الأمى على رأسه طيلة عمره » من 
شدة أسفه على وطنه وشبابه فيه حتى ليقول لنا إن الناس قد بكوا الشباب ولم 
ينصفوه» وجاء هو يستدرك مأ فات الناس جميعاً 21١‏ : 

بكى الناس قبل" فقد الشباب 2 بدمع القلوب فا أتصفره 

وإفك عليه لستدزك 2 من البث والخزن ما أهملوه 

وه وكتلك الشموع صبر نفسه شعزاً حز ينآ منيراً بصدق العاطفة» وهو الذى 
ينمحق عمره بما سبلط عليه من أجل . 

وقد التلفت هذه القصيدة فى النغمة عن سابقتها فليس لا ذلك الشكل 
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« القوطى » الضخم ؛ ولكنها حزينة ذابت فى أثنانمها وطواياها تلاك الفحولة التى 
كانت تملى قصائد الشباب » وخفتت تلك الفروسية الى كانت تشيع القوة ف 
النفس » وفيها أوى ابن حمديس القدرة على التعبير الخميل - لا التعبير القوى 
كنا فى أخها السابقة ‏ إذ كان الحزن قد مسح شعره بيفنه المسحة المحببة؛وكان 
نضجه ف السن قد صرفه عن القوة إلى محاولات أخرى يزين بها شعره . فالقهوة 
تذيع لأنفك أسرارها » وق التردد بين الحركة والسكون جمال عجب يتمثل قف 

قوله : 

وقد سكنت حركات الأسى ١‏ قيان تحرك أوتارها 


وتكاد القنصيدة كلها تكون نموذجاً لحمال التعبير » وفيها القددرة على التصوير 
الحميل . كصورة الشموع الى تقل الدجى على رأسها : 

تقل الدياجى على هامها ‏ وبتك بالنور أستسارها 

وفيها صورة بارعة للراقصة وحفة حركما . ومع ذلك فإن الشاعر لا يزال ف 
بعض صوره يذهب مم تلك المبالغات التافهة المحلية » وهى أمور تسربت إلى 
شعره منذ البدء فلم يسلم منها عن بحدء فالدن مغمارللكوب » والدموع أنبار صقلية 
لولا ملوحها ‏ مبالغات فيها الاستجلاب المتكلف لصورة بعيدة أو حقيقة 
مستحيلة ؛ واجتمع إلى القدرة على التعبير الحميل تلك الحركة الى تنبض بها كل 
صورة وكل لفظة .. 

وربما كان يستعين على التصوير بالتحريك لأنه يمس بسكون القوى 
الطبيعية فى جسمه » وتأمل كيف يخونه الضعف الحسى الذى صار إليه فيعان 
عن نفسه بقوله فى القيان: 

فهذى تعانق لى عودهاا ‏ ويلك تقبل مزمارها 


وكلمة ولى » فى هذا البيت » الى تدل على الملكية والتخصيص إنما 


هوه 
تؤكد ضياع ذلك الملك الذى كان ضياع قوة الشباب » ولكن الشاعر قد 
نسى واقعه وهو يخلق هذه القصيدة؛ وعاش ق فيرة الشباب يوم كانت تلك 
الملكية من أدواته . 
وسواء أحس” الشاعر أم لم يحس" بضعفه فإنه ب1أ إلى أمور يخّى بها وجه ذلك 
الضعف » فاستمد من روح الفتك القديمة بعض تعابيره : 
خطبنا بنات لما أربعا ليفترع اللهو أبكارها 
وتلاعب تلاعباً جميلا” ‏ لفظياً كان أو معنوياً ‏ ليزين الصورة : 
طرحت ميزانها درهمى22 فأجرت من الدن دينارها 
أو جانس ف اللفظ أو اتكأ عليه كا كانت تضغط بده على العصا- 
وهو يشد على الحروف شداً مخيل إليك معه أنه يفتعل القوة افتعالا . 
فالساقية « زرّرّت » أزرارها والقيان و سكنت » حركات الأسى » وواحدة 
مهن « تقبسل ) مزمارها والشمع عمد « صفّفت » وهى ١‏ تقل" » الدجى على هامها 
وكأنها « تسلئط » عليها آجاها « فتمحق ) أعمارها والأسى ١‏ يبيج » التذكار 
وهكذا فى كل القصيدة حتى لتستطيع أن تصلح بعض الروايات فى قراءة 
أبيات معينة منها فابن حمديس لا يقول فى هذه القصيدة « وراهبة أغلقت 
ديرها ) ولكن يقول ١ ١‏ غلّقت » ولا يقول تثور فيقتل ثوارها وإنما يقول « فإن 
ثرن قتثل ثوارها » حتى إذا اننبى الوصف فى هذه القصيدة ووقفت الحركات » 
وقف ابن حمديس ‏ كا يفعل دائماً ‏ وقفة الحزين الذى بحر لحنه الأخير جرا 
ليشعرنا بأنه قارب النباية فقال : 
ذكرت صقلية و«الأسى2 هيج للنفس تل كارها 
سنزلة للصبا قد خلت ‏ وكان” بنو اللهو حمارها 
فإن كنت أخرجت من جنة فإنى أحلاث أخبارها 


وعند هذه الغاية نشهد آدم القديم يتحدث عن نفسه وعن الحنة الى أخرج 


امن 


منها . غير أن آدم أخرج من الكنة حقا فهل خرج ابن حمديس من جنته مختاراً 
أو وجد من أخخرجه ؟ ويعود هذا التساؤل يثير الهيرة فى غربة ممتارة أو غير 
مختارة » وحسبنا أن ابن حمديس بيقول إنه أخرج من هذه الحنة دون أن يذ كر 
لنا الحطيئة البى أخرجته أو الثرة الخرمة التى أكل منها . ولكن من تتبع ابن 
-حمديس ق ديوانه بجد ١‏ الذنب » شبحاً يلاحقه كقوله قى غريته 1١‏ : 

ألم تر أنا فى نو مستمرة 2 نروحونغدو كالمصي على الذنب 
وقوله 5 الصحراء فق 

كأنك فى ذنب عظم بقطعها ١‏ فأنت إلى الرحمن منه تسوب 
وتتردد صورة آدم فى نفسه فيقول 19 : 
قد كنت فى عهد النصيح كآدم لكن ذكرت هوى الدى فنسيت 
الأبيات وغيرها . 

نم إنه آمن بأن حياة اللهو كانت ذنوباً»وأظهر الندم عليها فى آخر عمره » 
وكانت صورة جده الشيخ الناساث الذى ضمه إلى صدره ثتعرضضصمن وراء السنين 
لتنظر إليه نظرة لوم على حياته اللاهية » ولكن لعل" الخطيثة” الكبرى كانت 
تشغل حاله» والخطيئة الكبرى فى حياته أنه قصرحى فى حق وطنه» وإذا كان 
آدم قد نسى فأكل من الغرة فإن ابن حمديس نسى الثرة حين كانت فى حاجة 
إلى رعايته . لقد رأيناه يحرض الصديق على أن يموت دفاعاً عن وطنه فلم لم يقل 
هذا لنفسه ؟ و رأيناه دانحاً يتمدح ببطولة قومه مد نفسه فيهم » ويتستر وراء حادثة 
أو ائنتين باشر فسما العمل فعلا" من أجل وظنه » ولكن ضميره كان يحدثه 
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بالذنب الذى ارتكبه » ومن ذلك الذئب نجمت طائفة كبيرة من الزن الذى 
ظل يصبغ حياته حنى لى الأجل . وقد كنا دائماً نتساءل لم” خرج من صقلية 
فدعنا نسأل ل لم يعد إليهاء فى اللحواب على هذا السؤال تفسير لفكرة الذنب . 
لقد قال لنا إنه بعيش فى ظل مثل معينة ولا يطيق أن يرجع إلى بلد فقد حريته : 
ولو أن أرضى حرة" لأتيهبا 2 بعزم يعلد السير ضربة لازب 
وسكن أرضى كيف لى بفكاكها 2 من الأسرق أيدى العلوج الغواصب 

وحلدثنا أنه يطلب العلا وتكلم عن ذلك كلاماً مبهماً . أما فى الحقيقة فإنه لم 
يرجع لأنه كان يتمثل وطنه عاتباً عليه » وكان ذا حس مرهف عرارة ذلك 
العتاب » فآ ثر الغربة ليغسل بدموعه ما كان يعده ذنباً . لم تكن عودته مستحيلة 
حتى أيام الحكم التورمانى » وكان أهله يكاتبونه لعله يعودء فكان يقول لم : كيف 
أعود إليكم وأمرى بيد القضاء وبأى عين أراكم شيوضا بعد أن عرفتكم شباناء 
وترونى شيخاً بعد أن عرفتموتى غلاما ؛ ولم تغربت ؟ ألا تذكرون أنبى أطلب 
العلد1) : 
وكيف أرى لى قفد وجهى إليكم” إذا كان ى كف القضاء زماى 
ها هى إلا غربة” مستمرة” ١‏ أرى الشيخ فيها بعد سن غسلام 
كأن قذلى بالقبير معواضر” قبيلة سام من قبيلة حام 
وما شيب الإنسان” مفل” تغرب )0 يمر عليه اليوم منه كعام 
وهل رحت إلا طالباً بالنوى غ5 كأ مها انجوم مسام 

0 يكن ابن حمديس كاذياً ف حدزله على وطنه وما صار إليه قومه 04 ولكنه 
كان مغلوباً بطمع واحد صرف قوته فى وجهة أخرى ‏ ذهب يطلب العلا ولا 
أستطيع أن أفهم من هذه العلا إلا أنه ذهب يطلب الشبرة بالشعر . كان ذلك 
هو حلمه منذ أن أصبحت تطيعه القواق - وإن لم يصرح لنا بهذا - ول تكن 
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فنك 


للحن 

صقلية الغدودة تسع أطماعه الممرامية ؛ وخر ج وهو يقدار أن يعود » ثم أرادت له 
الأقدار شيئاً آخخر فلم يعد يستطيع أن يرجع إلى صقلية يعيش مادحاً لقوم أعلن 
علهم سخطه » ورآه, سبب المصيبة الى حلت بوطنه » ورضى بالغربة ليبكى 
تقصيره فى حق الوطن » ولم تطمئن به حاله حيث وقع + لولا أمل" كان يراوده 
بأنه سيكون شاعراً كبيراً ق بلاط أمير كبير . 


4 
الآثار الى تركها صقلية فى نفسه وشعره 


كثرت المؤثرات فىحباة ابن حمديس وق شعره بعد صقلية - زأدت تجار به 
في الحياة » واتسعت ثقافته » وأحذت وقدة الشباب تخمد فق كيانه » واحتضنته 
بيثة أو بيئات جديدة تغاير صقلية فى مؤثراتها ومظاهرها » فأصبح فى شعره جال 
للتجربة الى تبيئها السن » ويجال آخحر للثقافة الى يزوده بها الدرس . وبعد أن 
كانت صقلية تريد لشعره أن يسم من وصف الناقة وطارحلة المدوح » ووصف 
الأطلال عادت البيئة الإفريقية فأمدته بهذا اللون » وأملت عليه الحروب المتتالية 
بين إفريقية وصقلية أن يفسح للدين والحهاد فى سبيل الإسلام ‏ بدلا من الحهاد 
فى سبيل الوطن - موضعاً فى شعره . 

ولكن هذه الحياة بما فيها من ألوان لم تستطع أن تنسيه صقلية إذ لم يكن 
ها قبل بمحو الشباب وذكرياته » بل لعل صقلية ظلت أقوى من كل مؤثر جديد 
إذا كان صدق الشعور دليلنا على قيمة كل مؤثر » جديداً كان أو قدهاً . 
وماكأن ابن حدديس يتحدث عن شعوره ببساطةصادقة مزودة بشعلة عاطفية » 
إلا حين كان يذكر صقلية أو شيئاً يتعلق بها » وما كان رصحو إلى حقيقة 
وجوده المنطوى على مأساة » إلا حين كان يبلغه كتاب من قريب أو صديق أو 


لحن 
يصله نعى قريب صقل أو صديق - وكانت أكثر ذكرياته من وطنه تتصل 
بمتعة الشباب وصداقاته » أى نتصل بالأشخاص » وفى إحدى القصائد نرأه يذ كر 
الوطن بأزهاره فقد رأى النيلوفر مرة فقال 


شو ابن بلادى كاغترالى اغترابه كلانا عن الأوطان أزعيجه الدهر 


وهذه العلاقة بالناس وذلك الحب الم يفسران لنا جانبآً هاما من شخصية 
ابن حمديس الشاعر الذى كان يحب الخماعة ولا يقوى على العزلة » آما النقمة 
الى قد تصادفنا فى ديوانه على الناس وأهل الدهر فنقمة عارضة تمليها حوادث 
عارضة . 


ولا كان هذا البحث لا يتحمل دراسة الاثار البى تركها صقلية فى نفسه 
شعره بالتفصيل - لأن شعره يتصل أثناءها بغير صقلية ‏ فإى أجمل تاك 
الآثار إجمالا : 

١‏ - قضى ضياع الوطن بتغير فلسفته فى اللذة ‏ كا أشرت من قبل 
وبعد أن كانت الخمر غاية فى نفسها أصبحت عونا له على نسيان الحموم . 
ولقوة مومه أصبحت الحمر أداة تحركها بدلا من أن تخمدها » وقد لح هو 
هذه الظاهرة قى حياته » فى قصيدة لعلها من القصائد الى قالها بعد سقوط صقلية 
فقال : 

يجر على شرب الراح هما ويوررث قلبى” الشدو اكتيابا 

وف خلق الزمان طباع خلف< تمر فى فى النغب العذابا 

؟ - ومن ثم اتصل الحزن بقلبه وبحباتهء فقضى طول حمره يبكى مصائب 
الناس ويشاركهم فى أتراحهم . نعم إن نصيبه من الشعور الإنسانى كان وافراً 
ولكنه كان ف كل مصيبة جديدة يبكى صقلية القديمة ؛وكانت اكز يرة تحضر 
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لمم 

فى نفسه دون استدعاء واستجلاب » لأنها دائماً حاضرة لاتغيب. وقد يفهم منهذا 
أن بكاءه مع الآخرين كان تظاهرا »ولكن الأمرلم يكن كذلك فإن صقلية كانت 
تتمثل له فى كل حزن فيبكى مصائب الآخر ين بشعور من الحزن عميق ابلذور» 
وذلك القثل الدائم قد جعل حزفه فى كل مرحلة وعند أية مصيبة يظهر صادقاً . 
وكانت كل فاجعة لديه تمثل له بناء ينقض لأمر ين : لأن صقلية تهدمت وأصبح 
يراها طللا ‏ ويبكى الأطلال من أجلها ‏ ولآن ابن حمديس بناء كانت 
الأعوام تشرف به على السقوط . وحدة بكائه على ماضيه مستمدة من علاقة 
هذا الماضى بصقلية »ومن ثم عاش فى ذلك الماضى » فكان كالرحالة الذى يحدث 
عن عجائب ما رأى ؛ وكان فق استطاعته أن يكبر تلك الذكريات ويسخمها لأنه 
كان يطل على مشارف كل حاضر بجد من أبعد نقطة فيه » ومع ذلك فإن ابن 
حمديس لم يغال فى ذلك . 


9 واستولى عليه الشعور الدائم بالغربة فى هذا وحده دليل كاف على أن 
البيئات الخديدة لم تكن تتجاوب مع قلبه . وقد بدأت الغربة ى حياته حقيقة 
تتصل بيوم الفراق » 'وانتبت أكبر حقيقة تار يخية عاطفية ف حياته ولا شاء أن ينظر 
إلى أول يوم أزمع فيه الرحلة» قرنه بالتنبق لهاء وأنها ستكون رحلة وحسب» طرقها 
الأول يوم الفراق وطرفها الثانى الأجل . وربما لم يكن لهذا التنبؤ من وجود ولكن 
عز عليه أن لا يكون للاشفاق من فراق الوطن نصيب فى قلبه مئذ البداية وإلى 
هذا يشير قوله : 
وقالت غرابيب" درجن” ببينه ‏ سيستدرج الأيام وهو غريب 
فا كان إلا ما قضى بالا به فهل كان عنها الغيب ليس يغيب ؟ 


وتنبه هذا المعبى ‏ الغر بة ‏ فى حياته لما مات أبوه » وأصبح يرى فى وطنه 
منبعاً يقذف بالغرياء سواء فى ذلك من بموت أو من يرحل : 


لكف 
ورحت إلى غربة هرّة وراح إلى غربة ساجيه 
ولا توفيت عمته لم يؤله ثىء بقدر ما آله أنها مانت غريبة : 
فياليتى شاهدت نعشك إذْ مشى << حوليه لا أهلى حفاة” ولا صى 
ودفتك بالأبدى الغريبة والتقت ممع الموت فإخفاء شخصكف حدب 
وحسبك أنه رجل لم يطمثن به جنبه فى أى مكان حلهء حتى إنه ليبحس ى 
العانين أنه غريب » وقد كان من المنتظر أن ينسيه مر الأعوام أمله بالعودة إلى 
الوطن » ويمهد وطناً جديداً » ولكن الأعوام زادت شعوره بأن الوطن فى ذلك 
الاتجاه الواقع على مسافة كذا من حيث يسكن » وظل ينظر فى تلك الوجهة إلى 
البقعة الى انتزع منها . رجل فى المانين من عمره لا يزال يحس أنه غريب أى بعد 
مضى ست وخسين سنة منل أن خرج من وطنه ؟ إن كان لهذا دلالة فإن معناه 
أن الوطن كان - كل شىء فى حياته ‏ وليس كثيراً أن يكون أى أثر إلى جائبه 
سطحياً ؛ فى سن القانين قال يرب ابنته 23 : 
أراف غريباً قد بكيت غرييسة كلانا مشوق” للمواطن والأهل 
بكتى وظنت أننى مت قبلها فعشت وماتت وهى مز ولة - قبل 
ومن هذا الوجد الشديد تشخصت الغربة ى نفسه فلم تعد معى مرداً هائماً » 
وإنما أصبحت هى ابن حمديس » فإذا ذكرت الغربة أو دعيت أجاب : 
أنا من صاح به يوم" النوى عن مغانيه غراب" فاغترب 
طفت ف الافاق حتى اكبلت غربى واحتنكت سن الآأدب 
وتلك الغربة الى اكتبلت هى ابن حمديس الذى اكتبل . 
4 وبقدرما عمقت صقلية شعوره بالحزن لم تستطع أن تخلق له « مشكلة » 
يحا مها ويحوم حولها ويحاول حلها » كان الزن فى حياته ذكريات متصلة وحلما 
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ينف 

طائفاً من عالم الماضى » ولكنه لم يصبح فى حياته فلسفة ولا كان نتاجا لها ؛ حى 
الموت ظل حيث كان - ظل تلك القوة اللحبارة الى تتخطف العصم وتردى عقاب 
الخو كا ره أبو ذؤيب ذات مرة ؛ أما هو فلم يسأل نفسه عن المتناقضات 
الى طرحته الحياة فيها » ولم تتعقد فى نفسه مشكلة الوجود أو مشكلة الفناءء ولم 
يصرخ ثائراً لآنه غريب ؛ بل لم يستفد من هذه الغربة فى المكان فلسفة الغربة 
الإنسانية عامة » كان يشعر دائماً بالعجز إزاء كل مشكلة فيتركها لنفسهاء» 
وكان يطمكن نفسه بعجز الطبيب الذى لا يرد العوادى عن نفسه) وبعجز 
الفيلسوف ” عن طرق ليست لأهل العقول منسلكة “» و بعجز القائد القوى الذى 
لا يغنى عنه سلاحه . وظل ينحدر فى درجات السلم لا ليسأل نفسه إلى أين 
ولكن ليعد تلك الدرجات » أربعون » خمسون » حمس وخسون » ستون » ست 
وستون » كان مشفقاً من أن يبلغ الهاية ونا بلغها كانت صقلية لا تزال على شفتيه» 
والغر بة لا تزال محور حديثه » وكانت الشيخوخة قد حالت بينه وبين رؤية 
مشاهد الوجود بعينيه» ليرى - بعين الحيلة ‏ صقلية وشبابه فيها . 


الفصل السادس 
حياة الشعر ف العصر الورمانى 


١‏ شعر هذا العصر من حيث الكم والاتجاه. 
؟ - وصف القصور والمتنزهات . 
 *‏ الشعرفى البيئة الإسلامية . 
5 - مقارزة بين الشعرق البيئة الإسلامية والشعر فى البلاط النورماى . 


١ 
شعر هذا العصر من حيث الكم والاتجاه‎ 

كل ما تببى من شعر هذا العصر هو ما اقتبسه العماد عن ابن بشرون 
المهدوى الصقلى » وهوعمان بن عبد الرحم بن عبدالرزاق بن جعفر بن بشرون بن 
شبيب من قبيلة الأزد . وهو صاحب كتاب ”المتارمن النظ والثثر لأفاضل أهل 

العصر .» 
وهذا القدر الذى بى يشمل اثى عشر شاعراً ١(‏ » عاشوا فى الفئرة الأول 
من العصر المشار إليه أى مهموق الغالب عاصروا رجارالثانى ؛وليس هناك ما يدل 
على أن بعضهم عاش فزمن أبنه غليالم الأول. وكل ما تملكه من الشعر الصقى ى 
عهده نقش فى قصره المسمى بالعز يزة2 . وهناك نقش آخر ق مددح غليام 
الثانى وذكر لفقيه صقلى اسمه الشيخ أبو الحسن على بن ألى الفتح بن خلف 
الأموى الصقلى '؟ف زمنه أيضاً كان له بابن قلاقس علاقة . و إلى عهد غليالم 
الثانى يضاف ما قاله ابن قلاقس فى مدح ألى القاسم بن حمود وغيره من رجالات 
صقلية . أما الشعر المهاجر ى هذا العصر إلى ال+زيرة فلدينا منه شعر الإدريسى 
الحغرافى () وذكر ليحبى الشاعر القفصى التيفاشى «*! الذى كان فى صقلية 
أيامغليالم الأول » وقتل فى الثورة الى ذبح فيها المسلمون سنة ٠5ه‏ ه وقصيدة 
لشاعر آخر من بى رواحة فى مدح صاحب صقاية حين انكسرت به سفينة 

. من مجموعة الشعر الصقل‎ ١ انظر التراجم م م١ والترجمة رقم‎ )١( 


) 7 4 0ط رعتلقئة أل عطعتطععة الموايه م1 ؛ تتحصم 

(8) المريدة - قطعة من أول القسم الخاص بشعراء مصر وفلسطين بمعهد المخطوطات بالمامعة 
العر بية مصورة من مكتبة فور عهانية رقم 4لالا" . 

( 4 ) الترجمة رقم *” من مجموعة الشعر , 
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لس 
وأسر 22١‏ وقصيدة لاشيخ ألى الحسين بن الصبان المهدوى 7؟) تدل على أنه كان 
فى صقلية . 

فى هذا العصر انفصلت صقلية بتاريخها عن ممالك الإسلام وأصبحت 
أحداما الداخلية الى لا مهم العالم الإسلاى غامضة » وأصبح الشعراء فى بيثّهم 
منعزلين لا تربطهم روابط بالمسلمين توضح حالم » ولولا أن ابن بشرون عاش 
فى اللزيرة مدة وخصص من كتابه فصلا لشعرائها » ولولا أن العماد اطلع على 
هذا الكتاب لكهلنا ما نعرفه الآن عن حياة الشعر فى صقلية النورمانية » فليس 
من الغريب أن لا نسمع عن شعراء مسلمين فى بلاط غليالم الثالى أو فردريك 
الثانى وابنه منفريد فيا بعدء لآنه إن كان هناك شعراء حقاً فإنه لم سعفهم الحظ 
بابن بشرون آخر يدون 1 ثارهم فتخترق حدود الخزيرة إلى غيرها . وحبى القدر 
الذى أورده العماد عن ابن بشرون ليس كاملا فى أجزائه لأن الأصبهانى حذف 
أكثر الشعر الذىوجده فى مديح الكفار» وصرح بذلك فى قوله ١‏ واقتصرث من 
القصيدتين على ما أوردته» لأنهما فى مدح الكفار فا أثيته )"© ولدينا شاعر هو 
عبد البحمن بن رمضان المالطىويصفه ابن بشرون بأنه كان غزير الشعر » وأنه 
استنزف جهده فى مدح رجار »ومع ذلك فليس هنالك فى شعره الموجود شىء من 
مدائحه . 

وهؤلاء الاثنا عشر شاعراً فيهم نحوى وفقيهان وأربعة غلب عليهم الشعر 
وخسة كانوا كتاباً . ولا بد من الإشارة إلى غلبة النثر على المشبورين فى هذا 
العصر والذى سبقه » وهذه حقيقة هامة لا تسعفنا المصادر كثيراً ى تصور 
مظاهرها ونتائجها وعلاقتها بالشعر »ولا تمكننا من القول بأن صقلية فى العصرين 
أنتجت ثثراً خصباً يوازى نشاطها فى الشعر » أما أولا فلأئنا لاتعرف لها ذيراً كثيراً 
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(؟) الخحريدة : ١١‏ الورقة مه . 
(*) انظر الترجمة رقم لاورقة 1١‏ . 


يلف 
وأما ثانياً فلأنها فى الواقع اتجهت إلى الشعر اتجاهاً جعلنا نحكم لا بكثرته . ولقلة 
هذا الموجود من الثثر لانستطيع أن نحكم له بالتفوق على الشعر »إلا أن فى وسائل 
ابن الصباغ ف العصر السابق والثثر الذى أورده ابن بشرون “كهية ‏ على قلتها ‏ 
تعطينا فكرة طيبة عن الثثر فى صقلية» فهو ذثر عامر بالحياة فيه صنعة ولكنه ذو 
موضوع حى . 

ومهما يكن من أسباب فإن الذين أخلصوا للشعر وحده أبين شخصية 
ممن غلبت عليهم نواح أخرى من النشاط » فلاين الفياط وابن حمديس وأنى 
العرب الصقّل مشخصات بينةعلى قلةما ملك من شعر الأول والثالث» أما شعراء 
العصر النورمانى فليس فيهم شاعر ببى* لنا شعره رسم صورة عامة لشحصيته . 

ولا بد من أن نقررمنذ البدء أن الشعر فى العصر النورمائى عاش فى بيئتين 
فى كل منهما خخصائص اجتاعية ونفسية مختلفة» ولذلك نستطيع أن ندرس هذا 
الشعر على أنه قسمان : 

)١(‏ شعر يتصل بالملك النورمانى وبلاطه وفيه المدح ووصف الباق 
والمتتزهات الملكية وفيه الرثاء لأقرباء الملك أو أبئائه فالشاعر عبد الرحمن 
المالطى أكثر شعره فى مدح رجار ”يله العودة إلى مالطةء ولا يحصل منه 
إلا على المغالطة “ وعمر بن حسن النحوى الصقى وقع أسيراً فى يد النورمان 
فهو يمدح رجار لعله يطلقه : وعيد الرحمن البثيرى وابن بشرون وعبد الربحمن 
الاطرابنئى من الوصافين لقصور رجار ومتنزهاته » وأبو اليضوء سراج الكاتب 
يرش رجار الابن البكر لرجار الثانى. 

(س) شعر يصور حياة المسلمين وعلاقاهم فيا بيهم وفيه العتاب والملاج 
والرثاء وشعر الرسائل » أو يصو رأموراً ذاتية كالخزل بالمؤنث والمذكر وشعر النجون . 
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1 
وصف القصور وال متنزهات 


ولأتناول من هذا الشعر ما يتصل بوصف القصور والمتنزهات فإنه الموضوع 
الذى يبدو لأول وهلة ‏ أنه ملىء بالحياة » وهذا يضطرف أن ألم عاجلا بشى ء 
من حال بلرم نفسها ومن قصورها ومتنزهاتما البى جدات ف العصر النورمائى . 
ولا شك ق أن البساتين والمياه والأرجاء والقصور كانت أهم مظهر للمدينة ى 
العصر الإسلاى واستمر هذا المظهر وازداد فى العصر الذى يليه» وشهادة المعاصرين 
فيه تكنى فى هذا المقام فقول الأو و13 : * واللياه بجميع جهات صقلية 
مخترقة » وعيونها جاربة متدفقة» وفواكهها كثيرة ومبائيها ومتنزهاتها حسنة تعجز 
الواصفين » وتببر عقول العارفين» وهى بابحملة فتنة للناظرين ” . وجاء بعده ابن 
جبير فلم يملك نفسه من إظهار إعجايه بها 9 ” فها شئت بها من جمال محبر 
ومنظر » ومراد عيش يانع أخضر . عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطلع بمرأى 
فئان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها بستان . . , يشقها مبر معين وتطرد 
فى جنباتها أربع عيون» قد زحرفت فيب لملكها دنياه . . . ( فهو) يتقلب من 
بساتينها وميادينها بين نزه وملاعب . فكم له فيها - لاحمرت به من مقاصير 
ومصانع . . . إلخ ة ويقول هوجو فلقندو 9" ١‏ ومن ذا الذى يستطيع أن يعبر عن 
إعجابه بالبنايات المدهشة فى هله المدينة وبكثرة ينابيعها المنبثقة هنا وهناك » 
وحلاوة أشجارها الدائمة الحضرة وقنواتما البى تمد السكان بما يحتاجون ؛ ومن ذا 
الذى يستطيع أن يستوشق وصف جمال السهل الأفيح . . . يا للسهل البيج السعيد 

, وأنظر فى هذه الصفحة وصف قصير رجار‎ 84 ٠ نزمة المشتاق فى المكتية‎ )١( 


0)020 ابن جبير والمكتبة : م 
(*) و8-:8 ,«جتفنة .لم3 : معدلا .0 


لح 
الذى يحمل فى أحضانه كل نوع من الأشجار والغّار » ويبدى للعين أنواع 
المباهج » ويسحر كل ناظر ويخلب قلبه» فلا ينفك من رآه يصبو إلى مناظره؛ 
هناك ترى الكروم الى قد أرسلت فروعها واسترسلت فى خحضرتها » وهنالك جنات 
يثى المرء على آلاثها وأبراجها الخصصة للفرجة والحراسة » وهناك أرحاء الماء 
ودلائه صاعدة هابطة . . . “ ويبمضى فلقندو فى هذا الاستقصاء فيذكر أنواع 
الغار من الرمان الحلو والحامض «الليمون والبرتقال واللوز وأنواع التين والزيتون 
والنخيل والقصب . 
أما القصور فقد بنى منها ملوك النورمان قصر الفوارة وقصر العزيزة وقصر 
القبة وكثيراً غيرها ؛ وقد أمر رجار بأرض واقعة على فرسخ من بلرم » فجعل هنالك 
بركة » وأمر بأن يوضع فبها السمك من كل نوع وعلى مقربة منها بنى قصراً 
جميلا رائعا هوالذىعرف بقصر الفوارة » كان يمكث فيه أيام الشتاء وأثناء الصرم 
لكثرة السمك هنالك . أما فى الصيف فكان يف من الحرارة ويقصد المنتزه ليسلل 
نفسه بالصيد. والمنتزه جبال وغابات حول بارم أحاطها رجار بالأسوار » فجعلمنها 
منتزهاً جميلا غرست فيه أنواع الأشجاروربيت بينها ا حيوانات » وعنده ببى قصراً 
يحلب إليه الماء بالقنوات الأرضية 2١١‏ وليس هنا مكان وصف الفن المعمارى 
والفسيفساء فى هذه القصور ء أو تبين الآثار الإسلامية فيهاء فذلك موضوع متصل 
بالفن » ولكن هذه الصورة الوصفية تبى' الكو لتناول الشعر الصقلى الذى قبل 
فى وصف القصور والمتنزهات . 
فى هذا الحو عاش البثيرى الصقلى فهو يصف البانى الى أنشأها رجار 
فى قصيدة يبمدحه بها فيقول : 
وقصور منصورية" حط السرون با المطيه' 
واعجبة بمنرنما الذى 2 قد أكل الرحمن” زيه 


0. م16تستود مم ,زلف .3464 : مسعوللة‎ )1١( 


عن 
والملعب الزاهى على كل اليا الندسيه 
ورياضه” الأنف التى 2 عادت بها الذنيا زهعيه 
وأسود شاذروانه تممى مياهاً كوثريه 
وكساأ الربيع ربوعها 2 من حسته حللا” مبيه 
وغذا وكلل” وجهها 6 بمصبغات جوهر يده 
عطن” أنفاس الصبا202 عند الصبيحة ولعشيه 


والشاعر يذكر فى هذه القصيدة المنزل والملعب والرياض والأسود الى 
تندفق المياه من أفواههاء ثم يلتفت إلى ألوان الأزهار وعطرها الذائع فى الصباح 
والمساء ‏ « يذكر » فقط ولا شىء وراء هذا الذكر لأنه أعجز منأن يعبر عن 
إعجابه» فهو يطلب إلينا أن نعجب بكل هذه الروائع » وهو كشعراء الطبيعة ف 
العصر السابق ينظر إلى الأجزاء ويعداها » إلا أن الفرق بينه وبينهم أنه هنا غير 
مهم بالتشبيه اهّامهم » ليس لآنه عاجز عن توضبح هذه العناصر بما يقاربها » 
ولكن لأنها أقوى منه فغليته بفكرة تفوقهاءوأن لا شىء يدانيهاء فالملعب يزهوعل 
كل المباتى » والر ياض الأنف تزهى بها الدثياء ومنزنها قد أ ككل الرحمن زيه » وبيئثة 
الشاعر الدينية قد أسعفته شيئاً ما فى تصوره الكنة مثالا” أعلى لهذه القصور 
والمتتزهات البديعة » ومع ذلك فأى فرق بين هذا الوصف وبين قطعة فلقندو فى 
تعداد أنواع العار ومحاولته الإفضاء بإعجابه بتلك المناظر والقصور ؟ بل ربما 
كانت قطعة فلقندو أكثر انفعالا” من قطعة البثيرى . 
وعرض البثيرى الشاعر قصيدته هذه على ابن بشرون وطلب إليه أن يعمل 
على وزنها ورويها فقال : 
لله منصورية” رقت ببيجها الببيه 
وبقصرها اسن البنا ‏ و«الشكل «الغرف العليه 
وبوحشها ومياهها ال غزر العيون الكوثريه 


فقد اكتست جتائما 
غطى عبير ترابها 
أمندى إليك نسيمها 
واستوقفت أشجارها 
أطيارهفا 
وبا رجارٌ نمى العلا 


وتجاوبت 


من بينها حلا بيه 
بع دجات سئدسيه 
أفواه طيب عنسيريه 
بأطايب ادر اسلخنيه 
فى الصبح دأيآ والعشيه 
ملك الملوك القيصريه 


لفق 
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فى طيب عيش داثم ١‏ ومشاهد يها شبيه 


وإذا كنا لا نستطيع أن نهم البثيرى صراحة بعدم التأثر والاستجابة لفتنة 
القصور والأشجار والمياه » فالأمر مختلف مع ابن بشرون إذ أنه دفع إلى اما كاة 
دفعاً فردد ما قاله البثيرى أوكاد» وكلاهما ذكر الحلل ووصفها بأنما مبية» وأشار 
إلى الرائحة العطرة الى يحملها النسم؛ ثم زاد ابن بشرون ملاحظته للأشجار 
المستوسقة بأتمارها » وتجاوب الأطيار فى أعاليها. ور با لويغفل البثيرى هذين المنظرين 
لأن قصيدته غيرتامة . وتسيطر صورة الخنة على أبن بشرون أكثر من صاحبه فهنا 
الغرف العلية والعيون الكوثرية والمديجات السندسية» فالمثال عند الشاعرين واحد . 

وكا وقف هذان الشاعران أمام القصور ممتنزهاتها وقف عيد الرحمن 
الطرابنشى أمام متنزه المعتزية المعرو ف بالفوارة يقول : 

فوارة” البحرين جمعت المى 2 عيش بطيب" وينظر يستعظم 
يا حبذا جريانما المتقسم 
وعلى خليجيك الغرام محم 
بحر المشيد به المقام الأعظم 

فى فوارة البحرين تجمعت الى 9 عيش يطيب ومنظر يستعظم » ولا بأس 
بهذا الجمع لأن الى لاتجم الأشياء حسب ترتيب منطق» ولكن أرأيت 


سمت ميا هك جداول تسعة 
فى ملتى بحريك معترك الموى 
لله بحر ال لنخلتين وها حوق ل 


؟/ا؟ 
إلى كلمة : يستعظ» كيف أضعفت منشأن المنظر ولم تجعله عظما يخالء مها 
دليل فقر فى القدرة على التعبير عند الشاعر. وهذا يجعلنا نلتفت إلى القصيدتين 
السابقتين وذرى فيبما مثل هذه الظاهرة لا فى الألفاظ فحسب بل ق ضعف 
التراكيب ف تلك الصيحات التعجبية من مثل : لله منصوريةء لله بحرالنخلتين » 
وأعجب عنزها . . . إلخ لنضيف فقراً تحر قد ذهب بالتأثر الصحيح والانفعال 
الصادق . ثم ما هذا الانتقال من فوارة البحرين إلى إعلامها أو إعلامنا 
أنها قسمت فى تسعة جداول ؟ ثم اذا «حبذا جريانها المتقسم » هذا عجز يدل 
على أن الإحساس بالمنظرميت أو معدوم أصلا فى نفس الشاعر . 
وطريقة الشاعر فى الوصف أن يعدد المناظر الى رآها كلا على حدة كأن 
يقول : 
وكأن ماء المفرعين وصفرة” | در مذاب" والبسيطة” عنسدم 
وكأن أغصان” الرياض تطاولت 22 ترثئو إلى سملك المياه وتبسم 
وكأن نارنج اللزيرة إذ زها نار علىققُضب ال براجدتاضرم 
وكأنما الليمون صغفرة عاشق 20 قد باس من ألم النهى يقسأم 
والنخلتان كعاشقين استخلصا ‏ حذر العدا حصنا منيعاً منهم” 


وهذه هى الطريقة الى رأيناها عند ابن حمديس وغيره من شعراء العصر 
السابق ؛ واللحيط الذى ير بط بين أجزاء قصيدته هو حر وف التشبيه» فإذا وصل إلى 
التخلتين انصرف عن كل منظر آخر سواهما وأطال الوقوف نسبياعندهما . ولأورد 
أبياته فييما قبل أن أحاول استكشاف السبب الذى دفعه إلى ذلك : 

والنخلتان كعاشقين استخلضًا 2 حذر العدا حصنا منيعاً مهم 

أو ريبة علقهما فتطاولا ‏ يبيبان ظنون من يتوهم 

ا نخلى' بحر بلم” سقينًا مسب" الحا بتواصل لا يمرم 


ريف 
هنيها مر الزمان ونلهًا كل الأمانى والحوادث نوم 
بالله فيا واسيرا أهل” الحوى 0 فبأمن ظلكما الحرى يتخرم 
ولكى نفهم سر هذا العشق لانخلة لا بد من أن نعرف أن هناك معنى مهما 
يحوم الشاعر حوله من أول القصيدة إلى آخرهاء ومهما ينصرف عنه فإنه يعود إليه 
من جديد» وذلك المعبى المبهم هو «الموى  »‏ الموى الذى لا يعرف حدودا > 
ويكى أن يكون أى هوىكان حتى يصلح لذلك المسرحالذى يخم فيه الغرام. ثم لا 
بد أن نضيف إلى ذلك الهو المبهم تلك الثنائية الى تأسرالشاعر أسراً قويًا : 
فالفوارة هى فوارة البحر ين أو ا حليجين » والبحر بحر النخلتين »والماء يجرى فى مفرعين » 
والماء يذ كر مع البسيطة كالدر على العندم» واللموت فى الماء يقابل الطير فى أعالى 
الشجر » والنخلتان ؟ هذه الثنائية تفسر ذلك الحوى المكبوت فالشاعر يرى 
الأزدواج فى الطبيعة ويفقده فى حياتهء وأجسل ما يرمز إلى هذا الازدواج 
النخلتان اللتان ترتفعان بين تلك الأشجار بقامة إنسانية جذابة فهو يدعو للنخلتين 
بالهناءة طوال الأيام و بأن تنالا الأمانى وامحوادث عنهما غافلةدعوات غر يبقحقاً. 
ثم م كانت الوقفة عند النخلتين لاعند أى شجرتين أخريين ؟ ربما كان من 
أسباب ذلك تفردسما بطول يلفت النظر »ور با كان أقوى من هذا السبب ألفة 
يجدها الشاعر بين قلبه والنخلة لو كانت مما تورث لقلنا إنها موروثة لآن 
النخلة بنت الصحراء ١١‏ فهى أقرب إلى نفسية الشاعر من أى شجرة أخرى سواء 
أكان عربى الأجداد أو إفريى النشأة » هى رمز البداوة الى لم تمت من نفسه 
على الرغم من بعد عهده بها . هذه النخلة جابها آباؤه أ وأجداده وبعها الخمل 
ليطبعوا على الأأرض الصقلية طابع البداوة ‏ الى أرادت أن تنقل الصحراء حينا 
ومهما يكن فى هذه الأشعار من ضعف ف العاطفة والأسلوب فإنها التفاتة 
)١(‏ يذكر هوجو فلقندو فى رهالته لصديقه ويثير إلى البلح ولكنه لا يحسر أن يقول إنه 
ما يؤكل . 


لود) 


تفق 

استطاعت أن تجعل من الطبيعة الصقلية ذات القصور والمتنزهات موضوعاً ولا 
يوازيها ‏ مع ما هنالك من فروق - إلا وقفات ابن حمديس عند تصور إشبيلية 
ويجاية . أما شعراء العصر الإسلاتى السابق فلم يكن اههامهم بهذه الناحية واضحاً. 


وا 
الشعر فى البيئة الإسلامية 


ونخل هذا الشعر قى بلاط الملك النورمانى وبين متنزهاته لترى حال 
الشعر بين الخماعة الإسلامية » ونطلع على روافده الاجماعية والنفسية » ونعروف 
إلى أى حد تأثر بالأوضاع الحديدة . وقد عرفنا من قبل ما صنعه الفتح بالجماعة 
الإسلامية » وكيض مها الأكثرية المثقفة » وأبىأقلية من العلماء والأدباء؛م رأينا 
كيف احتفظ الحكم النورماتى بالجماعة المفيدة له فى الحياة العملية ‏ بالتجار 
والصناع أو بتلك الطبقات المدنية اتى كانت رسخت فيا بينها قواعد المال » 
وبالحند الذين كانوا ضرورة لازمة حماية المملكة الخديدة . وشاهدنا كيف 
اتقلب المسلمون ى بعض النواحى إلى أرقاء لاصقين بالأرض وكيف انحصر فى 
ربقة هذا الرق عدد كبير مهم . 

هذا امجتمع الإسلااى الخديد ليس هو المجتمع الذى عرفناه من قبل 
وإما هو مجتمع ذى يدفع الخزية » مجتمع كان يتمتع بالسيادة على غيره من 
الأجناس » فأصبح يحاول بالطرق السلمية الضعيفة أن ينال بعض الحقوق الى قل 
ثقربه من الأجناس الأخرى» أو إن شثت القثيل فقل إنه مجتمع كان أسداً فسخ 
تعلبآء وحالته الاجماعية والنفسية والحلقية تلخص فى ابحوانب التالية : 

١ (‏ ) فقد السيادة وأصبح ممكوماً بعد أن كان حاكمآء ومنع الإيمان المطلق 
برمز معين كانت قداسته فى الحياة السياسية ذات أثر فى حياته لاتصالها 


ييف 

بالدين » وذلك الرمز هو الخليفة » وليس من الممكن جحد الأثر الذى كان 
للخلافة فى عقليات الئاس يومئك . 

زب أصبح حكمه حكر الأقلية » له ما للأقليات من دأب ونشاط » 
بسبب المنافسة » وفيه ما فى الأقليات من محاولة المحافظة على الكيان الجماعى 
والقسح بأذيال السلطة الحا كة والتقرب منها بشى الوسائل » ثم فيه ما يتبع ذلك 
من مداهنة وملق. صاغر والتفاف حول الى كالتفاف الكلب على صاحبه» 
وقد يصبح هذا الحانى موضع نزاع الخماعة نفسها إن كان فيهم ذوو أطماع » 
فيحاول كل فريق أن يستأثر بعطفه» فتتقسم الجماعة على نفسها وخاصة إن 
تقريب الخحاى لجماعة دون أخرى أو لفرد دون آخر يوقع الجماعة و فى خصام 
فتصبح قونها مشلولة بالاختلاف والتناحر ويفيد من ذلك صاحب السلطان . 

(ج) صار داثم التوجس والحوف من عدوان يقع عليه بين لحظة وأخرى 
وأصبح يعد نفسه لمقابلة الشر بالشر » لا للإنتاج المفيد فى وقت السلم » وى هذه 
البثة يكثر الشطار والمهازون للفرص»ء كما تكثر العيون التى تسعى لتكيد الجماعات 
الأخرى ق السر . 

( د) أصبح من سماته التدين والالتفاف حول عمود الدين لأنه المبدأ الذى 
يربط الجماعة ذات الخنسيات الختلفة » وهو الذى يحدد علاقتها بغيرها من أهل 
الأديان الأخرى » ومن أشق أحوال الشعور الدينى كبته خوفاً أو ثقية ولذلك 
لا تكاد الأقلية تشعر بشىء من القوة حى تصخب متظاهرة بشعائرها فى شى ء 
من التحدى تعرفه القرون الوسطى عدبا جماعيا؛ أما الفرد نفسه فيشيع الصدقات 
ويعين الفقراء ويعطف على الغرباء من أهلدينه . والعداوة الدينية عريرة تسير 
الحياة ؛ يما يذكيها رؤية ة البراء ف فريق دون اجر ؛ورؤية السجدٍ الذى حول 
كنيسة » وتربع فريق دون غيره فى الوظائفالعليا » وكلمة نابية ند'ت فى حق 
واحد من غير دينه . . . إلخ ثم تستمد كلهذه المظاهر سيفاً كتب عليه اسم 
الدين أثناء الثورة والهياج . 


ذف 

( ه) امتحان فريق من الأقلية بالفتنة فى دينه وبفوثه أحياناً إلى تغيير دين 
آبائه لإخفاقه فى دنياه » أو لحب غلب عليه © أو لشهوة عابرة يقضيها 
كالتخلص من الضريبة » أو الرفعة فى المناصب » مما أشبهء ومثل هذا له 
نفسية خاصة أبر زمافيها القلق . 

( و) الفوضى فحياة الأسرة وروج الابن على طاعة أبويه » وثورة 
البنت على أهلها » وانحلال سلطة الأب والزوج لوجود ملجأ يعوذ به اللحائق 
ويتخلص به مما يعتقده ظلماً واستبداداً » وغلبة المداراة أو النفاق الاجماعى لا ى 
السوق والمكتب والديوان فحسب » بل ف البيت وبين أفراد الأسرة الواحدة . 

ونسرف إن قلنا إن المسلمين كانوا غالباً يعرفون الرضى عن حالهم فى صقلية 
ويدينون بالقناعة فيا صاروا إليه كانوا يخافتون فى تذمرهم » ويهمسون فيا بيهم 
وبين أنفسهم بالشكوى » فإذا وجدوا رجلا كابن جبير يحدثونه بمخاوفهم 
وآلامهم نفضوا بين يديه كل" ما كان خافياً ؟ ولدينا قطعة نترية فيها هذا 
التذمر والقلق » يقول فيها كاتبها بعد إعلانالشوق لصديقه : ” لكى إذا رجعت 
إلى شاهد العقل» وعدلت إلى طريق العدل يمازج قلى سروراً » ويخالط شوق 
بهجة وحبوراً : بما أمك الله تعالى إليه من صفاء النية والإخلاص والظفر بأمل 
النبجاة والخلاص » فأتلو عند ذلك ” ياليتتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظها” “ ثم 
أرجع إلى قول النبى صل الله عليه وسلي : ” الإيمان بالقدر يذهب الم والمحزن”فاعلم 
أن الأمور كلها مقدورة وأنها فى اللوح مسطورةء فأفزع إلى الدعاء قد رالأمور 
الذى يعلم خحائنة الأعين وما تخى الصدور» أن يحسن لنا العقبى » ويقضى لنا 
بالحسنى » و يسبل علينا من العافية ستراً سابغآً ضافيآء ويوردنا من السلامة مورداً 
سائغاً صافيا » 1١‏ , 

وقد صور الشعر هذه الحياة للجماعة الإسلامية إذ نجد صوراً من الغضب 

والرضى و«التعاطف فهناك من يسعى بين اثنين -- فقييين - فيتعاتبان بشدة 


. الورقة 19 انظر الترجمة ريم 11 من مجموعة الشعر‎ 1١ الخريدة‎ )١( 


يفف 
ليتصافيا » وهناك رسائل فى الشعر تصور مبلغ التلطف فى مخاطبة الواحد الآخر 
ورسائل منثورة مليثة بالعتاب الذى يبلغ أحياناً حد الغضب » وهناك من يحجب 
عن أحد الرؤساء فيؤثر هذا فى نفسه حتى ليتمنى أنه لم يكن. وهذا الإرهاف فى 
المعاملة من ناحية ) وسورة النفس وبوضبها إلى التدقبق ف العلاقات من ناحية 
أخرى » ألا بمكن أن يكون له صلة بما قد نسميه الواجب المتعارف » بين جماعة 
متآخية فى الدين يؤذى الفرد منها إلى درجة النفور أن يحس الإخلال فى هذا 
الواجب آي لامن الغريب بل من القربب ؟ ثم ألا يدل هسذا الإسراع 
إلى التعبير عن القلق أنه مستوحى من روح ذلك التضامن الذى يليه الواجب 
المتعارفف ؟ 

وليس عبثاً أن نسمع فى هذه البيئة شاعراً لا يدعو إلى التنفير من الناس 
فحسب بل يقوى صوته فيدعو إلى إعلان الحرب علبهم وينبى عن الاغترار 
بالتبسم والملق الذى يبدونه 29 : 


إخوان دهرك فالقهم مثل العذدا سلاحكا 
لا تغتر را ابتبسم فالسيف يقتل ضاحكا 
وهل نستطيع أن نتسب إلى عدم النجاح فى التقرب من الخاى والإخفاق فى 
المنافسة »و إلى التباين الذى تحدثه الحكومة المؤسسة على النفلم الإقطاعية ‏ هل 
نستطيع أن نتسب قول الشاعر 29 : 
م خامل فى الئاس أمببى مرفعا ترق إلى العلياء كل سنام 
فتعسا لدهر حط علو مراتبى 2 وقلل إسحوافى وأكثر ذاتى 


إذا اخضر يوماً منه للمرء جانب غدا فجلا للعين كف ثثام 


, الورقة م والترجمة رقم ه من مجموعة الشعر‎ ١١ الخريدة‎ )١1( 
والترجمة ؟ من مجموعة الشعر.‎ ٠١ الورقة‎ ١١ (؟) الخريدة‎ 


ليف 

نم هذا معنى شائع كثيراً ولكن هل من الغريب أن تنبت الأسباب 
المشابهة نتائج متشابهة ؟ 

ثم ماذا كان أثرالتدين فى شعر هذا العصر عامة ؟ 

لقد اتعدم الشعور الدينى فى القصائد الى تدور حول الملك النورماق 
وأسبابه » ومائت كلمة الجهاد » فلم نعد نسمعها أو نسمع متعلقانها فى الشعر 2 
إذلم يعد يجمع بين الممدوح والمادح رابطة دينية » أويحفزه إلى الثناء عليه شعور 
ديى يجانب حاجاته الدئيوية ‏ هذا صوت قل خفت أبدآً» وقد كان المتوقع أن 
يكون كبت هذا الشعورقى العلاقة بين الشاعر وصاحبه سبباً لتسربه فى ظل 
الحياة الإسلامية الخالصة » ولكن إذا استثنينا قصائد الرئاء وجدنا الصبغة الدينية 
نمحى فى الشعر الإسلاى الخالص أيضاء حتى لنجد أشعار الفقهاء لا فى الحب 
فحسب بل فق اجون والعزل بببى الأصفر . 

وحب الحياة أو الثورة النفسية على الواقع الديى تتضح فى شعر الإدريسى 
إذ يحاول فى قصائده أن يقتل الشعور بالحرمان » ويصور تحقق الرغبات والغرق ف 
اللذة فى زيارة تستغرق طول الليل » وقد كان هذا العامل الخديد قادراً على أن 
يكسب الشعر فى هذا العصر حيوية لم نعرفها فى كثير من شعر العصر الإسلائى 
ولكن هذه الحيوية لم تكمل له لأن عمره كان قصيراًء ولأن الثورات قد باعدت 
بين المسلمين والطمأنينة الى تبث فى الصدور حب الحياة . 

ومهما يكن فقد برزت فى هذا الشعربعض مظاهرالقوة وخاصة فى التصوير 
وأصبحنا نجد مثل هذه الصورة الفكهة فى قصيدة مجونية ('! , 

تجذب خصاً مخطفا ‏ بكفل "2 مرجرج 
كثل زق ناقص)- على حمصار أعرج 


. من مجموعة الشعر‎ ٠١ والأرجمة رقم‎ ١ الورقة‎ ١١ الحريدة‎ )١( 


اهف 
أو هذه الصورة الأخرى22 : 
بتنا على فرش العفاف وبيننا ١‏ نجوى ترق لما الصفا ويلين 
واللبل كالزنجى شد وياقه ولنجم مطلع عليه أمين 


3 

مقارنة بين الشعر فى البيئة الإسلامية والشعز فى البلاط النورمانى 

ولتوضيح الفرق بين الشعر فى الجماعة المسلمة والشعر فى بلاط الملك 
النورمانى أتناول شعر الرئاء بالمقابلة وأدع المدح » لآن الذى وصلنا منه فى رجار قليل 
لا يسمح بعقد مقارنة وافية . أما الرثاء فلدينا منه قصيدة لأنى الضوء سراج ف رثاء 
ولد يجار كنا أن هناك عدة قصائد فى رثاء بعض زعماء المسلمين . وكثرة الرثاء 
والتفجع على من يموت من هذه ابتماعة فيه إحساسها بالحسارة الاجماعية كلما 
ذهب فرد عظم من أفرادها » ولا بد من أن نقدر الفروق القائمة ى كل مناسبة 
حى لا يقع الحيف على ألى الضوء فى قصيدته . يقول أبو الضوء 29 : 
خبا القمر الأسى تأظلمت الدنا وماد من العلياء والجد أركان” 
أحين استوى فى حسنه وجلاله وتاهت به أوطارٌ عر وأوطان” 
تخطّف رَيَنْبْ المنين ماتلا على غرّة » إن" المنون نيوان 
كذلك أغراض البدور يعوقها إذا كلت من حادث الدهر نقصان 

فهو يصف الظواهر الى صاحبت وفاة المرثى ثم ينحى على المويت اللنائن 
القادر الذى استلبه حين استوى فى جلاله » وبثله بالبدر الذى يعتريه التققص 
إذا سعى إلى الكمال . 

وبعد أن انتّبى من هذه المقدمة قال : إنه من البق أن ييكى عليه بدموع 


, ١ : والترجمة‎ ١٠ الحريدة الورقة‎ )١( 
. 51 : (؟) المصدر السابق الورقة م١١ والارجمة‎ 


ليك 

بيض وحمر كالدر والمرجان » وأن تحرق الأكباد وتمرض الأنفس وتعظم 
الأتراح والأحزان . فانظر كيف جعل الشاعر البكاء حقنًا على سواه أما هو فلا 
شأن له بتنفيذ هذا الذى يعده حقاً : 


لحق بأن ييكى عليه بأدمع 9 الها فى مسيل الحد در ومرجان 


3 ما قيمة تشبيه الدموع فى موطن اللحزن أو تقسيمها إلى فئات إن كان 
الحزن صصساً ؟ وقد ذكر الدموع فى هذا البيت فلم عاد يذكرها بعد بيت واحد ؟ 


وتبتاع أحزان وتهمى مدامع 2 وتجمع أمسواه غزار «فيران 


وما الفرق بين الدمع هنا والدمع هنالك وما هذه الأمواه إلا الدموع ؟ 
وما الفرق بين قوله : وتعظم أتراح - وتكبر أشجان - وتبتاع (؟) أحزان ؟ 
من هنا ترى الفقر شاملا ى كل شىء - ف العاطفة » فى الأسلوب » ى 
الترتيب » والشاعر نما يحشد ألفاظاً تتصل بمعى الحزن ولا تنطوى عليه. وقد يكون 
هذا من ضعف شاعر يته» ولكن مما زاد الضعف وضرحاء انعدام العاطفة ق 
موضوع يحتاج إلى قسط كبير من الصدق ولا ينفع فيه الانفعال البسيط . 

ضع هذه القطعة مقابل قول محمد بن عيسى : 
عر العزاء وجل البين والمزع 2 وحل باانفس منه فوق” ما تسم 
يا عين جودى بدمع خالص ودم فا عليك ذا الرزء ممتنع 
فالحسم ينحل” والأتفاس” خافتة” ‏ والقلب يخفق والأحشاء تتصدع 
كن على الحزن لى يا عين مسعدة 2 فإن قلبى لا لأتينه | تيع 


فهنا هذا التبويل المقارب للهويل السابق »وفيه هذه الدموع البيض والحمر » 
وفيه تصوير للحالة اللسمية والنفسية الى نزلت به من جراء الحادث الخلل - 
فيه كل التكلئ الذى ورد ف القطعة الأول ولكن فيه عنصراً واحدا ينقص شعر 
الى الفوء فقد ألى أن يقول للناس إنه بكى أو أن كبده احترقت أو أن الماء 


541 

اجتمع مع النار من شدة حزنه هو - ألى أن يقول ذلك لأنه ى حقيقة الأمر 
صادق مع نفسه لم يحزن ولم يبك ولم تحترق كبده؛وإذن فلم يرف وم يطلب إلى 
غيره أن يفعلما لم يفعله ؟ كلا الشاعرين يرن شخصاً غريباً عنه وكلاهما يلجأ 
إلى البويلق تصوير ال حزن ولكن حتى فى هذا المهويل فرق لأن التعاطف المشارك 
مفقود بين أحدهما وبين المرف . 

ثم انظر إلى المسألة حين تخف حاجة الشاعر إلى هذا التعاطف القائم فى 
أصله على وحدة ما - والوحدة الدينية يومقذ أقواها ‏ واستمع إلى ألى الضوء يعد 
الأشياء الى حزنت على ولد رجار تجده يقول : 

تبكت له غهاته وقصوره وياحت عليه مرهفات ومران 
وعاد صهيل” اليل فى طواتها 
وما ناح ورق” الأيك إلا له فلئ 


حنيئاً وعاقتهن” 0-5 وأرسان ' 
درت لبكتقبل الحمائم أغصان 


فهذا ميت قد بكت عليه الخمات والقصور والمرهفات وامران والخيل واأورق 
وكذلاك مرثى ابن عيسى بكت عليه الخيل والسيوف ( المرهفات ) والخطية 
( المران ) . فالباكون متقاربون أو متشامبون ولكن أبن الفرق ؟ استمع إلى ابن 


بكته المذاكى المقربات وقطعت 
مشت وهى بين الخيل أنزرها دما 
وكادت سيوف الحئك تندق” -حسرة 


حرفا 


٠. 30‏ 58 00 78 
ونعط" على الحطية الرزء” أحرفاً 


شكائمها إذ منه أعدمت الركضا 
وأبرزها جسما وأهزلفا نحضا 
وأجفانها تنشق” عنها لكى تنضًا 


أرادت الا خفضاً فحوفا خفضا 


تجد أن صورة ألى الضوء ألطف لأن فيها عبوراً سريعآ ى الصورة 
المستحيلة أصلا ‏ أما ابن عيسى فوقف عند المحال يغرق فيه » ويمد قى 


70 
جوانبه» ويضى على الصورة زياداتتز يدها افتعالا”؛ ولا شك ف أن أبا الضوء حين 
جعل صبيل الميل حنيناآً كان ألطف طبعاً من محمد بن عيسى الذى أخرج 
الخيل عن طورها حتى قطعت الشكائم ونحل جسمها وبانت عظامها وأدركها 
المزال والإعياء . فلما لم يكن أبو الضوء فى حاجة إلى سند من شعور عميق ى 

هذا المعنى استطاع أن يجلوه خيراً من ابن عيسى . 

ثم راح أبو الضوء يصور هول ذلك اليوم وأنه تشيب فيه الولدان ويشمه بيوم 
للسواد فشبههم بالأغربة » بعد أن كانوا فى ثياب اللهو كالحماتم : 
كأن منادى البعث قام مناديآ1 الحشر فهب اللخلق طرا كنا كانوا 
وقد ضاق رحب الأرض بالذاقفالتقت 2 جموعهم” مرج رجال” ونسوان 
وكائوا بلبس الهو بيشي حماماً فعادوا وم قى ملبس لحرن غربان 

وهذه المعانى مفرقة عند ابن عيسى فى غير قصيدة . فى مععى يوم القيامة 
يقول : 

شهدنا على قرب ,كعشهد موتسه مشاهد 0 تخط القيامة والعرضا 


وق لبس السواد : 

سعوا مشاة وهم فى الزى أغربة 2 مسوددة من وراء النعش تشع 

واتفرد ابن عيسى بمعان لم يكن أبو الضوء يستطيع أن يقترب منها وهى 
أمور إسلامية كذكر العيد وحال السرور فيه » وكيف منعت الوفاة الناس من 
ورود المصلى ضحى » والتعزى بالرسول والصحابة ء والتحدث عن الملائكة الى 
جاءت لترفع الميت إلى السماء . فأبو الضوء إتما يحشد البالغات حشدا لأن 
المضطرب الذى يهرى فيه محدود » وربمالم يساعده كثيراً فى الرثاء أنه ليس من 
الشعراء اللنين يحدون العزاء فى مظاهر كونية حتى يلجأ إلى الحكمة والتفلسف فى 


و" 
أمر الموت فهو ضيق الباع قصير الرشاء من ناحيتين : ناحية المعانى التى لا بد له 
أن يتجاوزها فى مثل موقفه » وناحية مذهبه الشعرى » والضعف فى الناحية 
الأول بجرء من ضعف الشعور الدينى المتبادل . وهناك معنى لا يمكن أن يتعرض 
له أبو الضوء ». وأفاد منه الشعراء المسلمون فى رثاء عظمائهم » وهو أن كل 
مفقود منهم فإن فقده ضربة فى صمم العزة الإسلامية بالازيرة وركن كانوا 
يستندون إليه فخفت هيتهم بعده: 
لقد مات فيه عللاة” أىّ عدة ‏ لنا فعدمنا كل” عيش به يرضى 
وأبصارنا كانت تساتى له وقد غدا الكل منا طر'فه اليوم” قدغضًا 
وقد كان طرف ايس يغضى على القذى 2 فأصبح عن أقذائه اليوم قد أغضى 


الفصل السابع 
هجرة الشعر إلى صقلية 


هجرة الشعر إلى صقلية - ابن قلاقس الإسكندرى 


كل ما تقدم من حديث عن شعر العصر النورهانى يشمل عصر رجار على 
وجه الخصوص » وليس بعده شعر عرلى صقلى إلا نقوش على القصور من أمثلتها 
ف قصر لغليالم العانى 1) : ١‏ 

تأمل وقف وانظر' تر خير” إيوان احير ملوك الأرض غليالم الثانى 

ولكن إغراء الأدباء والشعراء بالقدومإلى صقلية وتشجيعهم على ذلك بالمتح 
والعطايا كان لا يزال دأب الملك النورمائى منذ أن سن رجار هذه الطريقة. ولعل 
هذا هو الذى أثار ابن قلاقس عن مصر وحمله على زيارة صقلية إذ ليس هناك 
إشارة واضحة إلى الدافع الذى حدا به للقيام بتلك الرحلة . وذكر ابن ميسر ى 
تاريخه « أن رجار كان يحب مديح الشعراء و يجيزهم فذهب إليه جماعة من 
الشعراء ومدحوه منهم ابن قلاقس » وأمر أن يصنط له تاريخ فصنف له تاريخ 
كبير ''' ). وى هذا النص سبو فإن ابن قلاقس لم يزر رجار وإنما زار صقلية 
أيام غليالم الثانى »وأما التاريخ الكبير الذى صنف له فر بما كان إشارة إلى كتاب 
الإدريسى وهوق الخغرافية لا فى التاريخ. واسنا ندرى هل اتصل ابن تلاقس 
بغليلم الثانى أولم يتصل ؛ فقد كان غليالم حين دخل ابن قلاقس صقلية سنة 
5ه ه لا يزال تحت وصاية أمه . وليس فى ديوانه ‏ أو ما تبى منه ‏ قصيدة 


قْ مدخ صاحب صقلية . و الصفدى عا أنه مد هلماك صقلية الإفرنجى 
2 نا كفم كك فى 6 


وييصر 
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( غليالم ) وأن جملة ما أعطاه هذا الملك مركب مملوء جبنا 2١‏ وما قد يؤيد هذا 
النص أن ابن قلاقس عرف شخصاً يسمى « جردان ) '') وهو يدعى فى ديوائه 
وزير صاحب صقلية » ومدحه بقصيدة مثبتة فما ببى هن شعره. واتصاله بالوزي رأو 
بهذه الشخصية العظيمتمما قد مجعل اتصاله ات صقلية نفسه #تملا. ولكن 
من هو ( جردان) هذا ؟ إن التاريخ لا يسمى إلا أسطفان المستشار عند والدة 
غليام الذى كان عرتبة الوزير . ولكن إذا صدقنا ابن جيير الذى يتحدث عن 
وزراء غليامم بصيغة الحمعلم نستبعد أن يكون هنالك و زراء كثير ون لغليالم ولا يبعد 
أن يكون جردانو واحداً منهم » بل ربما كان الأرجح أن جردانو وكثير ين غيره 
كانوا أعضاء الس دنميت فى بلاط الملاث؛ وإذن فيكون جردانو أأحد أولنك 
الأعوان الشيوخ . وى مدحه يقول ابن قلاقس 13 : 
وجردانا المدائح فاستقرتت << على أوصاف جردنا الوزير 
فنظ امنا المفاخر كاللآلى 2 وحلديئا المعالى كالتحور 
وقمنا ق سماء العر نرعى جبين الشمس ف اليوم المطير 
وأعجب ما جرى أنا أمنا وحن يجانب الايث المصور 


دواضح أن ابن قلاقس يحوم حول المدح لينفذ إلى صفات بمددح بها » 
ويبهم ف القول فيستعمل ألفاظ المفاخر والمعالى والعن » ولكن قدرة الشاعر ى 
هذا الإبهام جهلت التحويم حول المدح خيراً هن المدح نفسه ؛ فلما نفذ إلى 
الاح المباشر عاد يرتطم يصخور المبالغة » ودو يحاول أن يقلبها على كتقى 
تمدوحه ويقول : 

ليب صواعق العرّمات منه يكاد” يذيبُ أفئدة الصمخور 


(21 أعيان العصر مجلد ؟ الورقة 815 والتص على أنه مدحه عند ابن خلكان أيفاً . 
(؟) ف نسخة الديوان المطبوعة يسمى يزجرد . 
(؟) النص فى الحريدة نسخة نور عمانية . 


لك 
وماء" مكارم الأخلاق منه 2 يكاد يرد" صاعدة الزفير 
وأغراس” الأماقى ى يديه تبر معاطف الروح النضير 


ويدل ما تبى من رسائله على أنه تعرف فى. حضرة غليالم إلى القائد غارات 
ابن جوشن ” خاصة المملكة الغليلمية بصقلية “ وفى كتاب. له كتبه إليه شكر على 
ما لقيه فى جنايه من حفاوة وكرام ”فقد فارق جنابها (الحضرة) الكريم متل* 
اليد نعمة” ٠‏ والفم نغمة » والخاطر آمالا » والناظر أموالا” » اصطناعاً منها » 
وتفضلا” أنى الله أن يصدر إلا عنها 230 “ , 

وكاتب كذلك السديد” الخصرى وهو امم" يذكرنا منافس ابن الجر 
الذى يسميه هوجو فلقندو عبده1هء8 وق كتابه إليه دعابة تدور حول 
شهر رمضان » وأنه شهر عظم البركة » ثقيل الحركة » ودعاء لعله أن يمضى 
سريعاً » ويقُضى مخنجر هلال الفطر صريعاً ('). ولكنه كان أكثر أنساً بشخص 
ثالث اسمه ابن فاتح وهو شيخ فقيه أديب بصقلية » يطلب إليه فى رسالة عوناً 
على السفر” فإن رأت ( الحضرة) أن تيسر له أسباب سفره » وتفتح له أبواب 
ظفره » قبل خروج ركابها العالى » فلسان شكره ينقاب دعاء ؛ ويكون له سمع 
الإجابة وعاء” 9" , 


فهذه الرسائل قد عرفتنا بثلاثة من المسلمين فى بلرم ولعلهم كانوا جميعاً ءن 
رجال الدولة ومن الز عماء 2 بى قومهم 5 

ولكن ابن قلاقس ق صقلية اختص عدائحه أبا القاسم بن الجر » 
ابن حمود زعم المسلمين حينئذ فى ابزيرة والذى نعرفه هن التاريخ أن أبا القاسم 


. ترسل ابن قلاقس : 54 من نسخة خطية رقم 519 أدب بالتيمورية‎ )١( 
. (؟) المصدر نقسه : 0غ - مغ‎ 
. 48 : المصدر لقسه‎ )7( 


ال 
كان يلقب بالقائد » وينافس فى الزعامة مسلماً آتر » ويحرض المسلمين على 
أسطفان » وأنه كان من الأغنياء ذوى الإقطاعات الواسعة » وقد رأى ابن جبير 
له ولإخوته وأهل بيته ى بلرم قصوراً مشيدة أنيقة » وكان ذا أطماع بعيدة » 
يحلم بعودة التزيرة إلى حوزة المسلمين » ويعمل لذلك » حى ليقول المروى إنه 
اجتمم به فى صقلية فأعطاه أبو القاسم كتاباً إلى السلطان بحثه فيه على 
أذ ابلرديرة ٠0‏ . ولعل هذا التدبير قد استغله أعداؤه فوشوا به إلى الملك » 
ففضب عليه وصادر أمواله حتى أغرمه ما يزيد على ثلاثين ألف دينار مؤمنية » 
وتخاتى عن جميع دياره وأملاكه الموروئة عن سلفه » حتى ب دون مال '''ونا 
زار ابن جبير صقلية كان غليالم قد رضى عنه » وأخذ ينفذه فى بعض أشغاله 
السلطانية ”* نفوذ المملوك المغلوب على نفسه وماله “0 , 

ولا نزل ابن قلاقس فى ساحته كان لا يزال على حالته الأول هن الرفعة 
والغنى » فدحه بقصائد كثيرة » وألف له كتاب ” الزهر البامم فى أوصاف 
ألى القاسم ” والكتاب كما تصوره القطعة الى اقتبسها العماد ى خر بدته لا يعدو أن 
يكون فىمقدمته وصفاً للرحلة التى قام بباالشاعر حيّى بلغ إلى ممدوحه » ثم المدائح 
التى قاها فيه وى أبنائه » ثم وصف لبعض اغْوالس الى استدعت قول الشعر . 

ولكن ما هو المنصب الذى يحتله أبو القاسم بدقة ؟ إذا اعتمدنا على الزهر 
الباسم ثثره وشعره» معنا ابن قلاقس يصفه بالبلاغة ويقول: إن” ألبس قلمه 
المداد عرى من الفصاحة ةس إياد » وأنطق طرسه الرسائل أخخرس عن اللتطابة 
سحبان وائل » يلزم لديه ابن العميد سمت العبيد » ويغدو عليه عبد الحميد غير 
حميد » يقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب »ونهاية الصالى أنه بألفاظه صالى » 

(1) الروى - الإشارات إلى معرفة الزيارات » المكتبة الملحق الثالى : ؟ . 


(؟) اين جيير د والمكتية :199 . 
(8) المصدر ثفسه 


141 
حتى لو انقلب الديوان ديوان شعر والقرطى ( ؟) أقراط شذر لكان هو المقرظ 
المعلى والمقرط الى ١١‏ فأبو القاسم كان صاحب ديوان ولكن أى ديوان ؟ وما 
هو القرطى الذى يشير إليه ؟ 
م هو فى موضع آلخر يمدحه بقوله 69 : 
وبيمناك طيرٌ من سعد ١‏ أصفرٌ الظهر أسود المنقار 
قم" دبرَ الأقالم الك ب به من كتائب الأقدار 
يا طران الديوان والماكأصبيحد2 نت طرزز الديوان والأشعار 
هو صاحب قلم يدبّر الأقالم » والأقالم اصطلاح كان جاريا فى صقلية 
على الأقسام العسكرية ‏ ى الغالب - ثم ما الذى جعله يعرج على الطراز ؟ 
هل كان لأنى القاسم علاقة بديوان الطراز فى بلرم ؟ وأوضح من هده الأبيات 
قوله فيه 9 : 
وثلتق كتبه” الكتائبة ىق جيش من الخط صائدالصيد 
بكل لفظ كأنه نفس" غير ممل بطول ترديد 
صحت معانيه فانتسبن إلى فَضل ابتكار وحسن توليد 


فهذا يخيل إلينا أنه كان صاحب ديوان الإنشاء ولعل الأصح أنه كان 
رئيساً على كل” الدوائر “ الإسلامية من ديوان إنشاء وطراز وسلطة إدارية وغيرها. 

وإذاكان أبوالقاهم ى بلرم فمعنى ذلك أن ابن قلاقس أقام فى ظله هنالك . 
فهل تعراف إلى غيره فى مدينة سرقوسة ؟ أو هل عراج عليبا فى دخوله إلى صقلية 
أو فى رحيله عنها » لآنه يقول 4 : 

. 09 الخريدة نسخة نور عثّانية الورقة‎ )١( 

(؟) الدريدة نسخة ثور عمّائية الررقة 4م . 

(*) المصدر نفسه الورقة م" . 

( 4 ) الديوان : ١‏ والنس هنالك محرف كثيراً وانظر الأبيات فى معجر البلدان مادة يلرم 


55 
قد سعى لى الوشاة"ً نحو علاه 2 ضسعوا لى فلا عدمئت الوشاتا 
حركوا لى الثباةة مهم فظتّوا أنتهم' حركوا على" الشباتا 
فدعا من بلرم حجتى فلب نت وكانت سرقوسة” الميقاتا 
فن هو الذى سعى به ؟ وهل اجتمعا فى سرقوسة ثم توجها إلى بلرم أو أن 
هناك شخصاً آنعر سافر إليه ابن قلاقس ونزل عنده ف سرقوسة ؟ وهذه القصيدة 

- حسب ما فى الديوان ‏ يقوفا فى مدح رجل يسمى القاسم بن خليع . 

والظن قوى بأنه عرج على مرقوسة سواء كان ذلك فى عودته إلى وطنه 
أو فى قدومه إلى صقلية » لأن هناك قصيدة نونية يصف فيها رحلته » وربما كان 
الوصف ينطبق على رحلة من بلرم إلى سرقوسة لا العكس » وليست القصيدة فى 
ديوانه وإنما احتفظ ياقوت بقطع متفرقة منها فى معجم البلدان ولعل لها مقدمة 
غزلية هى تلك الى أوردها الصفدى فى أعيان النصره'! ومطلعها : 

أصبحت بين سوالف وعيون 2١‏ وقفاً على أمنية ومنون 

وإذا كانت هى حقنًا فلدينا من هذه القصيدة قطعة فريدة» هى قصة رحلة 
فيها شىء كثير من صفات الشعر الحميل » فيها الانفعال والحركة وفيها قدرة شاعر 
ذى دربة فى تقليب الأداة الشعرية فى يديه كالعجينة المرئة » ول يستطع الموضوع 
نفسه ‏ موضوع الرحلة_أن يقف فى سبيلها بحيث يجعلها جامدة» أو يمعلها 
حقيقة جغرافية منظومة » لأنها استمدت قسطا وافراً من حيوية ابن قلاقس الشاعر 
الشاب العنيف المنفعل دائماً » وقد مر" ى وصفه برمة وجفلوذ والقارونية واجتاز 
ببقطس ولبيرى وحاذى ميلاص" إلى أن بلغ مسينى » فتزل فيها ثم عاد فجدد 
الرحلة إلى سرقوسة فهو يقول فى ثرمة وجفلوذ : 
فدخلت ثرمة وهو تصحيف اسمها ‏ لولاا حسين الندب ذو التحسين 


. الورقة 85+ املد الثاف‎ )١( 


فى حيث شب الماء جمرة قيظه 
شربت ماء المهل قبل جهم 
حتى إذا استفرغت مها طاقتى 
أجفلت من جفلوذة إجفال امرئ 
مع أنها يلد" شم" يحفسه 
تجرى بأعيننا عيون” مياهه 
وتركتها والنوم” ينزل راحب 
ويقول ف مسيى وسرقوسة : 
وأظل” أ”نشد حون أننشدصاحى 
يحللتتها وحللت عقد” عزائمى 
فأقامنى تسعين يوم 4 قزل 
بتجلف لا يستقل جناحه 
براد” جرى فى معطفيه وفكته 
ثم استفتت بى على علاتما 
هوجاء” تقنسم” والر باح تقودها 
حتى إذا ما البحر أبدنه الصبا 
ألقت به النكباء” راحة” عائثث 
وتكلفت مرقرسة" بأماننا 


الغسلين 
بالدين بلطلبة” ثم" أو بالدين 


وشفعته عمطا حم 


روض. يشم" فن مى ممنون 
محفوفة” أبداً حور عين 
عن مال قارون إلى قار ون 


من ذا نسي على مسيى 
بيدى إلى السيد المبادر دوق 
نفبى بها فى عقدة التسعين 
ولو استطار بريشى جسبرين 
وكلامه وعجانه المعجون 
جنونة" سسّحيت" على مجنون 
بالنون أنا من طعام النون 
ذا وجنة بالموج ذات غضون 
قلبت ظهور مشاهد لبطون 
فى ملجاً للخائفين أمين 


وى هذه القصيدة الى عليت على موضوعها وذللته » واستحقت امم الشعر » 
يحدثنا ابن قلاقس كيف كره ثرمة لشدة حرارتاء ولم جد فيها صدراً رحبا إلا 
عند رجل اسمه حسين » ثم أجفل من جفلوذ كا يجفل الذى يطلب بالدين أو 
بالدين ‏ شأن مسلمى صقلية قبل زيارة ابن قلاقس لها بقليل - وسر الشاعر 
من جفلوذ ومن رياضها وعيون مياهها المحفوفة بالنساء االحميلات -- صورة صقلية 
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ريفية لم يلمحها إلا شاعر غريب » وف مسيئة أقام تسعين يوماً ‏ إن صحت رواية 
البيت ‏ عند جلف ثقيل الظل لا تخف روحه ولو علق فى جنبيه جناحى جبر يل 
مع أن مسينة نفسها أعجبته حين نزها غرة شعبان سنة 8م م١21‏ وأعلن عن 
إعجابه بقوله : 

بلد أعارتئه” الحمامة طؤقها وكساه حلَّة ريشه الطاووس 

فكأنما الأزهارٌ منه سسّلافة” 2 وكأن ساحات الديار كؤوس 

صورة صقلية أخرى لم تفئن إلا شاعراً غريباً . 

وعاد بعدها إلى تلك النوئة الى كانت تسحب نفسها على ماء #نون 
مثلها » سفينة هوجاء تحلف لم بالنون أمهم سيكونون طعاماً الحيتان » وأخيراً. 
رحبت به سرقوسة فنزل فى ملجأ أمين . 

لا نعرف على وجه الدقة المدة الى قضاها ابن قلاقس فى صقلية ولكنه كان 
ف العن سنة 656 ه »فقامه فيها ربا لا يتجاوز السنتين . وى أثناء هذه الإقامة 
تعرف إلى حياة بلرم وبعض رجالابا » وحضر مجالس الشراب » ووصفها 
وذهب يطيل المدائح فى ألى القاسم بن الحجر » ويثنى على قدرته فى الكتابة وعلى 
جوده » ودح بنيه أبا بكر وعمر وعمان » ويبنئه بالصوم والعيد » وعرف من 
حياة صقلية ومن جماا ما لمسنا أثره ف القصيدة المتقدمة . ومن المغالاة أن نسب 
إلى صقلية أثراً فى شاعريته وصنعته لأن ذلك القدر من الإقامة لا يبيح مثل هذا 
التأثر السريع . وإذاكان شعره تحث سماء صقلية امتاذٌ بأسماء أمكنة صقلية وأعلام 
من أهلها » فهذا ثىء لا يضنى على الشعر سمات جديدة والذين يدرسون أثر 
بيئة معينة فى الشاعر سيجدون فى مثل ابن قلاقس عقدة من نوع ما » لآنه لم 
يكن يستقر فى مكان . 

وم تستطع صقلية أن ترضى ابن قلاقس ولذلك نجده يقول لصديقه الشيخ 


. انظر الفريدة نسخة نور عمانية الورقة 4ه‎ )١ ١ 


لالحنا 
أنى الحسن على بن أنى الفتح بن خخلف الأموى الصقلى ؛ لما قرر الرحلة عنها . 
وقمت لى من جفاء فى صقائّية 2 بلطف مصر عليه ظرف بغداد 
إن كان طبعك من ماء ورقته 2 فإن ذلك [ ] بين فولاذ 
ويقول له فى قطعة أخرى : 
تخذتك من صقلية خليلا” 2 فكنت الورد يُمَنْطَف من قتاد 
تك بين أهليها صفيًا فكنت الحمر يقبس” من زناد 
فلم استحقت منه صقلية هذا الذم ؟ لم وجدها قتاداً وزناداً صلداً وفولاذا 
صلباً ووصفها بالحفاء وى عنها الرقة ؟ علينا أن لا نثق كثيراً بأحكام أولئك 
الغرباء الذين كانت تتغير علييم البيئة » ونحاصة إن كان ذلك متصلا بعاطفتهم ؛ 
وما نظن أن الشاعر يصدق صدقاً ‏ موضوعيا ‏ حين يمدحأو يبجوإلا قليلاء 
زد على ذلك أن ابن قلاقس عاش فى صقلية تلك المدة محكوماً بالحنين إلى وطنه 
يحم بالعودة . 
ولا قرر أن يعود كان الفصل شتاء » فهبت ريح رداته” من عرض البحر إلى 
صقلية فكتب إلى أنى القاسم يقول © : 
منع الشتاءءً من الوصو 2 ل مع الرسول إلى ديارى 
فأعادنى وعلى اختيا رى جاء من غير اختيار 
ولربما وقعع الحما ب وكان من غرض المكارى 
وحين نزل فى ميناء الإسكندرية خرج أصدقاؤه للسلام عليه» ولكنه لم يستقر 
إلا ريما يعد نفسه لرحلة جديدة . 


(1) انظر ابن خلكان فى ترجمة ابن قلاقس . 
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الطبيعة الأرضية وأثرها فى الشعر 


للبحث فى حياة القرون الوسطى صلة قوية بالدين وإذا لم تنل هذه الصلة 
حقها من الكشف والخلاء فى مظاهر الحياة جميعاً ‏ والشعر أحدها ‏ كان 
ذلك إغفالا” لأكبر حقيقة تقوم من وراء كل مظهر فى تلك العصور . وليس 
يفهم الشعر حينئذ إلا حين نفهم العلاقة القائمة بينه وبين روح الندين - الروح 
لا المظهر المدرسى القاثم على الدراسات الفقهية . 

وف شخصية صقلية ما يمكن أن نسميه ( الطبيعة الأرضية » . وبيان هذا 
أن صقلية فى عصور الأسطورة لم تستطع أن ترفع رأسها إلى السماء فعبدت آلحة 
أرضية » أى عبدت آلهة تخافها وتحبها فى الأرض لا فى السماء » لأن هذه 
الالمة هى الى كانت تمدها بالغار والحبوب وانلشمور والفوارات «الينابيع » وهى 
الى تخيفها بقوة ١‏ إتنا » وجبر ونه » وهذه النظرة الى انصرفت بصقلية عن السهاء 
إلى الأرض جعلتها ترى القداسة فى جوانب تلك الأرض ؛ ومن هذه القداسة 
والأساطير حوطا تغذى الأدب . فلما جاءت المسيحية لم تقض تماماً على الأصول 
الوثنية لأن فى طبيعتها قدرة قبول كثير من المواضعات الى درج عليها الناس » 
ومع ذلك لم تستطع صقلية ى ظل المسيحية أن ترفع رأسها إلى السماء فعبدت 
القديسين على مسافات قريبة من أرضها - عبدتهم على رعوس اببال وأسرخت 
عليهم صفات الألمة الأسطورية . ثم جاءها الإسلام عزج بينغايتين : بين توجيه 
نظرها إلى السماء وبين سعى حثيث ق جنبات الأرض ٠‏ فاختارت فى الغالب ما 
هو أقرب إلى طبيعتها » وغرقت فى الحياة المادية » وزادها غرقا فيبا أن الإسلام 
الى نزع من نفسها الإيمان بقداسة الموجودات الأرضية » ويحا الأسطورة القديمة 


م 
كانت لا تزال كامنة فى نفسيتها ‏ كانت لا تزال حقنًا لأن الأساطير القديعة عن 
سكلا وخار بديس وصلت إلى المسلمين ورددوها تلميحاً لاإسباباً ‏ . فلما أراد 
بعض الثائرين على هذا الاتجاه المادى - أو بعض المتصوفة ‏ أن يجذبوا إلميم 
المريدين أخفقوا فى الوصول إلى غاياتهم على أرض لا تعرف هذا الاتجاه الواضح 
إلى العالم العلرى . فلا غرابة إذا كان الأدب فى الأيام الإسلامية كفئاً بتلك 
الحاجات اليومية العايرة » لا تعبيراً عن شىء من المثالية فى الحياة . 

وهذه الطبيعة الأرضية ‏ وهى أول عنصر فق شخصية اللزيرة - كان لا 
أثرها فى توجيه الحياة الإسلامية بها » وكان لها أثران بارزان فى الشعر » أما أولا 
فقد أقرت أصولا خلقية عامة يقبلها الناس فى حياتمهم فأصبح فى الشعر صدى 
هذه المقاييس العرفية أو الدينية ‏ أى أنه أصبح بحث على هذه الأخلاق أو 
تلك» فاستقام فى هذا مع دروس أهل الوعظ ومع الطابع العام للدراسات الفقهية ى 
المساجد . وأما ثانياً فقد نشأ من الاتجاه إلى الحياة العملية اتجاهات دنيوية تحل 
بمقاييسها ابلنديدة محل الدين » ولست أتحدث عن جميع هذه الاتجاهات 
هنا وإنما يعنينى منها ما اتصل بالشعر » فى أواخر العصر الإسلاتى كان الشعور 
بالوطن قد أخذ يقوى على كل شعور آخر » وأصبحت فكرة الوطنية هى الدين 
الخديد الذى يربط بين الصقليين أنفسهم » وهذا ما لمسناه فى شعر ابن حمديس 
من قبل . فإن ابن حمديس فى بكائه على صقلية كان يحس إحساسا وطنينًا 
لا دينيً ؛ ولكنه تغير بعد ذلك حين فرضت عليه الحياة أن يتحدث من بعد عن 
انتصارات المسلمين على غيرهم ؛ وليس معنى ذلك أن الشعور الديبى عند ابن 
حمديس فقد بتاتاً ى أشعاره الصفلية » ولكنه حل فى المقام الثانى » وأصبح ابن 
حمديس يقول لبى وطنه حين يحرضهم على الثبات” موتوا من أجل الوطن فإن 
بلاد الناس ليست بلاذكم . وهذه صرخة عجيبةف القرون ااوسعلى لانسيع مثلها 
إلا تمنيات المؤرخ فلقندو بأن يتحد مسلمو صقلية و«سيحيوها ليحموا وطنهم هن 


الأعداء . والواقع أن الدين نفسه لم يكن يسمح لهذا الشعور الوطى بالتفوق 


ام 
واحتلال المقام الأول » وقد رأينا كيف أن جماعات المتدينين أو من يأخذ أخدم 
لم يبكوا على صقلية وطنهم الضائع لأنهم وجدوا فى ضياعها عدالة سماوية تحق 
العذاب على من استحقه . وربا كان من التنيؤ الكاذب أن يقال بأن صقلية 
لا الاحتلال النورمانى استطاعت أن تتببى هذا الشعور الحديد وتنميه » ولكن 
لا شك فى أن الاحتلال النورمانى قد صرف المسلمين إلى العناية بذلك الحبل 
الذى يربط بين جماعتهم والإشفاق عليه من أن ينقطع . فاعتصم الئاس بالدين 
بعد أن كانت أمارات الخال تدل على أن الشعور باللتزيرة ‏ ذلك الشعور الذى 
تتبعنا مبادثه حبى تجسم عند ابن حمديس - سيصيح قاعدة الحياة الاجماعية . 
ومع ذلك فإن الدنيوية فى العصر النورمانى لم نمت من الشعر وإئما رجعت إلى 
المنزلة الثانية , 

وإذا كان للشعر العربى من أثر فى الشعر الإيطالى » فهو أثر بهذه الروح 
الدنيوية الى حفزت الشعراء إلى اتخاذ موضوعات الحب والغناء والعبث يرجال 
الدين أساسآ لشعر جديد وخاصة الشعراء الخوليارديين ع31مدنام© ونسمع أحدم 
يقول 239 : 
غايى أن أقضى ف الحان » فقرب الخمر مى حين هم الروح أن تطير : 

أطع تغمع دم هتأعدمم هطألا غصاء غأنا أتممط عمضنعطهغ ص سب توم ممم أقع مسدك 34 
شبيراً بها قول ابن اللخياط الصقل : 
ولو أن" ملك الأرض تحت بيدى 2 للعلت كل" نباتها كرما 
حتى تكونة الأرض” مهلةت 2 تغنى الصوادى عن زلال لما 


)١(‏ انظر الفصل ” من كتاب : لاتبفمعه طقاعيس /ه عمم ممتفمعع. عط : عسمتطمد8 


بلكل 
أو تسمع من هذا الشعر نفسه قوله منهكمآ برجال الدين ومن تبعهم حين 
خرجوا يستسقون : 
خرجوا ليستسقوا وقد نشأنتة ١‏ جنوبة شرق" بها السفيح 
حتى إذا اصطفوا لدعويهم 2 وبدا لفيض دموعهم نضح 
كلشف الغمام” إجابة لحم فكأنما خرجوا ليستصحوا 


المتعددة لهذه الدفيوية » فبينا تجد ابن الحياط يتمكم برجال الدينأوير يد أن يجعل 
كل نبات الأرض كرما ليشرب الناس همراً » بدلا من الماء » تجده ضعيف 
الإحساس بالناحية الوطنية » إذا قارناه بابن حمديس . وقد مر بنا قوله من قبل 
لبى أى الحسين : 
ليسلكم” أن ابلزيرة بعدكم كنا قيل فى الأمثال للم على وضم* 
وكيف أن هذه السلوىعلى حساب الوطن الموزع المتهب » ومن كان عنده 
أدلى شعور بوطنه وعلاقته به لا يقول مثل هذا القول . وإذا وضعنا هذا إلى 
جانب قول ابن حمديس وهو يتغزل : 


رشأ أحن" إلى هاه كأنه ‏ وطن" ولدت بأرضه وناشيت 


تبين لنا أى فرق هنالك فى الشعور بالوطن بين الشاعرين . 
ومن الإغراق فى اضوع الطبيعة الأرضية فى النواحى الاجمّاعية نشأت فى 
حياة اللدماعة ثورات عليها » فقام فى المجتمع الصقلى الزهاد والمتصوفة » وسرت ى 
الشعور نغمة التوجس والخوف من الناس » «الإيعان بأنهم مطبوعون على الشر » 
واصطبغت البيئات الفقهية بصبغة المحافظة والتشدد . حتى لنستطيع أن ذرمم لحياة 
الناس خطين متوازيين » عتدان أحياناً بذلك التوازى ىحياة الفرد نفسه . أى ألنا 


.0 
ستطيع أن ذرى فى وجهات متعددة بالبيئة الصقلية تشدداً وتزمتاً وحافظة من فاحية 
وانحلالا” وعدم اكتراث ومفارقة لكثير من المقابيس التقليدية » من ناحية أخرى. 
ولذلك ابتعدت الدراساتالفقهية واللغوية وأهدافها عن الواقع الاجّاعى فأصبحت 
امحافظة صبغة لها والتحرز سمة عليها » وأصبحنا نرى من مظاهر هذا التشدد 
المقيرن بمعتى التدين » أخل” الفقهاء بالأشد من كل حكم ولزومهم المدونة 
لا يحيدون عنهاء وقول بعضهم وقد قدم إليه تلميذه خفه ليلبسه ‏ وكان ذلك التلميذ 
ممن يفبى ‏ اصفعى به يا أبا القاسم ولا تفتنى 2١١‏ . وتأليف الكتب اللغوية ىرد 
اللغة إلى مقياس واحد هو الفصحى وعدم إقرار اللهجة الحلية » وفى هذا الحو 
ألف كتاب تثقيف اللسان . بينا كان الواقع الاجياعى يسير مع طبيعته فى 
التكلم باللهجة الحلية أو الكتابة بها أحياناً » وبرى أن الضرورة لا تمنع الزواج من 
المسيحية على أن يقتسم الأولاد بين الأب والأم فها كان من ذكر فهو لازوج وما 
كان من أنتى فهو لها . وقد سرى مبداً التشدد إلى الشعر حتى ليقول ابن 
حمديس ا 
خذا بالأشد إذا ما الشرع وافقه ولا تمل بك ى أهوائك الرخص” 
ولا تكن" كببى الدنيا رهم إن أدبرت زهدوا أو أقبلت حرصوا 

ولا تستغرب هذه الدعوة من شاعر دنيرى فإنها تمثل أيضا ذلك التبلين بين 
الواقع والمثل الأعلى . 

هذا من حيث التشدد ؛ أما ما قد نسميه انحلالا فقد كان يشمل جوانب 
عدة كان يشمل التروج على مبادىء الخلق والعقيدة واللغة وقد وصف لنا ابن 
حوقل انحلالا واضحاً فى أخلاق طبقات من الناس يعيشون فى رباطات مليئة 
بالفساد على شاطىء البحر » ورأينا كذلك بعض من يفهمون الدين كا يوافق 
حالم » أما فى اللغة فقد تحدث ابن حوقل إلى رجل صقلى بعد أن سمع الخطيب 


000 ترتيب المدارك : مجلد ؟ الورقة ١60‏ والأرجمة رتم ١61/‏ من مجموعة الشمر . 
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0 
يلحن فى نخطبة الخمعة وسأله كيف يرضون ببذه الخال فكان جواب ذلك الصقى 
الأديب **كأنه والله يا سيدى كا تقول غير أنا نحن لا نأبه لمثل هذا )١'‏ " . 

”غي رأنا نحن لا تأبه لمثل هذا “كلمة تمثل ذلك الانحلال أوقلة الا كثراث 
عامة وأراها مناقضة صارحة لذلك الأخذ بالأشد من المقاييس - ومع ذلك فإنك 
واجد بين هؤلاء الصقليين الذين يصفون أنفسهم بأنهم لايأببون مثل هذه الأمور- 
واجد” بيهم جماعة لا يروون الحديث وه, من حفاظه لأنه لم تتقدم لم سابقة 
فى العر بية مثل ألى حفص عمر بن يوسض بن محمد بن الحذاء القيسى الصقلل وقد 
التّى به السلى وجهد حتى يروى عنه الحديث فأنى » قال السلى : ” وجرى بيبى 
وبينه خط ب طويل فى فضل الرواية وأن روايته أولى من امتناعه منها » فاعتل بعلل 
تكلمت عليها معه فوجدت عمدته فى تحريه التحرز من الوقوع فى الكذب على 
النبى صل الله عليه وسام إِذلم نتقدم له قراءة للعر بية“ كي 

ولا دخل ابن القطاع مصر أذ عليه نقدة المصريين تساهله فى الرواية 
فقد أنكر أنه رأى كتاب الصحاح أو أنه وصل صقلية ” ثم لما رأى اشتغال الطلبة 
به ورغبة الناس فيه » ركب فيه طريقاً فى روايته وأخط الناس عنه مقلدين له إلا 
الأقل من عقت النقل فى ذلك الوقت 259 » أى أن ابن القطاع استباح الكذب 
وم يأبه أن يوصف به. غير أنه فى موقض آخعر كان مثالا" للتشدد ‏ مرض تلميذ.ه 
نصرون بن فتوح بن الحسين اكز رجى بعص ر واحتاج إلى ثى ء من المال فباع كتباً 
أدبية وغير أدبية » ومن جملتها صحيح البسخارى وصعييحمسام » ولأ أبل من مرضه ذكر 
ذلك لأستاذه ابن القطاع فغضب عليه غضباً شديداً وقال له ” كنت تقنع ببيع 
كتب الأدب فعنها عوض وتترك عندك الصحيحين . هل رأيت مسلماً مخرج 

- ١1/1 ابن حوقل‎ )١( 


(؟) السلى : 175/1 . 
(م) ائباه الرواة : 1/ا"اه . 


كن 
الصحيحين من داره ؟ هل رأيت مسلماً يخرج الصحيحين من داره ؟ “ وظل 
يردد ذلك أمام الحاضرين حتى شعر ذلك التلميذ بالندم الشديد ('2 . وهكذا 
تلمس هذا الازدواج فى النفس الواحدة وتراها مقلبة بين التساهل والتشدد . 


١ 
صقلية ملتق شعوب لا وطن شعب بأثر ذلك فى الشعر‎ 


وأهم حقيقة ذات أثر فى تكوين الشخصية الصقلية أن صقلية جزيرة فى 
البحر وأنها فى ذلك الموقع المتوسط ملتى يجتمع فيه المسافرون » ويقف عنده 
المتحاربون» يوم أن كان البحر المتوسط مسرحاً للحضارات وطريقاً الحركات 
التجارية . فهذا الموقع هو الذى منح صقلية هذا اللون من التاربخ - أى تاريخ 
جزيرة يتعاقب عليها الغالبون أصصاب السيادة فى البحر المتوسط » ولكنها لم تفقد 
أبدا الروح الى كانت تدفعها إلى الاستقلال حتى الحظ ألحد المورنحين المسلمين 
أنها لم تزل فى يد متملك لا يطيع من حوله من الملوك 257 ع غير أنْ هذه 
ا محاولات كانت دائما فردية لا تنبثق من نفسية الشعب الصقلى ‏ إذا صح أنه 
كان هناك مثل هذا الشعب. يقول المؤرخ فريمان : “ولا كانت ملتى الشعوب 
وميداناً للصراع فها بينها لم تستطع أن تكون وطن ومهداً لشعب واحد . . ومن ثم 
لم يتكون فيها شعب صقلى» 9 وى هذا القول قسط كبيرمن الحق » وإن كنت 
لا آخذه على علاته » فإن الروح ااوطنية فى آخر العصر الإسلاى كانت قد نمت 
قليلا”» ولو استمر بها الخال لكان هنالك الشعب الصقلى الذى يشعر أنه ابن 
صقلية » ولكن الظروف لم تمهل هذه الروح طويلا فلم يطل تمتعها بالحياة ‏ لعم : 

(1) البق عو//راذة . 
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امل 
كانت صقلية الإسلامية جزءاً من عالم يدين بدين واحد ولكنها فى البحر يط 
بها استطاعت أن تنبت أجيالا” صقلية المشاعر مسلمة الدين . إلا أن الهجرات 
المستمرة وغلبة العناصر الغريبة على بعض نواحى الحياة فيها كانت تضعف من 
قوة هذه الروح أيضاً . ولذلك رأينا مع الشعر الصقلى داتاً شعراً آخر يعيش إلى 
جانبه هو الشعر المهاجر الوارد إليها من إفريقية وغيرها . 

وى هذه الحقيقة » أى القول بأن صقلية كانت ملتى شعوب لا وطناً لشعب 
صقل نجد تفسير الضعف الذى نلمسه فى إقليمية الشعر أو وضوح النواحى 
الإقليمية فيه وهى حقيقة تضاف إلى ما تحدثت عنه من عوامل كروح 
المحافظة » وحب التقليد للأمثلة الشرقية » والإبمان بمبادىء النقد الى تكونت ى 
المدرسة الإفريقية » وكون هذه الأجناس الى افتتحت صقلية وتعهدت الشعر 
فيها إنما هى أجناس حظها قليل من المقدرة اللغوية والأدبية » فإذا وضعنا كل 
هذه الأسباب معاً عرفنا لم غلبت الصبغة التقليدية على الشعر فى أدنى صورها . 
حتى إنا قلما نعثر بشعر قد اخرق أسوار التقليد وشق لنفسه طريقاً جديدة » أو 
طريقاً فبها شىء كثير من ابندة . 

فالصبغة العامة لاشعر هى الصورة الى نلمحها فى الشعر العرلى حين 
أصبح نماذج مكررة يسرى عليها التقليد » وتتمشى فيها المبالغة بقدم عنيفة » 
ويتوارتها الشعراء كأنها ملك عام للم » فى هذا الشعر لا يزال ابد كالرمان والورد 
يلوح من الوجنتين » والعذار ميدان لحو يتسابق فى وصف جماله الشعراء » والفم 
لؤلؤق ف شقيق » وامفن حد سيف مرهف . ولا يزال الشيب والحضاب فيه موضوعاً 
للأسى والأسف ومفتاحآ لتذكر الشباب واسترجاع الندم على فواته . حتى التعبير 
عن هذه الحقائق لم يصبح موضع تميز يفرد شاعراً عن شاعر حبى يقال فيه ما 
كان يقوله الأقدمون إنه قد استحق هذا المنى وأصبح به -جديراً ‏ ولا يزال 
الشاعر بنىء إلى ما اختزنه من دراسات فى الصبا فإذا رأى الحميل ذ كر يوسف 


نض 
ذكراً عابراً » وإذا قيل له أنت قد سرقت قبلة وحد السرقة واجب عليك » تفقه 
فى الحواب بقوله : إن الحد لا يحب إلا فى السرقة من حرز » وإذا رأى المرجان 
الذى تصنع منه الماثيل تذكر داود الذى ألين له الحديد . وهو فى هذه الإشارات 
والتلويحات يبنى على أسس كانت حية فأحالها إلى التركز والثبات ء وأخذ 
يستدعيم ١‏ لتعينه على نقل أفكاره ومشاعره . وكلما انصرفت نفسه إلى 
الليل لم يستقل بتصوير تأثره » ولكنه كان دائماً يستحضر معى النابغة فيه ؛ 
فهو إلى جانب خزوناته من فقه وقصص قرائية يىء إلى ما يملكه من معان 
شعرية ومن أمثال وحكم لقنها فى نشأته. وكان اهتدازه إلى هذه الأمثلة المقدسة 
المرعية هو الشاعرية الحقة فى عصره » ومن الظل أن نعتاسبه فى الشعر يما نحب 
وذكره » حى التكرار الممل للصورة الواحدة فى تلك العصور لم يكن أمراً منكراً 
يضيق به الناس "كنا نضيق به نحن اليوم . 

فالشعر الصقلى بهذه النظرة هو الطاقة الى هيأت لما جميع النواحى فى 
الحياة من اجماعية وثقافية وسياسية » فهو كفاء بحاجة الناس الذين من أجلهم 
وجد وعن نفوسهم عبر . وعلى هذا الاعتبار ‏ أى على أنه طاقة اشترك فى 
إخراجها عوامل متعددة حتى كانت على هذا الوضع ‏ يتقدم الدارس لدراسته . 
فالضعف فيه ظاهر بالنسبة لمقاييسنا . ويتجل الضعف فى أشد حالاته حين 
تكون المقاييس الى نستعملها فنية ‏ عندئذ يتفتت هذا الشعر ولا يقف عند 
مقياس فى . ومن ثم تجنبت الحكم على فنية هذا الشعر قدر المستطاع » وإن كان 
من العسير كثيراً أن أدرس هذا الشعر وأخرس أثناء دراستى له صوت النقد » فأقل 
ها فى هذه الطاقة وأضعفه جانبها الشعورى » حتى ليقال إن حظ هذا الشعر فى 
الضعف وفير فى كل ناحية ‏ التعبير قاصر فى الأكثر » والموضوع ميت لا حياة 
فيه . وقد حاول ابن حمديس أن يجعل صقلية موضوعاً لقصيدته » 
ويجعل فكرة الوطن خط التعبير فى شعوره » فلم ينجح كثيراً وعاد يتأثر 
التقاليد الموضوعة ويخلط بين صقلية وبين الطلل ‏ و«الدراسات الفقهية 


كن 

تغمر هذا الشعر بقواعدها » «الوعظ الديبى يسيطر عليه بنصائحه ومقاييسه 
اللخلقية . وفكرة المناظرة تنخر فيه فناظرة بين الشيب والشباب » «السوداء 
والبيضاء وكلها تدور فى رأس الشاعر الذى يحاول أن ينتصر للشىء وضده » 
و يظهر بذلك براعته . وهى لوثة جاءته من المشرق أيضاً . والشكل ظاهر على كل 
ما حوله عند الشاعر وهمه أن تتوفر له المقدمة ثم يتوفر له التخلص ولا يعنيه 
بعد ذلك شىء ف اللب الذى تقوم به القصيدة . وللغزل والرثاء وغيرما طابع 
لايفارقه الشاعر . فكل غزله تذلل وشكوىوضراعة وسبر ... إلخ » وكل رثائه جار 
على نمط قول الشاعر الصقل : «للموت ما يولد لا للحياة » . . والتذكير بأن 
النفس عارية مردودة » والهويل بالفاجعة الى كادت نبز أرجاء الكون أو لعلها 
هزتها بالفعل - كما يفعل أبو تمام فى مرائيه ‏ هذه هى حال الشعر فما يتناول 
من أمور » ودع عنك ما سقط الشعر دون تناوله فذلك كثير- وقد بينت منه طرفاً 
ف فصول سابقة . 


بهذا الضعف يقف الشعر الصقلى إذا قورن إلى أمثلة من الشعر الع رلى نفسه» 
فكيف لو حاولا أن نضعه بإزاء الشعر اليونانى "كما فعل البارون فون شاك ؟ إننا 
عندئذ نقدم قزماً ليقف إلى جانب عملاق ضحم » وهى مقارنة غير مستجلبة أو 
مقسرة ‏ على أى حال - لأن الأدبين عاشا فى الخزيرة وحضعا لبيئة طبيعية 
متشابهة » وتكاد النتائج الى تتمخض عنما أية مقارنة لا تكون أسوأ من هذه 
النتائج الى تحصل عليها حين نجرى المقارنة بين ما أنتجته صقلية الإسلامية وما 
أبدعته هيلاس 23١‏ , 


وقد لحظ شاك أن هذا الشعر العرلى الصمّللى يشارك الشعر العرلى الأندلبى 
خصائصه الأساسية ؛وإذا قلنا الأساسية كان هذا القول صحيحاً لآن القييز الفارق 


0 )ع( .ص راهب معتتلعزة لصن معتصدمة مز ععطوعم معل فومسككا لسن عتمعوط : عأعقطة 


كن 


فى الشعر الأندلسى - فما يظهر - كان قليلا”» ولكنه على أية حال أظهر تميزاً من 
الشعرالصقلى . ويحد شالك سر هذا التقصير فى أن العرب يتذبذبون فى دائرة ضصيقة 
من الآراء والأفكار» وهذا ما يوصف عادة بروح لمحافظة الغالبة عليهم . وهم قد 
جهلوا أساطير الم الى سبقتهم فلم يعرفوا شيثاً عن نبع أرئوسة وعن وادى يانة 
حيث كانت برسيفوئة وصواحها يجمعن الأزهار » ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
عالم الأوديسية إلا ما تسرب منها إلى أسطورة السندياد » ولم يرد لأتنا الشامخ ذكر 
فى شعرهم أبداً مع أن جغرافيهم وصفوه وصفاً دقيقاً . ولا جذب انتباههم تلك 
العظمة المتداعية الى كانت تمثلها المدن وهياكلها » لا شىء من ذلك أبد؟ (23. 

حقنًا إن" المسلمينلم يعرفوا شيثاً من هذا الذى يذكره شاك لآن قداسة الأمور 
الأرضية كان قد انتزعت من أنفسهم وعادوا يرون فى أرئوسة وإتنا مظهراً عادياء 
ولكنهم مسئولون عن إغفاهم الحمال لا القداسة ‏ فى هذه المناظر وقد -حاولت 
من قبل أن أشير إلى ضعف صلتهم بالبيثة الريفية فى وطنهم لأسباب ذكرتها 
هنالك . 

ويرى هذا المؤرخ الناقد أن الشعر العربى الغرب كان نبتة من أرض 
بعيدة » يتوقع لها أن تستمد أنواعاً جديدة من التغذية » حيث زرعت ف الربة 
الحديدة » ولكنها تغيرت قليلا فى شكلها فى هذا المناخ الغريب » ول تتغير شيئاً فى 
أصلها . . . فكانت الصحراء هى الى تمد الشعراء بالمادة والصور فى قصائدهم » 
وإذا كان شعراء أوروبة الحديثة يفيئون إلى ما تلقوه فى دراستهم من أدب يونا 
أو رومانى » فإن الشعراء العرب كانوا يرون مصادر وحيهم فى الحياة البدوية وما 
فيها من أبطال وشعراء » ومنها استعاروا اصطلاحاتهم وتعابيرهم . فإذا تصوروا 
« أركاديا ‏ تمثلوا وادياً مقفراً بين جبلين من الرمل تقوم فيه أطلال مية . . . الخ 
ولعب لحمل والغزال فى قصائدهم دوراً هاما مع أنهما غير موجودين بصقلية . ٌْ 


)١(‏ .و .ط بعك .ويه 


لضن 
ولعل صنعاء الى لم تكن خيراً من بلرم فى ازدهار عهدها كانت مثال الحضارة 
وعط السعادة بى نظرهم » وأمراء غسان والديرة 217 يتبدون تلحيالهم أعلى ما بلغه 
العام من أبية وجلال 99 . 

ولست أرى فى هذا الحكم جوراً على الشعر الصقلى » بل لعلنى ذهبت إلى 
أبعل من ذلك فلم أبد إعجانى بذلك الشعر الذى يصور القصور والمتنزهات والبرك 
وأشجار الايمون والنارنج ويصف الحدائق والأزهار - لم أبد إعجانى ببذا الشعر 
الذى يفرده شاك بالعناية ويعده أصدق ما بمثل الطبيعة الصقلية حين يقول 
١‏ ونئصت بإعجاب إلى هؤلاء الشعراء حين يصورون الدور والقصور واازحرفة الفنية 
والسقوف فى أبباء التقصور والعرائش والنافورات المرسومة فى أشكال أسود ينبعث 
الماء من أفواهها . ونتقاد فى سرور أيضاً وراءهم حين ينتقلون بنا بين الأشجار 
اللدضر حيث يلتمع الليمون من بين الأوراق ويبسق رأس النخلة فى السماء . 
ونرحب بهم -حين يطلقون العنان لعواطفهم ويتخنون بالحب البدوى دون توار أو 
موارية . أو حين يصفون حمر مرقوسة ولياليها الصاحبة مصحوبة بأنغام المغنية 
وألحان اللحوارى على الناى » أوحين نسمعهم يتحدثون عن الإسلام الذى اندحرى 
خضوع أمام المسيحية» أوحين يبمدحون الملك النورمانى ويصورون روعة بلاطه» 
ويرسمون لنا حالة حضارة هى بين المسيحية والإسلام . فإلى هذه القصائد الى 
كانوا يبتعدون فيها عن التقليد ويستوحون الواقع امميط بهم نريد أن نوجه أهتامنا 
ف هذه القصائد وحدها تخم على الشعر الصقل شخصيته المتفردة 9 , 

فى هذه النواحى الى يعددها شاك يكاد يكون الشعر الصقلى صادقاً لبيئته 
حقنًا ولكنه صدق وحسب . أما الأصالة الفنية فى هذا الشعر فشىء نادر جلدًأ 
وكثير من هذه الصور الى يذكرها شاك مستمدة من ابن حمديس نفسه مثل 

. فى نقش شعرى بقصر رجار أنه فاق الورئق والسدير‎ )١( 
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ام 
ليللى مسرقوسة وخمرها والحديث عن الإسلام الذى ارتّد على أعقابه أمام المسيحية » 
وهى صورجميلة فى الواقع » فابن حمديس قد استطاع أن يرتفع بالشعر الصقل 
ارتفاعاً يجعل له موضعا بين سائر الشعر العرنى » وأما تلك المدائح الى كانت 
تقال فى الملك النورمانى أو الى قيلت فى وصف المتنزهات والقصور » فقد قلت 
فيها رأنى من قبل » وإن كنت لا أنكر أبدا أنها خير ما يصور صقلية ى صدق. 
وموطن الطرافة فيها تلك الروح التساممية الى يعيش بها المادح والممدوح على تباين 
الدين » فى عصر لم يكن يسمح بذلك التسامح . وفيها شعور ساذج بالحمال 
ساذج جد ١‏ وهى بهذا القدر وحده جميلة فى الشعر الصقلى . 
وإذا قلت الشعر الصقلى عنيت دائماً هذا القدر مئه » فإن هذا القدر 
الدى تملكه يكاد لا يتمتع يشىء بميزه . فظاهر القوة فيه قليلة ولكنها غير 
منعدمة . وقد رأينا فيه خخر وجا على بعض النواحى التقليدية وعرفناه تخطى قاعدة 
التذلل فى الحب » وشهدنا كيف يعلو الشاعر أحياناً فى رقة فيقول : 
لى وعد دون عينيك مفتى 22 ديه عمرى وواقى أجلى 


كما فى أشعار عبد العزيز البلنوبى وهو من أصدق الشعراء الصمليين أصالة 
فى القطع الى رويت له ء ولكنها قليلة بحيث لا تستطيع أن تعطى عنه صورة 
صادقة » وستعجبك فى هذا الشعر بعض الصور كقول ابن الخياط : 

ترى كبرياء الحسن فى لحظاهم 0 تشاب برهبانية المتعبد 
أو كقول ابن حمديس : 

وقد سكنت حركات الأسى قيان تحرك أوتارها 

وستجد فى الخصائص العامة لهذا الشعر تلك النعومة المتشبية الى تغلب على 


شعر عبد الرحمن البلئونى »أوما يسميه شاك الخضوع للمتعة المؤقتة المستمدة من 
الطبيعة الحميلة » حبى لتكاد نظن فى هذه الخاصة » أنك لم تبعد كثيراً عن 


نض 
ثيوقريطس على اختلاف ف الناس و«الزمان . والحق ألى لست أذكر بهذا 
الشعر شاعر الرعاة وكيف بِأَخَد جماعة الرعاة عنده بالغناء تحت شجرة الصئوبر 
وفى ظلها الظليل والخحنادب الداكنة تصوت وتصر والريح المثقلة برائحة الأزهار فى 
الحقول تداعب ابففون بالسنة - لست أرى هذا فى الشعر الصقلى العرلى إلا إذا 
كانت الرائحة المنبثة فى أشعار ابن حمديس وغيرها تستطيع أن تنقل قارئها إلى 
ذلك الحو الريى الخميل . 

ولقد طال لى الحديث عن نقد هذا الشعر حتى لأحسبى جرت عليه ف 
التقدير ولكن ما إلى هذا قصدت » فأنا أتحدث عن الشعر الصقلى وحده » وهذا 
بجعل نقدى له يبدو أكبر مما هو » ولو قد نقد هذا الشعر فى نطاق عام » لو قد 
أخذل بين الشعر العرلى جميعا لأصابه نصيبه العادل من التقد » إذلم يكن الشعر 
الصقلى غريبا بمظهره ذاك فى تلك العصور وأكاد أقول ولم يكن ضعيفآ » وهؤلاء 
هم الشعراء الصقليون لم يموتوا فى البيئات الى انتقلوا إليها حين هاجروا من وطنهم 
بل عاشوا إلى جانب غيرهم إن لم نقل تفرقوا عليهم » وابن حمديس وأبو العرب 
الأندلس مثالان واضحان على ذلك . وأسارع فأضيف أن العوامل الى دخلت 
تقديرهم لم تكن دائماً عوامل فنية ولكنها كانت هى العوامل المؤثرة ى تقدير 


م 


لموقع المجغرافى والسمات الى تركها فى الشعر 


غير أن صقلية البحرية » القريبة من جنونى إيطاليا » المتصلة مع بلاد 
الإسلام بصلات ثقافية واجمّاعية » قد أثرت هذه النواحى مها فى الأدب تأثيراً 
واضحاً . وخضوعاً هذه المظاهر الى نجملها بامم الموقع نجد للشعر الصقلى ثلاث 
مات يارزة: 

١ (‏ ) السمة الحربية : وهى أول الصفات الى نشأت من موقع اخزيرة 
وقيام محياتها على المهاد» لقر بها من جنولى إيطاليا واضطلاع أمرائما بالمهاد فى 
ذلك الاتجاه » وقد وجدنا هذه السمة الحربية موضوعاً فى الشعر فهنا تصور 
مناظر القتال وحياة الأمير المجاهد » ومن هنا يستمد ابن -حمديس موضوعات 
البطولة الى يسبغها على بنى قومه أو بعبارة أخرى الفخر بالقوة الحربية والفتلك 
بالروم . ومن هنا تسربت إلى الشعر الصقلى أيضاً معانى اللقتال وتشبيهاته ى 
موضوعات كالغزل ووصف الحمر وغيرها . فقد تسمع الشاعر يصف الحمر يأنها 
تفتك بالهموم أو بأنها تغير عليها وتسمعه إذا وصف روضة شبه الأشجار باللحنود 
والأغصان بالرماح » وعند استقصاء هذه الناحية فى الشعر يتبين أنها ليست مجرد 
صور تقليدية يأخذها الشاعر من غيره فقد تكون كذلك ولكن لاريب فى أن 
للحقيقة المستمدة من البيئة أثرها ى تصور الشاعر وتصويره . 

(س) السمة البحرية : فنى هذا الشعر الصقلى ما يمكن » أن نسميه شعر 
البحر ‏ فيه وصف العارك البحرية والسفن المقاتلة وغير المقائلة وخاصة ق 
أشعار ابن حمديس » وفيه تصوير عام لانقضاء السيادة الإسلامية فى البحر 


16" اللمكنة : لاورس‎ ١ 


لفن 

يتمثل للك فى قول أنى العرب الصقلى لما دعى إلى الأندلس : 

لا تعجين لرأبى كيف شاب أسى” 2 واعجب لأسود عينى كيف يشب 
البحر للروم لا تجرى السفين به إلا على غرر و«البر للعرب 


وفيه تصويرلاسيادة البحرية أيام العصر النورمانى فقد أسر أسطول” صاحب 
صقلية أحد ببى رواحة مع عصبة فوقف أمام الملك وأنشده قصيدة بمدحه بها 
ويقول فى وصف الواقعة : 
أيا ملكا جالت أساطيل” جيشه نأعظمت القتلى وأكثرت الأسرى 
وأجريئها فى بلحة الماء إذ جسرى 0 فأسكرته جرياً وأجريها بحرا 
وكنا لما تجرى المقادير عصبة 2 ركيبنا به والموج يخطفنا ذعرا 
وجاءت من الأسطول طيرٌ مسفّة” أحاطت بنا من كل ناحية قسرا 
فقمنا إليه ثائرين لدفمه تغالبت قهراً: فاجلا قهرا 


ومع بساطة هذه الأبيات فإنها صادقة فى دلالها على سيطرة الأسطول 


النورمانى حينئذ وكثرته وقوته . 


وفى هذا الشعرعامة شعور با لحوف من البحر » ويؤيد هذا اللدوف واقع السفر 
البحرى يومكذ . وق رحلة ابن جبير وى وصف ابن قلاقس للبحر وأهواله فى كتابه 
« الزهر البامم » ما يزيل دهشة من يستنكر مثل هذا الدوف . فكان البحر مما 
يتجنب » ولذلك كانت صورة البطولة فى السفن البحرية أقوى من. صورة الحهاد 
البرى عند ابن حمديس » وعند هذا الشاعر يكبر اللحوف من البحر ء لأن هذا 
البحر هو الذى أخذ جاريته جوهرة » ولأنه نفسه كان ذات يوم ف الغرق حين 
حاول مرة أن يذهب لزيارة أهله » ثم هو يمقت البحر الذى يفصل بينه وبين 
وطنه » ويمكن لأعدائه سيادة وتبسطاً » ولذلك امتلاً شعره شعوراً به وكثر انتزاعه 
للصور منه . ولعل افتخاره بقطع الصحارى وركوب السفائن البرية » وصبره عل , 


لم 
أهوانها » تعويض لا كان بحسه من نفور إذا وقف إزاء البحر » فقد عاد ابن 
حمديس إلى إفريقية ووجد فى مصاعب البداوة ما تقبله نفسه » أما أخطار البحر 
فلم يكن له صبر عليها . وقد دخلت صورة البحر فى تشبييات الشعر الصقى 
وأبرز ما هو مستمد منه » صورة الشبكة فى وصف اللحمر وتكاد تكون عامة فى 
الشعر الصقلى فيكررها ابن حمديس - كا مر من قبل - ويضيف إليها صورة 
الغائص الذى يذهب إلى القعر ليستخرج الدر ‏ أى صورة الحباب حين يطفو 
عند ما يصب الماء على الحمر . وهى فى شعر ألى العرب الصقلى حيث يقول : 

كادت تطير نفاراً حين نافسبا لولا الشباك” الى صيغت من الحبب 


وهى فى شعر الأمير ابن القاسم الكلبى فى قوله 23١‏ : 
كأن حبابها شبك” مقسم لصيد الألسن المتطايرات 

(ج) الرسائل الشعرية : فإن صقلية أولا بتوسطها فى موقعها وثانياً مبجرة 
بعض أهلها وبقاء البعض الآآخر فيها » قد أصبحت ترسل وتستقبل الرسائل 
الكثيرة . وكانت أكثر الرسائل الإخوانية بالشعر » ولعل هذه الظاهرة هى أوسع 
الشواهر وجودا فى الشعر الصقل » ومنها كير فى شعر ابن أنى البشر » وكان 
شعراء العصر النورمانى يرأسلون بعضهم بعضاً وهم فى صقلية » كنا يراسلون جماعة 
من أصدقائهم فى الخارج 2 كأق الشوه الذى كان يراسل الشائى الصقلى » وكان 
أبو الصلت يراسل كثيراً من شعراء عصره » وحوله قام نشاط أدبى واسع فى هذه 
الناحية . وكذلك كانت المراسلاث دائرة بين ابن رشيق وأصدقائه من الشعراء قى 
صقلية . وأو كان إحصاء هذه الكيرة تما يفيد لوجدنا أن قسطاً وافراً من الشعر 

الصقلى الموجود لدينا ليس إلا وسائل أو أجوبة على رسائل . 
ولكن هذه الرسائل كانت أحد عوامل اللحمود فى هذا الشعر بدلا من أن 
تكون سبب حياة . ذلك لأن هناك قيوداً يجحدها الشاعر حين يرد على رسالة وصلته 


. انظر الأرجمة رق 5” من مجموعة الشعر‎ )١١ 


لفق 
من صديق له» ويرى نفسه إزاءها مضطرً إلى اصطناع بعض ما يستسيغه ق 
الردء وماذا يقول شاعر أرسل له صديقه قصيدة يطلب فيها أن يعيره كتاباً ؟ ماذا 
يقول فى رده سوى أن يحشد ألفاظاً فارغة لا معبى لحاء ومع ذلك فإن هذه الرسائل 
الثى كانت تدوربين الشعراء تتناسب ف الواقع مع الشعراء أنفسهم ومع موضوعاتهم 
فهى عامرة بالرقة فشعر ابن أنى البشر كا هو الشأن فى شعره عامة » وهى 
كذلك فى شعر أخيه عبد العزيز الذى يقول لبعض إخوانه : 
كتبت أشكو إلبكم ما وجدت بكم من الغرام ومثلى من شكا فبكا 
وله والله ثم الله ثالفة ها قصر البين فى قتلى ولا تركا 
كأن” بين ضلوعى حين يذكركم قلبى جناح قطاة علقت شركا 

وهى فى أشعار الفقهاء مثال الحمود والقصور فى التعبير حى حين يكون 
الموضوع عتاباً » وهى عند ابن حمديس تستمد قوتها من الموضوع »وعلى يديه 
بلغت هذه الرسائل أعلى درجات الأصالة والقوة »وق رسالتين ١١‏ أرسلهما لابن عمته 
أنى الحسن بن ألى الدار الصقلى» بلغ ابن حمديس من إجادة التعبير عما فى نفسه 
حدً! بعيداً وذلك من قوة الموضوع لأنه يتحدثعن غربته ويعتذرعن عدم تمكنه 
من القدوم على أهله ولآنه أيضاً يخاطب فهما أبا الحسن وهو من الأقارب 
الأصدقاء الذين كان لهم تأثير فى حياته . 

وبهذه الخصائص الثلاث عبر الشعر الصقل عن واقع صقلية الخغراق "كما 
عبر بوصف المتتزهات والقصور وتجالس الحمور عن حياتها الداخلية . وهذه هى 
المظاهر البارزة الى تواجه الدارس للشعر الصقلى أول ما تواجه» ضعيفة كانت أو 
قوية . 

ولابد من أن تلمح فى هذا الشعر أيضاً شعوراً بالمغربية تشير إلى نوع من 
الاستقلال الحزى فى الروح عن المشرق وما يتعلق بهء فإن صقلية كانت تشعر 


000( انظر الديوان » القصيدة رقم ١1١١‏ 3546 . 


م 
بحكم موقعها القريب من إفريقية وعلاقاتها بها أنها جزء من إفريقية » وكان 
استقلالها فى المذهب قد أخذ يباعد قليلا بها وبين الشرق حتى إن أحد 
الصقليين حين هاجر إلى العراق لم يستطع أن يشر بالفقه لأنه وجد الناس قد 
انصرفوا عن مذهبمالك» ولا بعلم الكلام لأنه لم يكن قادراً على أن يسبق العراقيين 
فى هذا المضمار فحول اههامه إلى اللغة والنحو 2١(‏ . وهذا. الشعور بالمغربية يتجلى 
فى تحميل الشعر مد حمالك ومذهبه» وى استيلاء فكرة جزثية على مخيلة الشاعر 
عى القول بالشمس الى تطلع من المغرب وخاصة فى الغزل كما فى قول أحدهم : 

أهذه الشمس الى قلتم 2 تطلع للثاس من المغرب 

وقول الأخخر 3 
أيأسى التوبةة من حبسه طلوعه شمسا من المغفسرب 


وسافر أحد شعراء المغرب إلى المشرق ثم عاد فكتب إلى أبن حمديس فأجابه 
هذا بقصيدة (' يقول له فيها إنه طلع على مصر فقائوا هذا هلال طالع من 
المغارب » وى مصر فيل ولكن فى المغرب البحر المحيط : 

طلعت على مصر ونورك ساطع' ‏ فقالوا هلال طالع” من مغاربه* 

وف المغرب البحر المحيط وقد علا على فيل مصر منه مد غواربه 

وبهذا الموقعم كانت صقلية أيضاً حصنا يدافع عن بلاد الإسلام » فهى الى 
تتلبى الضربة الأول دائماً» أى هى ثغر على الحدود بين عدوين أحدهما فى الشهال 
والثانى فى الخنوب. وببذا الشعور تنطق أشعار ابن حمديس فى -حدبثه عن الثغر 
وبى الثغر وفى مثل قوله : 

صقلية كاد الزمان بلادهما وكانت على أهل الزمان نحارسا 

. فى ترجمة المازري المعروف بالذكى‎ 98٠/1 انظر منتمصنمء0‎ )١( 
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والخلاصة أن صقلية بموقعها وببحرها وروحها الحر بية استطاعت أن نتحكم 
فى توجيه الآدب ولكنها لم تستطع أن تتحكم فى تكوينه » وإذا كان هناك شاعر 
بمثل جوالبها المتعددة ى وصف اللحمر والبحر والحهاد » وق الروح الدنيوية 
وف قوة التعبير عن هذه جميعا فهو ابن حمديس » ومع ذلك فإنه تكوين لم يم 
لأنه فقد صقلية وهو أشد ما يكون تعلقاً بها » ومن ثم صبرت كل هذه 
الاتجاهات عنده فى شعور بالوطن قد لا نجد له مثيلا عند أى شاعر آخر رى 
وطنه . 


وبحكم هذا الموقع أيضاً كانت صقلية متأئرة مؤثرة كانت تستقبل المؤثرات 
الخارجية المهاجرة إلبها مع الكتب والمهاجرين على اختلاف مهنهم » وظهر هذا 
التأثر فى فنها » حتى لم يعبر دارسو الفن فى صقلية الإسلامية على ما يميزها فيه 
عن سائر أقطار الإسلام » وظهر كذلك فى شعرها وخاصة فى صورته التقليدية ‏ 
كانت متأثرة حين تعتبرها جزءاً من بلاد الإسلام» وكانت مؤثرة حين تعتبرها 
جزعاً من ذلك العالم متفوقاً على ما حوله ى الحضارة » حتى كانت حشاربها مما 
تقتبس » وكان مبلغ الحودة فى الأشياء عند بعض العارفين بالحضارة الإسلامية أنه 
شىء يعجب اليونان والمسلمين » وهذه الحضارة هى الى أحبها النورمان وشجعوها 
وجاء من بعدهم فردر يك الثانى وابنه منفر يد وسارا على منواطي ") . 

وقد كان فردر يك شخصية ذات بجوانب متعددة فهو شاعر يحب للفلسفة 
وتربية الحيوانات والاريض والصيد » وهو مشرع مستنير يضطهد المارقين » 
ويصادق الهود والمسلمين » ويحسن لغات عدة ويقول فيه معاصره سالمبين : 


)1١(‏ .124 .م ممتفليت .2460 صذ معتفصة : كستماقم1ظ 


000 حل 
”لو أنه أحب الله والكنيسة لما كان له إلا أشباه قليلون! “ وقد أصبحت شخصيته 
فى عهد مبكر موضوعا للأساطير وصوّره الدينيون عدوا للمسيحية » حى جعله 
دانى يصلى اللظى فى المحم مع ملحدى الأبيقوريين » وهو فى القصص الشعبى 
الأمانى يشبه « المهدئ المنتظر ) متلبث فى الكهوف بين ابلحبال يرقب اليوم الموعود 
ليرجع فيعيد الإمبراطورية ويخلص المظلوم.. وقد كانت الثقافة الإسلامية 
ذات أثرفعال ىحياته وتتحدث المصادر العربية أن الذى رباه وهو صغير قاضى 
صقلية وتصفه هذه المصادر بأنه كان فاضلا محا الحكمة والمنطق والطب 27 , 


فى بلاط ملوك النورمان» وى بلاط فردريلك الثانى وابئه منفريد كان الشعراء 
المسلمون ينشدون قصائدم إلى جانب شعراء اليونان واللاتين . وليست لدينا 
الشواهد الى تظهر مقدار الصلة بين هؤلاء الشعراء ولكن كل الذى نعرفه أن 
مدرسة صقلية تنظم الشعر باللغة الدارجة تكونت فى بلاط غليالم الثانى » وبلغت 
ذروتها حول فردريك » الذى كان عارفاً باللسان اللاتيى واللغات الدارجة فى 


)١(‏ أنظر ابن سعيد ى القسم الرابع من مجموعة الشعر الصقلى . والمكتبة الصقلية 
ص ١غ‏ » ١١زه‏ ويقول فيه المقريزى «روكان هذا الملك عاللماً متبحراً فى عل اطندسة 
والحساب والرياضيات . وبعثك إلى الماك الكامل بعدة مسائل مشكلة فى المندسة والمكة 
والرياضة وعرضها على الشيخ عل الدين الح المعمروف بتعاسيف وغيره قكتب جواباً : ( المكتبتت 
ص 588 ) وكان يوجه إلى علماء المسلمين أسئلة مها المسائل الصقليات الى أجاب عنها ابن سبعين 
وفيبا أسئلة عن قدم العم يعن الع الإللى والمقولات والنفس . . . إلخ وف بلاطه احتشد كثير من 
العلماء؛ ومهم سكوت وترجم له عن العر بية كتباً فى العنجم وكتاباً لابن سيئا ومهم تيودور المئب 
الأناضول الذى ترجم له. شرح المنطق لابن رشد' وا مجسطى لبطليموس وكان لديه أيضاً مسلمون عارفون 
بالبيزرة . وقد أتم أبنه منفريد العمل فى هذا الاتجاه وزاره ابن واصل صاحب مفرج الكروب سولا 
من الظاهر بييرس واجتمع به مراراً ووصفه بالمّيز بالعلوم العقلية وأنه كان محفظ عشر مقالات من 
كتاب أقليدس وصبنف له الأثبر ورية ف المنطق . وكانت مكتبته تهم كتباً فلسفية ورياضية 
باللفتين العر بية واليوثائوة ( انظر فى الحياة العقاية أيام فردريك وابنه صفحات كثيرة فى المكتبة 
الصقلية وكذلك الفصلالثانى عشر من كتاب معدعئوءة .3460 : مماءامدكة وتار يخ أمارى ان 
ومابعدها وكذلك عند 5عاأمطةء8 - 04ه1111 وم بحد جديد يضاف إلىما كتب عنالحياة العلمية فى 
بلاط فردر يك بعد هؤلاء الباحثين . 


بض 
إيطاليا وفرنسا» والذى كان يجتذب إلى بلاطه رجالا ممتازين ى العلم والأدب 007 
ولا شك أنه تم فى عصره وبتأثير منه تقدم فى تركيز. الألفاظ والشكل والشعر فقد 
اجتمع فى بلاطه شعراء من عدة جهات لم لحجاتهم الحلية فتخلوا عن كثير من 
محليتهم واتخذوا نموذجاً من القول يناسب المقام » ومن المنتظر أنهم فضلوا اللهجة 
الصقلية على غيرها فى نظمهم ('؟ وصقلوا لهجاتهم وجنبوها الخشوئة والشذوذ اللذين 
فيها زيف 5 

ولكى نتصور الخال الأدبية لا بد أن نذكر أن النظم حينئذ كان أطية” 
البلاط » كان فردريك وابناه ومستشاره يتابعون هذه المواية » وكان الكتاب 
والقضاة والشحامون يخففون عبء الزمن البطىء بالنظم » حتى إن أحدم تقدم مرة 
إلى فردريك وأنشده قصيدة فتوجه بأكليل ولقبه « ملك القريض ٠‏ © , 

حينئذ كان الأدب باللغة الدارجة قد أذ ينافس الأدب باللاتينية» ففتح 
أمام الناس ينابيع جديدة تبي ء لم المتع بالحياة . وق بلاط فردريك أخخل 
الوزن الشعرى صوريه التى جرى عليها الشعر الإيطالى فها بعد *2 . وبدأت فيه 
بوادر القافية وأشكال معينة من الشعر منها عددمصة0 ,عدمهمه . 

ولكن هذا الشعر الذى نشأ فى بلاط فرذريك تقليدى محافظ ضحل » أولا 
لأنه نتاج جماعة أرستقراطية » وانيآ لأنه ترم مثلا معينة كان قد جرى علبها 
شعر بروفانس مدة طويلة فتحجرت . فما كان من هذه المدرسة الصقلية وتقليدا 
لتلك الأمثلة بلغة جديدة فهوشعر ضعيض البنية فى مهدهء ولا بد أن يظهر فيه 
الحبيب المهجور كالأوزة البى تغتى أغنيتها الأخيرة » وهى تطلع فى الغيب على 


10 ( .م ف أمقم .خط مدثلما1 - بولها1 سأ عمصددستفصع8 : ولتمصرة له ال 
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00 20 بط ره غتقم : فلممصدرزق 


01 


أ 


لضن 

دنو المنية . وشعلة الحب كالذهب المصى » وبسمة من الحبيبة تسوى اللحنة » 
فهى وردة وزنبقة ونجم ومرآة للأنوثة » وهى تقتل بعينيها » وحبييها يعيش فى لظى 
الحب » ولو استطاع أن يعبد الله كا يعبدها لدخخل اللينة!3؟ , 

ومن العسير الشاق أن نحدد للشعر العرلى صلة بهذه المدرسة من ناحية أو 
با حركة الشعرية عامة فى صقلية وجنوى إيطاليا . 

فالشعر الصقلى العرى قليل إذا كانت مشكلة التأثير موضوع البحث» وليس 
بين أيدينا منه شبىء من الموشحات أو الزجل وهى الى أحدثت أثراً فى شعراء 
التروبادور يجنونى فرنسا » ثم إن الشعر الذى بى من المدرسة الصقلية قليل 
أيضاً يجعل إثبات المسألة صعباً . ولكن الذى حدث فعلا هو أن الاتصال 
الحضارى بين المسلمين وغيرهم بصقلية وجنولى إيطاليا » ثم تلك النهضة العلمية 
الى كانت فى بلاط ملوك النورمان وعند فردريك وابنه » قد خلقت ف الواقع 
جو من الحيوية هو مجال التأثر . وقد كان أمثال يوجين فى عهد غليام الثنى 
يعرفون اللغة العربية ويرجمون علها كتباً ليست كلها ذات صبغة فلسفية أو 
رياضية فلم لا يكون أمثال يوجن ممن” ينظمون الشعر ويشتغلون بالدراسات العربية 
قابلين لاتأثر ؟ ورب قائل يقول إن الضعف الذى تمثل به الشعر الصقل يجعل 
من العبث أن نتخذه أداة للتأثير فى غيره ولكن هذا الضعف الذى نراه نحن اليوم 
لاينى أن هذا الشعر كان يمثل فى عصره اتجاهات معينة . 


2 269 .ص ره رأمث رع«تومصتا .844 عط : معطكة" ,11 


مصأ در اليبحث 


: -المصادر العربية‎ ١ 


)١ (‏ المخطوطة 
ابن سعيد - على بن موبى 
المغرب فى حل المغرب » الخزء الثالث والرابع من فسخة عغطوطة رقم 
5 بدار الكتب المصرية . 
ابن قلاقس > الأعز نصر الله بن فتوح 
ترصل ابن قلاقس نسخة رقم 117 أدب بالمكتبة التيمورية . 
ابن مكى > أبو حفص عمر بن خلف الصقل 
تثقيف اللسان » مكتبة مراد ملا رقم 11/176 ومنه صورة ( فيلم ) بمعهد 
امخطوطات بالجامعة العربية . 
أبو الحسن الصقلى> على بن عبد اارحمن البتلوى ( ابن أنى البشر) 
الحزء من ديوان أنى الحسن الصقلى رواية الفقيه المرجى حكتبة 
الأسكور يال رقم 451 ومنه صورة بمعهد المخطوطات بابلنامعة العربية . 
أبو إسحاق بن أغلب > مختصر الكتاب المنتخل من الدرة الخطيرة . 
نسخة مصورة رقم 551 تاريخ بالمكتبة التيمورية . 
البرادعى - أبو سعيد نلف بن ألى القاسم الأزدى 
هنيب المدونة . نسخة خخطية م فقه مالكى بدار الكتب المصرية 
السلى > أبو طاهر 
معجم السلى > نسخة مصورة فى مجلدين رقم 981" تاريخ بدار الكتب 
المصرية . 


يقس 


نف 
م - الصفدى - صلاح الدين خليل بن أيبك 
)١ (‏ الواق بالوفيات اكز الثالث بمكتبة أحمد الثالث م 21-20 
ومنه صورة بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية . 
.(ت) الواق بالوفيات نسخة مصورة بدار الكتبالمصرية رقم ١115‏ 
تاريخ وخاصة الحزء السادس . 
( - ) أعيان العصر وأعوان النصر ابيزء الى من نسخة مصورة رقم 
4 تاريخ بدار الكتب المصرية . 
4 عبد الحق بن محمد بن هارون الصقل 
مسائل للشيخ عبد الحق وأجو بها للإمام الحوينى ضمن مجموعة بخط مغرنى 
دقيق رقم ١١‏ ش » فقه مالكى بدار الكتب المصرية . 
٠‏ العماد الأصفهاق 
)١ (‏ خريدة القصر الخزء الحادى عشر ولثانى عشر من نسخة 
مصورة رقم هه بدار الكتب المصرية 
١‏ س) قطعة من أول اللدزع الثاى تحتوى على مختاراتمن الزهر الباسم 
لابن قلاقس عكتبة نور عيّانية رقم ( 4/ا/ا"؟) وعنها صورة 
بمعهد المخطوطات بالتامعة العر بية 
١‏ - عماد الدين الصقلى ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
(١ا)‏ الأنوار فى عام الأسرار ومقامات الأبرار ضمن مجموعة مخطوطة 
رن تصوف بدار الكتب المصرية» ومعه أيضاً 
(س) كتاب فيه الدلالة على الله تعالى المؤلف نفسه 
١‏ - العمرى ح ابن فضل الله 
مسالك الأبصار » نسخة مصورة دآم 4 معارف عامة بدار الكتب 
المصرية 


ييض 
٠‏ - عياض القاضى 
ترتيب المدارك » مجلدان مط مغربى رقم 9 تاريخ بدار الكتب 
المصرية . 
4 - القفطى ح على بن يوسف 
١ (‏ ) إنباه الرواة مخطوط فى مجلدين رقم 180١‏ تاريخ بدار الكتب 
المصرية . 
( س) المحمدون من الشعراء » مصور عن خزانة باريس تحت رثم 
7 تاريخ بدار الكتب المصرية . 


(س) المطبوعة 


١‏ ل ابن الأبار - أبو عبد الله محمد بن أنى بكر القضاعى البلنسى ( توق 
وام 
التكملة لكتاب الصلة » جزءان فى مجلد واحد طبع محريط سنة ١84‏ م 

ا ابن أنى أصيبعة > موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة (-558 ه) 
عيون الأنباء ى طبقات الأطباء جزءان طبع الوهبية سنة 18417 م . 

# اس اين الأثير ( )58*٠‏ ه 
الكامل فى التاريخ » ؟١‏ جزءاً طبع مصر . 

4 - ابن بسام الشنترينى -١(‏ "١ه‏ ه) 
الذخيرة فى محاسن أهل اللتزيرة » طبع بكنة التأليف والترجمة والنشر . 

ه - ابن بشكوال > خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصارى (-8/اه ه) 
الصلة فىتار يخأنمة الأندلس وعلمائهم ومحدثرهم وفقهاتهم وأدبائيم ٠‏ طبع 
مخريط سنة 18417 م . 

5 - ابن البيطار ‏ ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسى المالى 


فض 
كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذ 
ط مصرسنة 199١‏ ه. 
لا ل ابن جبير الكنانى البلنسى (- 51١4‏ ه) 
الرحلة » نشر وتحقيق رايت . ط . ليدن سنة /19.1 . 
م - ابن حجر العسقلانى (-1هم م) 
لسان الميزان 8 أجزاء ط . الهند . 


. أربعة أجزاء فى مجلدين . 


5-0 


4 - ابن حمديس > أبوحمد عبد الخبار (- اله 7 
الديوان » نشر جلستينو سكيابار يلل روما سنة 18917 م . 
٠‏ - ابن حوقل > أب القاسم أحمد ( القرن الرابع الهجرى ) 
صورة الأرض - الطبعة الثانية ف جزءين - احزء الأول منها . 
١‏ .ابن خلدون عبد الرحمن (- 868 م) 
)١ (‏ المقدمة ط. بيروت 
( ب ) العبروديوان المبتدأ والحبر سبعة أجزاء ط . بولاق . 
- ابن خلكان القاضى شمس للدين ( -831" ه) 
وفياتالأعيان ‏ أجزاء ط . بولاق . 
1 - ابن رشيق القير وانى - اسن بن على ( - 051 ه) 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده جزءان فى مجلد ‏ ط . الخانئجى 
4 ابن ظافر الأزدى> أبو الحسن على (- 9" ه) 
بدائع البدائه على هامش معاهد التنصيص فق جزءين - ط . مصر سنة 
كام 
ها ابن عساكر الحافظ  (‏ الاه م) 
تهذيب التاريخ الكبير- ط. مطبعة روضة الشام . 


ابن فارس أحمد 


وفنا 
الصاحبى ط . السلفية . 
١‏ - ابن فرحون - إبراهم بن على بن محمد (- 1لا ه) 
الديباج المذهب ف معرفة علماء المذهب - ط . مصر 194 . 
م - ابن ميسر المصرى #مد بن على بن يوسطبن شاهنشاه (- ١5؟؟‏ ه) 
أخبار مصر ج ” - ط . المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة سئة ١916‏ 
9 - الاصطخرى ( القرن الرابع ال هجرى ) 
مسالك الممالك ‏ ط . بريل سئة 181/٠‏ 
٠‏ - أمارى - ميشيل 
)١‏ المكتية الصقلية ومعها ملحقان 
ب ) العيد المثوئ لميلاد ميشيل أمارى 
تتمصسة .14 لل داتعمهه ملاعل متسمعامعن 
١‏ الأنطاكى ح داود ( 1١١8-‏ ه) 
تزيين الأسواق ‏ ط . بولاق سنة 119١‏ ه 
- التجيى > أبو طاهر ( فى القرن الخامس الهجرى) 
شرح الختار من شعر بشار . ط بنة التأليف 
م7 - جويدى - أغناطيوس 
محاضرات بالخامعة المصرية سنة /19589. 
4 - الحفاجى ح شباب الدين أحمد بن محمد بن عمر ٠١594‏ ه) 
طراز الجالس ‏ ط . المطبعة الوهبية سنة ١784‏ . 
©؟ ‏ الدميرى 
حياة البيوان الكبرى ى جزءين - ط . مصر سنة 119 . 


يفن 
- سبط ابن ابلتوزى - شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قيزا أوغلى . 
مرآة الزمان ج 8 أخرجه جويت بالزنكوغراف سنة .189٠1/‏ 
/ا ‏ السبكى ح تاج الدين عبد الوهاب (- ١لالا‏ ه) 
طبقات الشافعية الكبرى ‏ ط . المطبعة الحسيئية ى سبعة أجزاء ( الطبعة 
الأول ) . 
8 - السمعانى ‏ أبو سعيد عبد الكريم بن أنى بكر (-- 0517 6 
كتاب الأنساب ‏ طبع حجر بالزنكوغراف » المخطوطة ا محفوظة بمكتبة 
المتحف البريطانى سنة ١9117‏ . 
8 السيوطى ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر (-١891ه)‏ . 
بغية الوعاة ‏ ط . اللخانجى 1 
"٠‏ الشعرالي ‏ عبد الوهاب (-"591/7ه) 
الطبقات الكبرى ‏ ط . العهانية صر سنة ه٠١‏ ه 
"١‏ صاعد الأندلبى - أبو القاسم (- 55 ه) , 
طبقات الأم ‏ ط . الآباء اليسوعيين بير وت . 
؟" ‏ القزويى - زكريا بن محمد بنمحمود (- 387 ه) 
آثار البلاد وأخبار العباد ‏ ط . ليدنسنة 1844 م . 
6# ب القفطى - جمال الدين على بن يوسف (-545ه) 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ ط الدانئجى 
4" - القلقشندى ‏ شباب الدين أبوالعباس أحمد بن على (- 85١‏ ه) 
صبح الأعشى فى ١4‏ جزءاً ‏ ط . الأميرية بالقاهرة 
ه" ‏ الكندى ح أبو حمر محمد بن يوسف (- 0ه" ه) 
كتاب الولاة والقضاة ‏ نشر ريفون جست ومعه ملاحق من رفع الإصر 
وغيره . ط . بيروت سنة 1908 م 
م المقدسى ح- شمس الدين أبو عبد الله البشارى ( القرن الرابع ا مجرى ) 


0 


أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم (ج "ف المكتبة الخغرافية ) . ليدن 


سنة 181/5 م 
المقرى - شهاب الدين أحمد بن محمد (- 1١4١‏ ه) 
أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض تحقيق الأستاذ مصطى السقا 


وخر ين ط . بلخنة التأليف والترجمة وانشر - 
المقريزى - تى الدين أحمد بن على (- 40 ه) 

١87ه المواعظ والاعتبار فى أر بعة أجزاء  ط . مصر سنة‎ - ١ 

؟ ‏ اتعاظ الحنفا تحقيق الدكتور الشيال ‏ ط . دار الفكر العربى 
88 - مجهول ‏ ( ف القرن السادس) 

الاستبصار فى عجائب الأمصار- نشر كر عر ط . فيئاسنة 1881م. 
١‏ - ناصر خسرو - سفرنامه ‏ ترجمة الدكتور يحبى الحشاب . ط . لحنة 

التألبف والترجمة والنشر 
41 - اليفر ل اشيم د م حنان الأربب عا نش بالملكة الؤسية من حل 

أديب( جزءان ) المطبعة التونسية ١ه"1١‏ , 
- النواجى ح- شمس الدين محمد بن الحسن 8689-١‏ ه) 

حلبة الكميت - ط . بولاق سنة 1١19/5‏ ه 
4# ياقوت بن عبد الله الحموى -( 575 ه) 

أ معجم البلدان فى ثمانية أجزاء ‏ ط . الحانجى سنة 150 م 

1 معجم الأدباء فى عشرين جزءاً ‏ ط . دار المأمون . 

ملحوظة : يحد القارى إشارات كثيرة إلى مجموعة الشعر الصقل » 

مجموعة صنعها » أدرجت فيها ما وجدته من شعر الصقليين اعماداً على ما ق 
الخريدة والمنتخل » وابن سعيد » وديوان البلنونى وما ورد فى المصادر الأخرى مثل 
إنباه الرواةء وأسماء المحمدين » وشرح الختارمن شعر بشار وغيرها ( انظرالمقدمة 
ففيها تفصيل القول فى مصادر الشعر ) » وقد رتبت هذه الأشعار ورقمتها » 
لتكون مرجعاً ومعرضاً للا بى من شعر الصقليين » باستثتاء ابن حمديس . 


فق 
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تم طبع هذا الككتاب بدار الثقفة 


ص. بء, +4 ه- ببروت - ليئان 


